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إلى تسويق العولمة 


د. عبد الله عثمان عبد الله عبد الرحيم 
تاريخ الميلاد: 1963م 

استاذ محاضر بجامعة الفاتح - كلية العلوم 
الاجتماعية. 

له العديد من البحوث العلمية والمقالات 
الصحفية. 

يعمل حاليا كأمين للجنة الشعبية للمركز 


العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر. 


2 
. 
أ 


سسب ساي ال 


م - 


5 جه 27 0 
000 0 42 
2 د 39 


5 2و 4 
اب 2 ري 3 


بجا - 


و 


9 6 
0 6 ري 


4 7 7 0 2 8 
5 : 


ظ 3_8 3 , 
5 5 2 2 


2 


أيديوتوحية العولمة 
من عولمة السوق إلى تسويق العولمة 


اام 


يحم 


د. عبد الته عثمان عيد الله 


ذاو الكتاب العمديدك لج 


5 د ؛ 3 0 0 
المقيد كر أ ساد 0 التقاقى 
مكنيك سما جه اريك الله السظمى 
السيد محممك حسدن تحيك الله العاهه 


35 4-1 ك5 1( 
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ا 0 1 
هم 201 ا 00 
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جميع الحقوق محفوظة 
يه بسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو تخزينه في نطاق استعادة 
المعلومات أو نقله أو استنساخه بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي 
مسبق من الناشر. 
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نقد أ 


اربق ذلك اوهل" الراك 58 
الذي بعثرني رحيله ذات ليلة أربعاء خريفية 


توكتى يتفكاقة” أراحةه حتمات العو 


مد هل 


العو وسو نك رز نهنا" لسو ةن عا رقها 
امي انوا اللي كر اي ور ان 
الاقتصاد والسياسة والأيديولوجيا وفى الحياة الثقافية 
إنها محاولة لإيجاد صيغة علمية ومشافهة أكاديمية 
لهذه الظاهرة, دا سنن طاولة مستديرهة لإجراء حوار 
فتن الحضارات» ل" صدام أو صراع ع و إلى 
خصوصية الاتسان :فى اقتصياده وتيا يا وثقافته 
الذي لكيناة الكثات مع أولئك الحقانت الديرة اتخذوا 
موقفا مكمير أ إزاء ظاهرة العو لمة 58 د 1 أو 
اولان اهن يها و انكر ل« تميقا احجان : 


8 اندو لوعي العو 


إنها حفرية أصبو من خلالها إلى استجلاء كنه الظواهر المصاحبة 
للعولمة:«وإناسة نقدية تشقن : الات .عمل العمل البشو نوها اعترضن شبيرة عرخ 
فجوات في التاريخ كان من أهم مسبباتها احتدام البعد الواحد الذي ما فتئ 
يعمق الفوارق بين الشعوب . 

انفا فرملة. انضياة العولمة (وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية) 
هو تحويل العالم إلى مزرعة لرؤيتهم الأيديولوجية الخاصة ومحق كل 
خصوصية أيديولوجية للشعوب وتبديد تاريخهاء كما تم إبادة الهنود الحمر 
والأرفك السكان الأسلبيق التو كا تدم الوا قارفم: المذاقية كما يفول 
فوكوياما (نهاية التاريخ وخاتم البشر ص 12). ظ 

ولهذا فإن ما يسرده الكاتب من مرتكزات تالية هي فواصل ونقاط 
انطلاق تحاول جاهدة أن تلتزم بتعريقها : ظ 

أولاً: الموضوع لا ينبني على رفض العولمة رفضاً دوغمائياًء فهي 
إرث العقل البشري والموروث الناتج عن انتقال رساميل الشعوب واستغلال 
مقدراتهاء كما إنها إعادة للتوازن البشري ومباركة لإنجازات العقل الإنساني. 
ولكنه رفض لأدلجة العولمة وتسييسها القائم على التعدي على خصوصيات 
الشعوب الثقافية» واستراتيجياتها الاقتصادية وخياراتها الأيديولوجية. حتى 
يتسنى لها أن توطد دعائم خطابها الأيديولوجي» في صيحة جديدة شبيهة 
بصيحة لويس الرابع عشر (أنا الدولة)» لتأسيس الدولة العالمية المتجانسة آخر 
مرحلة من التاريخ البشري كما يعتقد ألكسندر كوجيف وشارح نصوصه 
فوكوياما (نهاية التاريخ وخاتم البشرء ص 180 وما بعدها). 

0 لو ور داريو العو لمة تيلا في مطاردة وملاحقة كل خطاب 
أيديولوجي يرفض الاستغراب والتأمرك فمن اختراق منظمات نقابية إلى 
اتحادات طلابية إلى دور علم وعبادة انتهاء بمأسأة: أو مهولة. البوو يسدرويكا 
والعالا روميت وهو الخطاب الذي اصطدم مع واقع صنعته - 0-5 
صرفو مو تيدر اياي مدن 1ن فرر الشرق الاشتراكي تخطى لخط الاستواء 


مدخل 9 


الأيديولوجي نحو الغرب البرجوازي واستيعابه وإنهاء ذلك القلق الذي وجد 
في النخبة الروسية منذ أيام بطرس الأكبرء ومن ثم إحلال الدولة محل 
ل ا ل 2 ” 
حتى جاءت الحربان العالميتان في أوروباء والتي لا دخل لدول العالم الثالث 
والتحررنها بنواا وتوجكد هق مركا غزاءا (للعدانة روكفها من هذا تلك الأرماية 
التي خلقتها ليبراليتها إبان الثلاثينيات وكذلك التقدم التكنولوجي الذي سبب 
جالة من الازدعان :والومرة الالقاجية العى ١‏ املتاذللت» المنافضي والعودن. مين 
الجانبين حتى انهارت الاشتراكية في روسياء ومعها انهار إلهها الجديد كما 
ل ول يفن " ونيد رسي :لامتضياة و و تان دا د دنا مع كل خطاب 
أيديولوجي متميز كالخطاب الإسلامي والخطاب القومي» ولم تسلم منها 
حتى خطابات الأقليات الكردية والتركية والأرمن وغيرهم. 

ثالثاً: إن سلطة الرمز هي بغية النظام العالمي الجديد (تلميذ العولمة 
النجيب) ومراده الذي رعته الشركات المتعددة الجنسيات التي طيرفت إبان 
اخفكان الدولةة. يونا تاقدكدارية الحقيارة »اند فين طنط أن كن 
أيديولوجية هي من نتاج وابتكار العقل الأوروبي وتعليق ما سواه في (أبوخيه) 
لا تسمح باهتداء دول العالم الثالث إلبهنا وتضميد جتراحها وكان تاريخ 
الآفكاو: ذن تقنينه ضعينة: :كان" اللخضارة ليتف "كناقت .تند اداح كنا وضيلت 
بنود النظام العالمي الجديد سليل الغرب أرض السكينة والحضارة اليونانية 
والمسيحية الرومانية إلى المقدس الحضاري والمؤلّه الثقافي لتمارس حجبا 
وتزييفاً له وتعصباً عقائدياً فتلكأت في قبول تركيا في رواق مجلس الوحدة 
الغربية» الذي رحب في الوقت نفسة باللوكسمبرح 6 فارشا البطاط الأحمر 
للسوق المشتركة التي أنجبت جنينها الأول العملة الأوروبية الموحدة اليورو 
لمقاومة الدولار الأمريكي بعد مباركة الدول العظمى . 


هكذا عن طريق سوق الاقتصاد السياسى الذى يبدو أنه الصيغة الدنيوية 
للعقل الغربي كله كما نبه فورد من قبل رائد التصدير فورد ‏ تمارس الدول 


| عدن اخر وفيا الس تحلل النظم الاخرى لتمارس المذلطة :و اللملكية علي 
النطاق الأوسع ك2 الإنطولوجيا المؤّسسة لسلطة اروف : 

راني” إن التحليل المتأني والقراءة الثانية لحركة التاريخ المعاصر 
فذي العولمة؛ يدلنا على أن النظام العالمى الجديد قد حصن 
نفسه بمنظمات ظلت حتى الي 00ظ 7 ييا ويا فيما عدا 
بعص الدول الفلتات التى لم يسا محها عليها. قم مجلين الأمن و مندوفق 
النقد اللدوونوي ذو والمصرف الدوا حى ومنظ موتظ هه 0 كيان ومشروع الإغاثة. 

5 : 5 1 00 5 ٠ 95 0 0 

تسم بمرور طائراته لتلقي حميةه من رار أو اللقية: 4 منظمة 3 
والشرف) اوسطية اللعديد :عيكو لك عدون مهل سراق إلى امسق 
وغيرها من : دللك الستم ها لْعَد لعف اوكن إلبها دنا شك اليل وفيا سيا تك اس اداه 
الشعوب وهو يوزع شهادات التقدير كجائزة نوبل» ولا ينسى أحياناً منحها 
حاملوها أعداء أيديو لوجيين يلد ول خطابه . 


خاهي ‏ وناتن ‏ الكعان 0 تلك المخاتلات التى اتخذت موقفاً جديا 


( 


من التاريخ ونشوء الفحر فر اتخيي ان نظن لنهادة الها 0-6 2 تار م 5 ونهاية | الاي لو جما : 
تارة ونهاية د يان لقسوونة تارة اخرى 3 آزاء اه برج وكتن أ مر ل فيهر تْ 
يي 5 ع سا فوكّور نافنا)ع لم الجانت المقابل قدا الاتجاه ال الوافضن 


0 7 ٠ . سي د “دعو‎ ٠ 


8 مدر 


امريكا لشمييا 1 0 ا وادوارد سميث 6م 0 فضية صيل 
الاقتصاد الكه ظ 
سادسا: نقد مفهوم (الليبرالية الديمقراطية) الغربية أحادية البعد. 


اي 0 ا 5 0 1 
لديمغراضية ليست مسشم رثا صثك 0-00 معين أو عصر محددء بل هى حق 


وخضاء سياسي وأيديولوجي تمار. سه الشعوب تحت ظل لب ما تاريخية 


مدخل ش 11 
مستفادة فق التعددية القن تناوقق يق التسواتب وتجارييا, وإن ارماك العالم 
التي أفرزتها الممارسة الاقتصادية الليبرالية البرجوازية جعلت من هذا المفهوه 
الأحادى اليد نكيب الورعكقيا 0 وصى حفة تأريخية تتطاول على التاريخ 


نفسه. فالليبرالية التي ديك إلى الكثير من الظواهر المرّضية في المجتمع 


5 6+ : 3 
الاشو؟ نمسهع) كحادنة مقتل ا دده بابمر كد الاتحادى باكلاهوما عاء 


- 


5.؛ ومظاهر الانتحار الجماعى» امات التو ى تماوسها جماعاته تولن 
اموقا د الدع او تقطن المخلاضن الذق روا نجه فق لمعا بعلي تشكل يل 


3 


طادنب 0 بوسعها 5-8 التاريخ أو الأول باتتيهادة على مويهة» ا انها 


ا ا ا 9 2 ا 
لمسسسما شخي || لوعاء الصالح اسه ميد 0 عد لي ات سمي اد 3 اد إل 
الديمقراطية هي خيار الشعوب التى يفضنلها. حسف ظروفه:الاثرة 6و سن 


- 


إنها ا 0 د تنبش في 1 ثقافات 0 ا وي 


827 والعتدروية 0 0 0-0 00 00 3 مأ ددا من 
مظهرها الثقافي والاقتصادي 0 والسياسي لس ع اك 
اكاديفية للوصول إلى صيغة مثلى للعولمة : كما نرق متعم م 
والمعبرة عن الوحدة الكونية الحقيقية. لا تلك التي تويك أن سفليها المشروع 
الأموردكق مط روققه العقاصية” ال لها لمطولهة مقطاو الا لوو لومفى :اعفاد 
والاقتصضادى والوعلا 


5 
0-3 


ولما كان الموضوعء او المد افيعاهة التي نحن بمصدد معالجتها 
وتحليلها فى هذا ابي يح ديوع ائقه لتبمة وين اال اع ا 
احالف تسن :الى القعة :2 سياس ىر الالتعادق وا ددر بتكي 
والإعلامي للتتعوت والدول:ة خإن” الحانسه سرهف قة المناهج التقليقية 
التفيقه امعان االقداة تال الى دصو د ت ل 


دسي بي ب ل مسي ير لسريس اقول 
الموضوعية وخرافة الحيادية. إذ إنه أمر لا يمكن تحقيقه. فإن هذا نوع من 
ابعل لود الأكاديمي والتقصي العلمي. الذي لا تقتضيه حرارة البحث 
العلمي» خاصة في موضوع كهذا يجري في ساحة حمي وطيسها. كما أن 
فياك العو اي الظاهرة موضوع الدراسة» ما زالت تهطل علينا بشرعيات 
جايدة وخشبة المسرح المعدة لعرضها واسعة ومترامية الأطراف وهذا هو 
السر وراء تأجيج الباحث للغة الكتاب وغناويق ادرانة ؤقفيو له د بهد فنا 
خير معين ووسيلة يصف بها تلك الظاهرة المتفاقمة. ناتك لقت شح قور إعلوا 
عرق لتقل وهر اه عاكسة لمبادهة الخطاب العربي . 


الباب الأول 


فى اليدء كان الاقتصاد 


25 
وت 


- المركز والأطراف والفوضى التجارية. 
- السوق الشرقي والمركزية البضائعية. 


السوق ومولد الأزمة 


التملك والسيادة. . ثنائية بارزة في تلك الجدلية التي تذخر بها 
ْ أنثروثقافيات علم الاقتصاد وأدبياته» والتي تتجاوز كثيراً تلك 
. المنظورات الأداتية المعاصرة حول نهاية التاريخ» إذ إنهما 
| يمثلان معاً مقولتين هامتين للطبيعة ارتبطتا بندرة الأرض 
| وموارد الرزق الطبيعية» فكانا من ثم تعبيراً عفوياً عن تطلعات 
. الإنسان منذ أن بدأ دبيبه على سطح المعمورة. 


لاكشا الإنسان للزراعة بعد مرحلة البريرية والهمجية قبل عشرة 
آلاف سنة في وادي الخيلن وإفا'ية الحهوم : وما نتح عن ذلك من حضارات 
قليمة فى مصر والرافدين» والتي امتلاات اتير هنا وأعرافها بمظاهر الكمتلة 
والساكة كان ذلك مووي وي اديع لان لقي و و 
على ما عذأآه من الكاكنانة؟ الأمر الدئ تطور عن تكرار الممحاولة لالسيطوة 
على القيان, والمجموعات الأقل شأناً من الناحية الاقتصادية. لقد تطورت 
جديد من أوجه التملك» من اكتشاف النار إلى الرعي إلى الزراعة ‏ التي 
تاد رن وني العقانة اممف لتر ذااقه عر تزه حاتج إمماني يفاح 
بظهور التجارة والصناعه وهما المتان هامتان فى هذه الجدلية الممتغاة 00 
القملاة والتعنادة 9 ا ركوب المسر واكتشافه المعادن والبخار والكالضة: 


18 أيديولوجية العولمة 


(وكلها مقولات طبيعية وفرت للإنسان سبل السيادة التي تدرجت من فتوحات 
عسكرية إلى هيمنة سياسية ثم اقتصادية)""' 

2 ا تاريخ الاتقصياة دوق تأريخ لذلك الصراع البشري حول مصادر 
الرزق ومنابع المياه» فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي يتولى عملية الإنتاج 
ا 0 وو افد د العامة ووو كوا ورف اللو ود 
والحكبى الفارسى القدقو نعردك فزن ما ركفي بو لجار روغيرهيها م العا فين 
(المنطويق للملكية و مولها) ماضيةه :ا لدالجخرةه عن جاعاكة وذ بق سر 1 مور ؟ 
ومو نا ع رمف ال انا وميا ةاعد اد تعر اناا 

ذلكتو هو البعد التاريغي للاقتضاد الذق. تخيرل قوائيته إلى متو لاني 
الطبيعية ويقف بجدارة في صف واحد مع العلوم الطبيعية بالرغم من أن 
قوانينه لا تتسم بوضوحها وبساطتها. 

وأما توالي الممثلين وتبدل أحوالهم وأدوارهم وعصورهم فإنه في رأ 
م لا بو اي 1 0 الأتتعنات بون مسي ان و 
0 بطابعيهما المشاعي والحيازي») ف يي ايها الطبيعة. ا ا في فالبيهها 
الكتدك ةك اله شتراكي و واستمدا منهما عن طريق التملك والسيادة 
اططمووعها فرجه ان بووسويدا بدا 01 بلك الجيييا عابت ذه تيهنا نتسع وتشاعك كلها 
3 مت التشيزئى:«وتعددت منطوواتة الحضنا رية والتاريخية حتى افينكها 

قير «طعفا بلي 01 وقد درج مؤرخو الفكر الاقتصادى على وصف هذا 
و بالتناقض والتنافرء وهو لد قو الذي يفت الكاني هنا إلى تشحيل 
وقفة تأمل حياله قبل التسليم به 

نقد كان الشاات سواه المبوففا ل التئ مارست فيها السيادة سطوتهاء 
وكاشة"الميادة هي إحالة للتملك وتظاهر له. لهذا فإن المجتمع البدائي 5 
كي سنو ل فحسبء (كما تروي الأدبيات المشاعية المستحدثة مع 
الاو وا ل فإن هذه مماحكات النظرية المشاعية لكي تستمد منها 
قوام وجودها في نقدها للطرف الذى أصبح اران و لممارسة عولمتهاء 


وإن طرقت باباً غير مألوفاً وسلكت دروباً غير معروفة في زاوية بعيدة من 
وال الاتيناتتي اللاتوعى الابديواويه: 


إننا نستلهم هنا مقولة سولو الاقتصادي المعروف والرئيس السايق للجمعية 
الاقتصادية الأمريكية» وإن اختلفت المقاصد (عن ضرورة إلقاء الاقتصاديين نظرة 
إلى الماضي قبل محاولة الحديث عن المستقبل بفصاحة) ”7 ومحاء 5207 
حقيقة هامة عن أن المجتمع البدائي كان حيازياً بنفس القدر. اتوك ار سور 
أحاط به الإنسان القديم ملكيته» إلى معاصر العنب في روما القديمة التي كان 
بحاو لشمدهة تتدافع أسماء ء شتى ومسميات عدة تطورت عبر التاريخ من 
إقطاعيات العصور الوسطى إلى برجوازيات العصور الحديثة» التي حلت محلها 
يد الاقتصاد المتعولم التي ما فتئت تمارس عن طريق منظماتها كمنظمة 
التجارة الدولية وصندوق النقد الدولي والغات والمصرف الدولي» منظمات 
السقوط الاقتصادي على الغرب الحيازي وغيرهاء تمارس فنا قديما 00 
العمل قروا بونياةة 4 رلك يامده بعام لموا و شر االكفيا تو المواتية . 
موا نيا قن عرد يردي عابيخ ازنانها العاواةة عياة نيه 
اللامساواة» أكثر معالم الحيازية بروذا. 


لذا فقد عرّد الإنسان نفسه منذ القدم على المؤانسة ما بين أدوات 
ملكيته ومطامحه في السيادة . فإذا ما كان الإنسان القديم صاحب الاكتفاء 
الذاتي في مصر القديمة والأزتيكس وهنود الإينوس الحمر وقبائل البوشمان؛ 
نين بكوة ويك د خسارة اعتزازاً بالعمل وحباً له» نسبة لوجود 
انرص الرحيارف ايه والفسياضةة 06 وود انينا (تتلاءم وواقعه 
الاقتصادي)”* » فإن الرجل الروماني الحر لم يك ليقن العمل تاجن إذ :إن 
فد يط مج كه ل شبه العبد للسيد» ويوفر قيماً تجارية مبتذلة أدانها 
اللووفان لواف و كن قبل بها وارتضاها الرومان المعاصرون وغدت 
اللامساواة هي الطريق الملكي إلى الحناةة» انو الراسفالبة: وحوهرها الدق 
ورثوه عن عصر الإقطاعيات حتى استقرار النظام الرأسمالي بطبائعه الأساسية 


20 أيديولوجية العولمة 


فى دول غرب أوروبا منذ النصف الثانى من القرن الثامن عشر وخلال القرن 
التاسع عشرء لهذا فإن كل مرحلة تاريخية تميزت بأحداث ومتغيرات وعقائد 
شتى تظل ملاحقة بنفس الثنائية فى التملك والسيادة . 


إن_دراسة الفكر الاقتصادي هي دراسة لأفكار ومعتقدات البشر حيث 
ا ما يندمج الفكر الاقتصادي مع أفكار فلسفية ودينية وسياسية» فقد قاد 
حب الصينيين للأرض لأنها تضم رفات الأجداد والأسلاف قادهم إلى ازدهار 
الزراعة ثم التجارة من بعدهاء وطور المصريون القدماء أيديولوجيا مختلفة 
عوبياني' الام شت المداخ :وتيفتان القل الدى اعداهى عن تسمية الاردن» 
فقد كان الموت هو مبدؤهم الفلسفي المعبر عن نشاطهم الاقتصادي أكثر من 
الحياة. وكانت لأوروبا الإقطاعية أيديولوجيا خاصة وهي (أيديولوجيا 
الخالاصن الى .وطن مو اليا الأفكان الاقتضافية اند .وهال اللكيشرف 
الي ا والاقي السلوك الإنساني برمته لتحقيق هذا الغرض 
وظل الاقتصاد مجرد نوع أو فرع من علم الأخلاق. ثم لعبت البرجوازية بعد 
دللق كور نويا في تخطي النشاط الاقتصادي الإقطاعي فحينما استولت على 
اليد قلف حرية التجارة (تلك الحرية القاسية التي لا تشفق ولا 
انر ومن هنا بدأت الهرولة بحثا عن الأسواق لتحقيق هذه الحرية التي 
بدأتها البرجوازية الأوروبية بالبحث عن المستعمرات التى وطدت دعائمها 
حتى حلت محلها التبعية الاقتصادية للشعوب كمبدأ يرضي هذه الأيديولوجيا 
الاقتصادية» تلك التي أوقف من أجلها سير التاريخ. وما بين هذه وتلك تم 
ميلاد المرحلة الثانية للثنائية القديمة في الاقتصاد المتعولم الذي (بدأ مبكراً 
بإقاصاته ويؤاكي ال اسواك: التجارية أو الماركنتالية)””» التي تزامنت مع 
عورف الكفيوداتك الجعرات: التي تمت في القرنين السادس عشر والسابع 
عشرء فكانوا بحق رواد العولمة الأوائل. لقد استمرت رحلاتهم حتى 
الحرب العالمية الثانية والتي لم تساعد وحسب على تدعيم الدولة السياسية ' 
بل إلى ازدهار مخطط للتجارة آثرت معه طبقة التجار؛ وتدفق معها الذهب 
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الك اقوقناة لمر الذي رافقه ارتفاع في الأسعار وثراء طبقة البرجوازية التي 
سوقان :ما اتتضيلت عق :ايفين التوزىئ الآمر الاق عندة توسود الدولة ينها ؛ 
واتسعت من ثم رقعة العالم الاقتصادي وتمكنت التبادلات الواسعةء 
والحركات الاستعمارية التي نائك تهيديدا ويدنا: لسياذة" التعوم م نرايضا 
الوك هيا تضهن تضيها الادتامواذنة قال كيين وشدرة جوضن الامازون 
والعوفوود» الوق عياف عامهيو. ادلم تغارة الافوروضه بولا دارنه "ادويق 
نشطت في بلادهم تجارة الرق التي لم تكن ألبتة طرازاً من طرز الإنتاج قبل 
وضول الأووونعة إلى أفريقيا :وال ساهفت فيها الآمم العزبية خلال القن 
السابع عشر والثامن عشرء وحتى التاسع عشر وأحضروا أعداداً هائلة من 
الأفارقة 5 امراف العحاينة لووك واستخدامهم في المزارع 
الأمريكية» لم تكن هذه الشعوب سوى قرابين قدمها المركنتاليون على مذبح 
العولمة الاقتصادية في إرهاصاتها المبكرة. إنها نفس الأيديولوجيا التي تبناها 
السوق بعد ذلك» إذ غدت حسب تعبير بايبك «إدخال أراض جديدة في إطار 
السوق»”*'» واكتشاف منابع الأنهار الكبرى تلك التي توالى على قيادتها 
الهولنديون» والإسبان» والبرتغاليون والإنجليز مندذ اكتشاف مصب نهر 
الكونجو في 1482 م 1487 م والعودة محملين بالذهب والعاج والتوابل التي 
دفع من أجلها الأمير هنري الملاح خلفاءه البحارة البرتغاليين بلا كلل نحو 
الجنوب» كما اكتشف فاسكودي جاما فى 1498 م الطريق الكبرى إلى الهدد 
مارا برأس الرجاء الصالح» واكقافيع كوسموم كر عسي الدننا" ادن هونا 
وراء الذهب الذي عن طريقه يكون بوسع المرء دخول الجنة. 


كان هذا بويدن الفا رزكالية: الى انهك مرضيلة الأقطاء الت عدفته إن 
(تحقيق فائض مستمر من الذهب والمعادن النفيسة» وإزالة القيود الداخلية 
المقووقنة عاتن التجار 5 <والاحتعاقة جرش :و اسطول ترنيق للخهارة الآمة عن 
بتافعييا على تجاشها وصفنع انها" نو كدف( توسيم الاجبراطووية القن 
وار الى اك لبدو تعدو الوا واوا اا و ااي التي اللاي 


22 توا اعرد 
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دفع الدولة انذاك إلى السعي لتحقيق السيطرة على أعالي البحار التى توسعت 
منذ القرن السادس عشرءه وطالبوا من ثم بتدخل الدولة من أجل تنظيم 
الاقتتصاد فأصبح رجال الإدارة هم رجال الاقتصاد التابعون للأيديولوجيا 
المسمنة ١:‏ الدكنو قراط: ولعة العضزرة و المفيدة تمسسع انث السناسة . لقف كان 
شركات النقل البحري التي تحمل الكثير من ملامح مؤسسات العولمة 
الاقتصادية المعاصرة ومنظماتهاء هي الأداة لربط المستعمرات» التي لا ينبغي 
النظر إليها كبلدان ربطها باقتصاد المراكز»ء وهي البواكير الأولى التي دعمت 
السوق العالمي المفتوح لاحقاء (التي تتقاسمه الأمم الغربية المختلفة 
واحتفظت فيه بريطانيا بالبحرية الأقوى آنذاك”!''» والتي وثقت عرى الصلة 
بين السوق المحلي والسوق الخارجي كما أشار عراب السوق آدم سميث» 
بخلاف ريكاردو الذي لا يجد ثمة رابطأ بين السوقين. 


ولذلك سرعان ما تم في | لمعيه في أوروبا عن طريق جان باست 
ساسي» خاصة مبدأه في اليد الخفية» بأنه إذا ما تركنا للفرد حرية السعىي 
وراء مصالحه الذاتية فإن هذا سوف يحقق مصلحة الكلء رامياً بهذا إلى 
توسيع رقعة السوق» بالرغم من أن أتباعه رفضوا رفع السلوك الاقتصادي إلى 
قانون للسوق» وأصبح الاقتصاد السياسي» الذي سمّى به آدم سميث منهجه 
في البحث هو (العلم الذي يعالج طبيعة وإنتاج وتوزيع ااا 


لوث من كم ااه حول السوق التي تطورت الي افد ويا 
اقتصادية ما زالت مهيمنة على العقل الاقتصادي الغربى الأمر الذي يسمح 
مام واسع من المصداقية لمقولة جون ماينارد كينز. «في الحقيقة إن العالم 
لا اتسحكية سيو هده الافكان قري والرجال العمليون الذين يعتقدون أنهم 
غير خاضعين لأية مؤثرات فكرية هم في العادة ‏ عبيد لاقتصادىي 
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راحل) ؛ وإن كان كينز نفسه لم يتورع عن توسيع رقعة السوق ولكن 
بطريقته المميزة التي تدذور حول دور الدولة في الاقتصاد وفرضن اشثر اتسعدها 
على الداظعد ‏ الشو ف 
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بهذا الفهم لأحجية السوق والدولة وأيديولوجيتهما بوسعنا الاقتراب 
أكثر من جورج لوكاش في أن الطبيعة مقولة اجتماعية» كما سوف لن نكون 
بعيدية عن رائ: الكتلاتسيكى العيدى: القرف مار شال فى أن الاتتضياد :دراب 
للبشرية فى شؤون حياتها العادية. وهي نفسها المقولات التي وسّعت الشقة 
ما بين الفكر الحيازي والمشاعي حينما يصبح السوق هو حلبة السجال 
الواسعة التي لا نملك بصددها سوى القول بأنه سجال ما بين الفكرين 
لتحقيق مجتمع الرفاه تنافرت جدلية التملك والسيادة أم ائتلفت. وحيث تكون 
غالبية الإنتاج ووضية" ايوق مود سوناته ا الوك الذامرة فهر برعت ان سبيت 
الأنشطة الاقتصادية التى أخضعت كل جوانب السلوك الاجتماعي للنظام 
النقدي مما دعم بعد ذلك حجج آدم سميث في الدفاع عن غرة العتو ف نيت 
السيطرة للاقتصاد على السياسة مع القرن التاسع عشر بتحقيق حكومة الحد 
الأدنى للتخفيف من الضغوط على حرية النشاط التجاري خاصة في العقود 


الأخيرة من هذا القرن. 


أصبح السوق هو المنظم لنوع جديد من الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية» كما توسع النشاط الصناعي الذي ثبت المنظومة الرأسمالية اني 
ترعرع السوق في كنفها ووجد تأصيلاً فكرياً وفلسفياً في أعمال آدم سميث 
وريكاردو ومالتسء» وازداد عمقه ليصبح الطابع الغالب المترة ل تمتك 
مه ضيبي الفون السابع عشر حتى النصف الأول من القرن التناسع عشر 
وهو الأمر الذى نرفض معه العديد من الآراء التي تصادر هذه الثورة العلمية 
لصالح العقل الغربي» وهي المصادرة التي ترددها حتى بعض الأقلام العربية 
كفؤاد مرسى الذي جعل منها حكراً على الغرب في حديثه عن الثورة العلمية 
تلك التي أنعشت السوق إذ إنها (لم تبدأ فجأة بل كانت مسا بارا كدر ويا 
طويلاً بدأ في أوروبا الغربية منذ أواخر القرون الوسطى ونوج في السجاتر ]14 
فماذا عن العصور الأخرى» بل ماذا عن الأمم الأخرى» التي يناصر ثورو 
قضيتها ويرشح من ثم الصين بأنها (كانت هي المرشحة لاحتلال بلدان العالم 
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الأخرى ودفعها من حالة الزراعة إلى حالة الصناعة من المحتل الفعلي التي 
كانت مجموعة من الأقطار صغيرة ومتنافرة متخلفة وراء الصين من حيث 
كدر جيني رود" تمداف 01 تطياف: لدعي قرا ويا مه و ري اللاي الك 
الصين وغيرها من أمم الشرق أحجمت عن هذا ومنعها عامل هام لم يضعه 
العقل الغربي في الاعتبار وهو بصدد فتح أبواب السوق العالمي على 
مصراعيه ألا وهو علم أخلاق الاقتصاد ‏ وهكذا اتخذ من ثورته العلمية 
وسيلة مكنته من السيادة وهنا نتساءل» أليست هي نفسها الثورة العلمية 
المدفوعة بالرغبة في التملك والسيادة؛ هي التي قربت تلك المسافة المتكلفة 
هنا ويف المتك وي امام : والاحرى :العا ريه كابنان: المتاعة ع :بعد عام 
لا | “ونا إلى السوق إذ يسهل لها هذا أمر السجال المرفوع شعاره منذ أمد 
بدن توميو انين تيرايف وتنا ذا لاد افر اليقوينة: كفنا واه اللمور اليه 
الديمقراطية كما يروج منظرو نهاية التاريخ؟ آم أن أيديولوجيا السوق أصبحت 
هي المنتصرة بسيادة قيمها ودورها نحو تحقيق الانسجام الأيديولوجي وترك 
الساحة الفكرية من ١‏ خالية حسب تعبير أوهايورينوان «للمواضيع الأخلاقية 
والمساواتية» © هي الطريق التي تولى أمر رصفها أقطاب التفريغ 
الأيديولوجي في مؤتمر الحرية الثقافية بميلانو عام 1955 م/ 6 م والتي 
اخوت ا عاد ا ناك التسابق دفوو اوعض 507 انتباه العالم إلى سباق 
آخر نعو الميناق سكل السود ف 


إن' ها ندا ميا للفكر المشاعيى من سيطرة على الموارد الاقتصادية رةه 
خلال الدولة وتخطيطها المركزي؛ لم يكن في أصله سوى الدعوة الكينزية 
بملامح سوفيتية لتدخل الدولة بقصد تحقيق أهداف اجتماعية بقيام البلاشفة 
عام 1917 م بعد هزيمة روسيا القيصرية أمام الالكياتة تون ارس عا ويه 
وك بزعامة لينين بثورة ضد حكم مجموعة من الليبراليين بزعامة كي رنسكي 
ومن ثم إنشاء أول نظام اشتراكي في العصر الحديث في دولة وإن لم تكن 
صناعية بالحد الكافي إذ كانت أضعف حلقات الرأسمالية الصناعية ومنها 
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الفتري المه الاسعر اك الذي امتد من أوروبا إلى كوبا في أمريكا اللاتينية. لقد 
كاففة لي التي كديا ان الإمبريالية 0 مراحل 
5 الاشتراكي الى ا 00 
العشرين الذي يتنافى منظوره التصوري عن مجتمع صناعي رأسمالي ويتلاءم 
واستراتيجيات ١‏ النتمية. فى 8 التالتية 00 01 0 8 5 
مؤسساته الاقتصادية 0 تلك ا 3 فسوي وين اتروع القره 
مارشال في تعمم أوروبا بعك الحرب» والذي رفضه شتا لع حنى لا يبحضع 
لسو تس امبرو عوط لق مؤسسات تغذية الاقتصاد المعولم مع الغات رون 
وودز والمصرف الدولى وكافة مؤسسات ما بعد الحرب العالمية الثانية . 


إن 0 ماركس وآدم سميث» موضوع النقد الماركسي للاقتصاد 
الكالاسسيكية يشتركان في السرعة العارمة في إبعاد شبح الدولة. وإن بدا 
كاوله هار كبن السام يدا قراءة غير بريئة طالما نصح ؛ ديا كرسي 
مغرقا في التنظير لدكتاتورية البروليتارياء التي جعلت ماركس يبدو أقل مرونة 
من كينز فى حتميته الاقتصادية حول دور الدولة» مما دعا المفكرين 
ل ا المناداة بتحويل الاقتصاد الشيوعي إلى اقتصاد سوق»ء 
ونأخذ مثالا لهم هنا آراء ليبرمان التي لم تتوان جريدة البرافدا السوفيتية» 
الناطقة باسم الحزب عن : نشرها في عام 1962 م2 حول ضرورة التخفيف من 
ا 1 في المشروعات» لضمان تنفيذ تحقيق نمو للربح وإعطاء 
المشروعات الحق في الحصول على جزء من من الأرباح» وهي الأفكار التي 
لاقت استحساتاً وتشجيعاً من قبل السلطات أيام حكم خروتشوف 
و تسي:: هكذا فإن المسافة الفاصلة ما بين طاولات الكبار هي أقرب مما 
نتصورء وتقترب أكثر حينما تكون أبواب السوق مفتوحة استئناساً برأي عرابها 
سميث الذئ ركز غلى إبعاد شبح اذو ا ااعية قتعا كاف اموت لقا تن 
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الدولة» تظاهراً دستورياً لمؤامرة الأغنياء أو المالكين ضد الفقراء أو 
المعاصيير ا هرا من الماركنتالية الإنجليزية التي سلمت دفة القيادة 
الاقتصادية لأمريكا بعد اندحار المحور وضعف بريطانيا وفرنسا اقتصاديا 
وعسكرياً بعد أن هيّأوا الطريق لمواصلة رحلة التملك والسيادة» فطوروا 
الكو انك الجات عو كا لبووضي لف الجاراوة ناس مون لنت أحلام الأعير اطووةة 
له في السنة الختامية للقرن التاسع عشر مع قيام الثورة الصناعية 
وحتى الحرب العالمية حينما تزعمت فرنسا وإنجلترا دوراً عسكرياً واقتصادياً 
لتحقيق أحلام هذه الامبراطورية مترامية الأطراف» ما أدى إلى زيادة الإنتاج 
وتنوع ظروف العمل واتساع الهوة التي أراد سميث ردمها في ثروات الأمم 
والناتجة عن حكمة أو غباء السياسات الحكومية. لقد حازت بريطانيا في 
تلك الفترة على نصيب الأسد من المستعمرات فكانت ما بين 1760م - 1830م 
مصدر الثورة الصناعية الأولى والثانية في منتصف القرن الثامن عشر» وكانت 
العقوق السيغة او العفانة التي تتوسط القرن التاسع عشر عقود الإمبريالية 
البريطانية وهي الفترة التي تمثل فترة التحول إلى أشكال جديدة من العلاقات 
الاجتماعية”*1, وتفوقت فيها بريطانيا على فرنسا وقارب إنتاجها إنتاج 
روسيا”"» ما ساعد على أن تكون بريطانيا هي أول من قرع نواقيس السوق 
ات إلى الشعون بالكنائق دوو اللدولة :إلا أن الدولة لم تكن غائبة فقد 
طلبة التقاليك, الكيدرية عالقة في ذاكرة الغرب الاقتصادي ترقب وترعى السباق 
كن كتج دلت السياويها يون ابدوودوييا السوت:«العمراك انو اندو ليقن 
الدولة «السيادة»»: التي يدعي كلاهما أن بوسعه تحقيق مجتمع الرفاف 
الفردوس الأرضي وعلامات الإنسان الحضاري. إنه ما بين هذه وتلك تقبع 
التضيوو الف 1 حتووية ‏ لس ول له منذ مدينة القديس أوغسطين التي لا 
ملكية خاصة فيها ولا حكومة» (فالملكية والحكومة أتتا من سقطة الإنسان» ' 
من ثم هما ليستا علامات على رقيه بل على فساده) 20 , وفرض لويس الرابع 
عشر نظامه الضخم على الحياة الاقتصادية في فرنسا لذات الهدف. 


توفت عدون مداه ايها وار" بي ا ميد جززا وخاس اذكه بحا وا 
وهيمن النظام الإقطاعي بعد ضعف السلطة المركزية في أوروبا ويعد انهيار 
الذولة الوومانبة على ين التبائل الجرمانية + .موت :ظهور القيال: المفافي 
اليوتوبي الذي ألهب مخيلة العقل الغربي بسوقه الخاص تلك التي يختفي فيها 
المالك والشرطي معا. 


اندو كاده عات رقم ميرمو ان داللكي الكرين مغر ا ذاقما هود 
مركزية السلطة» وكذلك السوق الذي لم تبتدعه الرأسمالية» ولم يرتبط برخاء 
الستينيات المتوهم أو كساد السبعينيات المبالغ فيه» وإن ما بدا انحسارا لدو 
الدولة في نهاية القرن السابع عشر الذي شهد تفكك الطوائف وانكماش 
الدور الاقتصادي للدولة» إنما هو تبدل لدورها الذي أصبح (إدارة المصالح 
العادة :قد قة" الور درن "©" يهان كيية القن" لضي انار كفن ركان | قاد 
إلى السوق محض (تعبير عن التبرم من الحكومة عامة والسلطة خاصة» كما 
دوع كاسن **الى إل آذ سوق كان واكنيا تاد اتناو له الس كديرا ها 
تدخلت لفرض هيمنتها بطريقة سافرة عن طريق دساتيرها أو مغلفة عن طريق 
مؤسساتها طويلة الأنف (والذراع) لتطوير أو تحوير ماكنزمات السوق. فما 
المنافسة والمنافسة الاحتكارية وغيرها من تلك المصطلحات التي يعج بها 
القاموس البرجوازي والتي تحكم عمل السوق المعاصر الذي كان يعتمد في 
السابق وبحكم ماهيته على مبدأً المنافس الاقتصادي» ما هي إلا اليات عمل 
السوق الإمبريالي التي خرج من أجلها النظام الرأسمالي من طور المنافسة 
الحرة إلى طور المزاحمة منذ القرن الماضي. لقد عمل من ثم على تصدير 
رأس المال» بدايات العولمة المالية (وتكوين المؤسسات الاحتكارية 
الرأسمالية التي تقاسمت العالم كما تقاسمت حصته)””". إنها أدلجة السوق 
إذنء مهما تخيل عرابو السوق أنهم (بمتأى عن مخالب الدولة والتخطيط 
المركزي مما يساعد على ترسيخ ظاهرة الإمبريالية)*'» مهما اتخذت من 
كنيات وأينما أوصلها السجال» فإن السجال سجالهم والرهان (رهانهم) تبنته 
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ل الدولة ثم تلتها السوق ربيبة الدولة. إن مشروع ألفرد مارشال في إعادة 
تعمير أوروبا بعد الحرب والذي حسم حتجم السوق إلى مرحلة الاقتصاد 
المنغلق بتعبير شيمولر 168اهضهطه5 سرعان ما نشط (بعد ظهور الوحدات 
العا الكبرى والقرن التاسع عشر على وشك الانقضاء»ء وبدء المشروع 
الرأسمالي الدولي الذي عرف تطوره الكبير بعد الحرب العالمية الثانية)20©, 
والذي 5-5 لمعن اموي المشاعية الملقاة في نفس الطريق الذي يؤدي 
إلى روما العالم؛ ليكون أجلى تعبير عن سيطرة الاقتصاد على السياسة 
والسقوط المتوهم للكينزية» ومن ثم صحوة التقاليد الكلاسيكية المحافظة 
التي لمع فيها نجم ميلتون فريدمان وغيره من أقطاب مدرسة شيكاغو منتقلاً 
ال قلي عدا وهو يتجاوز مادية ماركس في فرضه لقوانين السوق 
الأفمضادية :العامة تلك التي لا يمكن تفاديها متجاهلاً التاريخ وأحداثه سعياً 
وراء تاريخ واحد للعالم. هو تاريخ العولمة الاقتصادية») حتى وإن كان هذا 
التاريخ هو تاريخ الكوارث والأزمات الاقتصادية كيوم الاثنين الأسود 7 م 
الدى: اد !اليج تانية سناسن :وشعين. كبر لشن أشكال التدخل الحكومي عام 
7 م - 1988 م مع فشل ريجان في معالجة القضايا الاقتصادية» (الأمر 
النق اعاف الى الاق دكرئ الهمان:سوق الاموال: الحالية وول سعزية 
بنيويورك عام 9 مء حينما ارتفعت معدلاات البطالة وظهرت من ثم ا 
تدخل الدولة لمعالجة أمراض السوق واستقرار النظام النقدي والحيلولة دون 
ارتفاع الأسعار دلت لعن الحيف لبان الر تيس الاعويقي تالف ونويع 
هوفرء الذي وقف مكتوف الأيدي أمام المصارف المغلقة» ما أدى إلى 
الكشفاع درق نال 3 اكد ون بوون قلت وجون ماينرد كينز عام 1934 )29 . 
بد دلك السين الت الكددررة بعر السيمة القادة على اذا كه الاسم انه 
الغربية خاصة بعد فشل النيوكلاسيكية في السيطرة الكاملة والتوزيع العادل 
للثروة مما أدى إلى (ازدياد البطالة والفقر وانقسام الدول الرأسمالية)70© لد 
فوانين تمسر كيف توزع الثروة رغم دعوتها إلى التتجارة الحرة وحركة السلع 
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المسموح بها 000 نه الكو تذمر #+تصقوصيات الشعوب الاقتصاددة بواسطة 
علم جغرافيا جديد لما بعد الحرب العالمية الثانية بعد أن تم ترسيخ السافة 
يكتيزرا السنواف فى مو سات تله اليلكان : 


المركز والأطراف والفوضى التجارية 


2 إن الجدل حول ت تبعية ١ل فتهياة: للواينة: التي‎ ١ 
للاقتصاد. ] أمر قد ا المشروع العالمي الي‎ | 
1. جديدء» يستمد أجنته من الاقتصاد المعولم أو المدموير‎ | 
0 ا قاس‎ 
الومبريالي من‎ ١ على نين جد لية مع واقع راهن. ؛ مكنها تاريخها‎ 
ااتجيه ات بجدارة» بصرف لكا ع ريني أو لا‎ ْ 


ا 
3 
1 
١‏ 


1 


1! 
8 مشروعية ل الجدلية 0-0 لاج سونها زقابي 
ا ١‏ 


ا الأنون ايه الك د افتضيادرة) ل انتهى 8 الول 


ا راعن لمان 


إذ يمتزج الاثنان في كيمياء واحدة هي أيديولوجيا السوق: التن, سستسم 
ساحتها بداهة بتولي الدولة لبعض المشاريع التي تمكنها من أن تشارك في 

سلطة القرار لا بالمعنى الفاشي البسيط من تحكم الدولة في أسواق رأس 
المال فإن هذا أمر وعدنا بتجاوزه سلفاء (والذي ساد أسواق رأس المال فى 
الغرس الرأسمالي من القرن الخامس عشر حتى النصف الأول من ال 
افون مقر موي كانت نت تمئله الدولة من تحفيز للإنتاج والحصول على مواد 
باشعا يي 7 واتقينة الملاقالت يزه ذف إلى ازدهار الاقتصاد في أعقاب 
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الحرب العالمية الثانية لنمو حركة التجارة الدولية (بإلغاء اتفاقية الذرة عام 
6 والتي نشرها في باقى البلاد معاهدة كوبتن ‏ شفالييه :وزالة نعط -مءع00ه0 
عام 1860 م26 فإن هذا أمر كان مرهوناً بالوحدات الاقتصادية في المراحل 
الأول للرأسمالية» تلك الوحدات صغيرة الحجم التي كان يسيرها صاحب 
راس المال وتضم قوى محدودة لاونتاج . وإشاء 5وذة قعن المسحدداك: لعييت 
دور كبيراً من أجل ظهورها العديد من العوامل الخاصة بتطور وسائل النقل 
العحديه ننه المتيووغابت :والقتر كاث الكديرة و«وظييون الرنعو الف سند 
العتسيافي::وسياذة ‏ ذاهرة: العور كن .والاستكان هما ادم إلى ظهور مجموعات 
تصر على دخول السوق من باب الاحتكار». كالسوق الأوروبية المشتركة 
واتفاقية شمال أمريكا للتجارة الحرة 2/8514 وغيرها من الاتفاقيات التي 
خلقها رجالات الحكم في الدول الصناعية الغربية انتهاءً باتفاقية التجارة 
العالمية» الغات» وبديلتهاء منظمة التجارة العالمية 288550 مما دفع إلى 
ا ل القطرية التي مهما كان اتساعهاء لا تستطيع 00 حركة السلع 
والكوناكديئ ماب ب الددفقة. القن | دي هذا إلى اندماج أسواق النقد المالى 
الدولية فى سوق واحد لتكتسب ذلك الطابع الكوني المتجاوز بحكم اتساعة 
ساحة السوق. إلى أيديولوجيا السوق» التي بدأت أوروبياً بمشروع آلفرد 

مارشال الذي هيأ لقيام السوق الأوروبية المشتركة» وانتهت آسيوياً بظهور 
الفمون ا هون وفي مقدمتها اليابان لمناطحة أمريكا داوفقة الغربية في نفس 
الساحةء ولكن دونما ابو لوزمهنا هذه المرة. 


إل ان هذا الطابع الكوني سوف لن يكون بمقدوره تفريغ السوق من 
محتواه الأيديولوجي فإن مقولة «دع السوق هو الذي يحكم» تلك التي رفضها 
التخطيط المركزي المشاعي» ليست اقتصادية وحسب بل تمثل أهدافاً سياسية 
إِذ اناس عقي الاندماج في مستوى مقولاتي يتلاءم ومتطليات 
الاقتصاد.ء يسميها فوكوياما ديمقراطية السوق تلك التى بوسعها أن تزود البشر 
بالنجاح والازدهار)'27, أي التلقيح الصناعي المتكيلق والمكايدبة 
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الرأسمالية والديمقراطية. إنها الوسائل التي توظفها السلطة لتحقيق ديمقراطية 
الوق تلاك القن نيضقها لمكن توروء ينها «تقطلي جيرا قير للقرازن على 
نحو ما يفعل البهلوان الذي يمشي على الحبال العالية»”©. إنها الالتقاء مع 
عارضين هم منتجون للسلعة والسوق معاء إذ إن إنتاجهم موجه لعميل قد 
حُدد سلفا أما إذا ما اختلفت توقعاتهم عن الحقيقة فإنهم سوف لن يتحملوا 
عواقب هذاء وعلى استعداد تام لتدمير كل شيء» كيف لا؟ وقد أتلفوا في 
الور ا 1لا واتى: اهنا دهي ع وا كان وماك ل زديادها أن يروف الى 
هبوط ميزانهم الاقتصادي» وبدلاً من تصديرها إلى المعدمين أحرقوها واكتفوا 
تتصديو النعايات» السشافة.. 


إنه منطق السوق الذي قُسم به العالم إلى عالمين: المركز ‏ الهامش» 
وهي الثنائية التى فلسفت من خلالها حملات التجويع والحداثة التي صاحبت 
الأزفائك «والحروي :وتلرت: الطبيغة وتذميرهاء. لفل كان هذا هو :ديدنها نبل أن 
تفتح السوق أبوابها المواربة على مصاريعها في العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر»ء حتى إحيائها على يد النظام الأمريكي على أنقاض المي ركنتاليات 
مستعملاً قوة الدولة في فرض تنظيم سوقه التجاري والمالي» عقب اندحار 
الذول< الى كانت قرفي المتطون ١‏ فتصادى المي ركنتالي وفى مقدمتها بريطانيا . 
وقرسيننا 6 والتي عادثت: للفعاوقة إلى السوق العتنافين .عليه لفكون في إدارة 
التفركات العابرة للحدود. (وكعضوين ردفة في ل اثقافية تحصن إزالة 
الحواجز والخقنات أمام التجارة الدولية في السلع والخدمات وانتقال 
لضام 07 اه ومتتفا ها قلي اكير الددقكاف لبالب والسفارنة التي 
أدية إلى قوق عي افيه على بلدا الفاقة. إنها الجواجر التي لا تعدو أن 
تكون تدقيو :ناكف الشعونب» المتعلقة باقتضيادها فى سبيل 'أرخيلات: التراء 
التي يمتلك فيها (58 مليارديراً ثروة تضاهي ما يمتلكه 2.5 مليار من سكان 
ال للقتاتت العالم على فتات مواتدهم (العولمة)ء قر وي ما بعك 
الحرب ذلك الذى تصفه إحدى أدبيات صندوق النقد الدولي إنها تزود 
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الاقتصاديين وصناع السياسة باختيارات جديدة وتحديات جديدة» وبمستوى 
أوسع . كما أن الفوائد العامة للعولمة تشابه فوائد الخصخصة من اتساع 
الأسواق من خلال التجارة» وتوفير تقسيم أكبر للعمل وقدر من المدخرات 
أكثر فعالية» إذ إن العولمة (سوف ترفع من مستوى المعيشة وتعطي مدخولاً 
أكبر للمنتجات الأجنبية يمكن المستهلكين من الاستمتاع بقدر أكبر من 
البضائع والخدمات بتكاليف مخفضة؛» كما تمكن البلد من تحريك أكبر قدر 
من خزائنه المالية وتزيد من ثم درجات المنافسة التي تواجهها الشركات)2©, 
حتى يبلغ السوق (حداً مطلقاً من السلطة ليتكامل اقتصاد العالم في اقتضاد 
فالص رانين “7 ححضيق متطون تعرس فدها الو لابات: المعددة الريك 
افونا في مكان بارز من الاستثمارات المباشرة الأجنبية) © والتي ازدادت 
قوتها من عام 1997 م» بدرجة ضخمة وملحوظة إذا ما قورنت بمنتصف 
الثمانينيات العهد الذهبي لتحرير الأسواق العالمية» إلى (تدفق رؤوس الأموال 
للعديد من الدول النامية من أجل تمكينها من الاندماج في سوق 
العرلي) "فر الناف المتسترعى بره وي : أو اندر النقرا بماك مقا يه عرانها نارم 
دكتاتورية الحزب الواحد وتنامي الحس القومي بروسياء لتتمكن دكتاتورية 
الأحزابه المععدوة الى تذين اله السوق المكونة من أكثر دول العالم ثراء 
و(المستحوذة على نصيب الأسد من الناتج الإجمالي للعاله)©: صاحبة 
الكوخ الألكتروني (التوفلري) ووريثة التجاريات العتيقة» التي رصفت طريق 
العولمة الاقتصادية (وجاءت التكنولوجيا من ثم لتدعم هذا المسار)©2: نحو 
التكامل مع الاقتضاد العرلمي المقيروك كما ورم ادو أوجيتي 0 
في (اتخاذه الاقتصاد الأمريكي كمثال مشروط بأن يجعل تجارته منسجمة مع 
التجارة العالمية كشرط لزيادة تكاملها في الاقتصاد العالمي ومن ثم تجني 
منافع مصاحبة للمعدلات العالمية من النمو)”” . إن هذا يغذي كما أرى 
التفاوت الاقتصادي . لسنا هنا بصدد الدعوة العاطفية إلى محاربة العولمة أو 
إيقافهاء ولكن رفض الوجه الدذاني والذرائعي لهذه الظاهرة» إذ إنها بذا 


تكون اوتال] المتعيومييات الانفونافر* [الشهوات العو الدق برعنية نه 
الكثيرون» مثل أديمولا. إن هذه هي ذرائع تهميش دول العالم وإلغائها 
اقتصادياً وأيديولوجياً وترسيخاً لدعائم التبعية الاقتصادية الى سبقتها التبعية 
السياسية» والتي تمثل الجانب السلبي للعولمة التي تتبع فيها سياسة اقتصادية 
اصطفائية (ففي حين بلغت منطقة شرق آسيا نموأ سنوياً وصل إلى ثمانية في 
المائة في الينتوانكت العقيز :الاعترة 4 اق أفريف )كتوفي الضغر ا المقافلة 
القموءتنيوا ستويا بتعدل أقل مق تفن اف الياية)"7 + فالعولمة :التي الخدت 

من التحرر والخصخصة وسائل استراتيجية» تعمل في المركز والأطراف ع 
ظروف مختلفة» ونتائج أكثر اختلافاً» وبجانب تفاوت هائل في الدخل. كل 
هذا قد أتى كإفراز طبيعي لعمل هذه الآليات التى شكلت مؤخرا لب العولمة . 
المالية» بديمقراطية السوق المدعاة أو علم أخلاق اللامساواة» مما دعم عدم 
الأستعران االمنالن بوم دق كلاق النوية را زاك و لكين و عات :سي 
والختضور» تلك التى. أدت فى افر اعقو يتات 1 لالتلا ماف الى 
الكساد والأزمات التي استمرت في الولايات المتحدة نفسها منذ الستينيات 
والسبعينيات» والتى حتماً ستتطوع بتصديرها إلى باقي أجزاء العالم. هذا 
(ناهيلة غن أوبئثة المتمارسة الخاطتة للعولهة :مخ تدفين للبيئة :وانتشان للحويمة 
والسشكتدراض سحاةة :السيدا الاأمريكى الروامع يحصيل علي قل قنىءه 
(الى مععله1 معصطة؟ 2)156*'. (إن الولايات المتحدة التي احتفظت بطاقتها 
الأقتضنادية تمن أن المكدي: اللتدروي العالؤية اقتصاديات: أووؤياء. خاضة 
دروظانيا بوفركينا فى متخار ل:اجنتعادفهما «تستكير انها القديية) 7 صيطر 
رأسمالها على التجارة وتنصب نفسها الراعي الاقتصادي لبقية دول العالم» 
امع ين أجل ذلك المنظومات وصاغت المعاهدات التي تعيبر احسب 
جورج كينان عن العنف الاقتصادي)**» كالنافتا 288184 في الثمانينيات 
التي بموجبها تقدم بساعدانها للمكميك: (القى. أمتوفة مدل متدصيف 
الثمانينيات قدوة الخضوع لميايانت لكر لمةه ووفدا 1 تقدء كينا لدول 
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مجاورة أخرى كالبرازيل لأنها ليست عضوأ في النافتاء إيمانأ منها بأن رخاء 
العالم يعني رخاءها وبهذا سادت الكينزية العالمية «تدلهةادمسرع؟ك لدطملن)450 
أن التشدد في السياسات النقدية والمالية» حيث تتلاقى الدولة والسوق في 
املاس لوديا واحدة وإن كان هذا نفسه قد (أدى إلى إضعاف الدولار في 
الماكويات سب ا زه انماما ار و 1 


إن العولمة خاسريها كما لها فائزوها القادرون على التشكل مع 
أطروحاتها ومتغيراتها وأيضا شروطهاء وفي مقدمتها شروطها الأيديولوجية 
المحفزة للعولمة في 0 المتعلدة . 
الليقف ا فاتك ل 0 5 الديمقراطية 00 يك 
نتشاطات د دان هيد ة حامنة 6 إد إن 00 الحقيقية أصبحت 
ين 1 لديف 0 تحقق نتائح اقتصادية أفضل مما تحققه الأنظمة 
الديمقراطية كما جاء على لسان عراب نهاية التاريخ فرنسيس فوكوياما. فليس 
بوسع الديمقراطية الحقيقية توفير التجارة الدولية للدول المتخلفة بل توسيع 
فجوة التعحامين التكنولوجى . هدأ صو منطىٌ العولمة المعاصرة» إد 00 
تومعها "ان لمعيه دور هاما فيه رتدلق بالعاذقات الاتتضادزة النولة بوتكويه 
زؤوس الأموال الغربية فى الدول المختلفة كدول آسيا. 


إنها هي الكينزية العالمية التي وحدها بمقدورها إدارة العالم بصفته 
واف نابي تهترنها فوانية افتض ادن محتومة ويكون دور الدولة عو ا لماه 
التواجيق» الحو تخدم :مص بعتا اودالنا بوكر يها عيويى. اللاخاومة :لز أسيوالة 
تلك التي يذكر فوكوياما نفسه إنها «أي الرأسمالية قد اكتسبت عبر السنين 
دلالات عديدة مستهجنة فقد أضحى من المألوف الآن استبدالها بتغبير 
اتعناديافه السوى ال 7 
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عق لم نعيك الجموالي امم هن السوق الوة العى: دالت من 
خلالها أوبئة الرأسمالية هي التي زادت الفقراء فقراً؟ خاصة أن طبيعة السوق 
هي تلك الرغبة العارمة في العودة بالاقتصاد إلئ الطبيعة ولكن من خلال 
الشتركاك 'مععدوة السنسيات: الى الريك (فى اظل الاسععياز بوتخصوضا دلول 
العضينب: الظاتى مين القرة نانم مدر اوعنو الشون ادف بويد جر اد 
ا 

إن فوكوياما بمثل هذه الأطروحات يريد أن يجعل من أيديولوجيا 
الشيوق الوؤويتة'الشرفي السركة التتريغ: الآبديو لوعي وتدنلا عق المتطومة 
السياسية أو بالأحرى غطاء يغشي الأبصار عن محنها وجرائمها وعيويها 
جاعلا مع ذلك الندمق غيو الأرافي السلعى يديل تون العالم الخرنى »> فيل 
الهامشي». سنوات المجاعة والحروب محولا نفسه إلى معاهدات مفيدة جدا 
للبعض أي (الأثرياء ومعهم المستثمرون الأجانب بالدرجة الأساسية)”*“. أما 
الفغوي الالخوى اتعالبها" رحسي انان خاطات العرلينة الع زرا كاف 
العوائق والحواجز التي سوف تعترض دولاب سيرهاء وفي مقدمتها 
الخضائصن: الاقتضادية: للشعووات. 


السوق الشرقي والمركزية البضائعية 


| امتلآت أدبيات تاريخ علم الاقتصاد بخرافة تفوق العقل 
الالفصاد قن الخو + و ابنطووة العوفيه القددو يه امات ال 
[ ورسخ هذه المقولة» وقد أولت كافة النجاحات الاقتصادية 
ظ الأخرى نيه لهذا المفهوم الذي لا يمثل في نظرنا سوى 


0 1 
معالم العالم القرية» كأنما الطرف الآخر لم يكن يملك 
"إمكانيانث: نين مم المكو اند ال مياد : 


ومن ثم يطرح السؤال نفسهء هل كان النجاح الذي حققته اليابان وهي 
تلهث للحاق بالغرب اقتصادياً وتكنولوجياً لتصبح دولة مركزية رأسمالية في 
قلب الشرق؟ للإجابة على هذا السؤال» ترى وجهة النظر الغربية أنه (منذ 
عهد حكومة الميجي)””'2 أو (الرأسمالية المتقدمة تكنولوجيا المتعايشة مع 
فك تررنا فود بد معببية لوا أن مساك الترون التامس عش دن 
حل رأس المال الغربي والدولة القومية محل الإقطاع». وشحذ هذا ميثالوجيا 
العميد البحري ماثيو كالبريث بيري '29ئءم 1794 م 1858 م التي أنهت سفنه 
عام 1853 م قروناً من العزلة اليابانية» وميثالوجيا ديشيما التي لا تقل عن 
السابقة غرابة (التي اضطر فيها الحاكم العسكري في اليابان في عام 1640م 
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إلى شن حملة إعدامات بالجملة ضد وفد برتغالي كبير كان يسعى إلى إعادة 
العلاقات بين البرتغال واليابان وحصر التجارة مع الو لتدمرة في إطار جزيرة 
ولتنيها الفتو ”7 الن عار ةالولا نانف 'المسعدة زميق :مر كت | توفرنا د رازم 
اليابان لإدخالها في كوة المنظومة الاقتصادية الأمريكية. حيث كان اليابان 
يطبق مقولات اقتصادية غربية أثارت بدورها حفيظة الصين التي تبدى لها 
تخلفها عن الدول الآسيوية الأخرى لتعلن ليبراليتها الاقتصادية . 

انالا اا كن سني ناموي عن رو قوفي المعانظاة الى صو 
لعفاف تللق الف :تحط روت كاد واو زياد تير لكو لعو كشي سيت 
طنأء ووضعت أية سفيئة يابانية وأي مواطن ياباني يغادر البلاد تحت طائلة 
2100 الو 


وهي الخصوصية التي دعت الدولة هناك إلى رسم تلك السياسة الصارمة 
حيال استيراد التكنولوجيا الغربية الجديدة» وجاء الميجي ليأخذ في الاعتبار أنه 
السوق وليست الدولة» هي صاحبة القرار الاقتصادي للحفاظ على نفس هذه 
الخصيصة لاستشراف مستقبله الاقتصادي فلم تكن اليابان لتغير عاداتها 
وثقافتها التقليدية لإرضاء أمريكاء (فالطريقة اليابانية في إدارة الأعمال تتلاءم 
ومجتمع مساواتي مغلق. أما الطريقة الأمريكية فتفتقد إلى درجة كبيرة من 
الاي لليابانيين كل الحق في رفضها كما لديهم الحق في الدفاع عن 
طازوي “ويد بن أن يحذو حذو المكسيك العضو الفاعل أمريكياً في 
منظمة النافتا فتصبح ضحية تنحر في مجزرة المنافسة الدولية» ولهذا طورت 
اليابان ومعها بعض النمور الآسيوية سياسة خاصة لتوجيه التنمية© الأمر 
الذي يبعد كثيرا عن مقولة التبعية الاقتصادية التى تمثلها وجهة النظر الغربية: 
وحققت بذلك نجاحا تكنولوجياً تجاوز نجاح إنجلتراء لتقود زمام ثورة 
اقتصادية واضحة الحضورء والذي انتقل لاحقاً إلى الدول المجاورة لها 
ككوريا الجنوبية» وغزت من ثم الأسواق مما جعل الأمريكيين يصفون غزو 
الثايان: الس فى حا نهنا (بيرل هربر "6م1182 [دووم اقتصادية) . 


ان 
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إلا أن القلم الغربي سرعان ما يصادر هذا ويعزوه كعادته إلى الانفتاح 
على االبيرانية القرية وال عل تمو زتعا عل لقو ل القامية انعفد وي 130 بون 
اج ازالة السعوة ها نما نوبية ‏ القوق» الر اعيود لبت وعدا مقو لبي لكي نه 
العالمية الهادفة إلى إلباس الدولة ثوبأ اقتصادياً فضفاضاً تباشر به سلطتها 
السياسية على البلدان التابعة لنظام اقتصادها العالمي» (ولا بأس من استعمال 
القوة العسكرية إذا ما لزم الأمر لحماية نظمها الداخلية)””*. أي نظم تلك 
البلقاك: 


وهكذا يقدم لنا الغرب طريدين لا وطن لهما: الدولة» والاقتصاد. 
(وبهذا يرجعون التقدم السريع الذي تم في اليابان عقب الحرب أنه تم على 
أرض سهلة قد مهد لها الأمريكيون)”*”'. وذلك عن طريق تصدير أيديولوجيا 
الدولة (التي يمثلها في اليابان الحزب الديمقراطي الليبرالي)””* الذي يُرجع 
إليه ذلك التقدم الذي شهدته المؤسسات الوطنية التي يعود إليها الفضل حقيقة 
فى ازدهار البلاد» ويضعون في المرتبة الثانية أي بعد وزارة التجارة اليابانية 
لكيه اتوي اذى" لطا | لمسداني ككفي بو للق مالسا د رذ عنيانه 
الفجارية :ذا«اللون الاسعراكن العامة كما انوي الجفييفنة الوطية: 
والنظيفة من تلك الفضائح المالية التي نتج عنها سلسلة الاستقالات التي تقدم 
بهااسديرى: المسا رت هدات الف سيا اعد لمعت الذمديرا لي اللبيواليية 
رجل أمريكا في اليابان» إذ إن علاقته بهذه الفضائح أمر لم يعد يخفى على 
ا 

إن اليابان التي تملك أفضل صناعة صلب على الكرة الأرضية» رغم 
نقص مواردها المعدنية» والتى أوصلتها كما يورد بايبك إلى أن (تمثل واحدة 
من الاقتصاديات المتقدمة التى قلصت من الزعامة الأمريكية الاقتصادية)677' 
بالرغم را 3 ازدهارها الاقتصادي لم يمر بمقولة «دعه يعمل دعه يمرا 
الساقدة فن »لقان التتميةوالتعاون الانتضادى 40681 كال رجقين الى رمم 
اه الطبيعية لا ترقى إلى الثراء الاقتصادى الذي حققته 
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الا إنه الانخراط الذكي في سوق قدر أن تكون مقاليد مفاتيحه في 
سطور كتاب واسع يرصد حركة التاريخ الذي أراد أرباب السوق أن يتوقف 
عن حركته لتقتطف أحد أسطره حول قصة السوق الشرقي ذلك الذي لا تقف 
وراءه الديمقراطية النفاثة» ولا الحزب الديمقراطي الليبرالي» بل تخطيط 
دولة» لا بالمعنى الكيتزئ »ذلك الذى تمثله وصية جورج ككان" دان المضوروة 
أمريكا النفط من اليابان حفاظاً على سطوتها هناك»””» بل بالمعنى التراثي؛ 
الذي يصنع منظومة كاملة لشعب أراد أن يدخل منافسة عالمية هي منافسة 
السوق الذي لا يشكل التعامل معه أية تبعية اقتصادية بل قد يؤدى إلى 
العكس. (أو لم تؤد الرساميل التي ضخها اليابان إلى تعزيز الثورة التنافسية 
الأحوك ا كما ور 0ن ف سعرضي. اللفاعل الاقتضادئ الدولي الذي 
تسعى إليه اليابان وباقي النمور الآسيوية» حتى لا تكون سلما لبناء الرأسمالية 
الأوروبية واليابانية؛ (تلك المؤامرة المشار إليها في اجتماع وزير التجارة 
هربرت هوفر والخارجية تشارلز إيفانز إبان حكومة هاردنغ بعد الحرب 
العالمية الأولى وغيرها من المخططين المؤثرين» من أن الانتعاش الأوروبي 
أمر ضروري لتوسيع الصادرات الأمريكية» والذي يمكن أن يمتد ليشمل 
الابان تسعين: المتطيمة الو اشفاية الو 

ولهذا كما يذكر بيتر مارتين وشومان (لا يستعان به إلا بتحفظ وبعد 
ار م لتعود إلى السوق ملامحه العالمية» التي لسنا نحن بصدد 
رفضهاء فإن هذا تاريخ الاقتصاد اليشرق الذي لمشيو بدن لوه نع تفنب بك 
إنسانية» ولكن ما نرفضه هو توظيف السوق الاقتصادى الكوني لخدمة تلك 
الكيمياء الغربية حينما يكون الاقتصاد ومؤسساته تحقيقاً لمآرب أيديولوجيات 
لم تظهر من فراغ» بل من مقولة غاية في البساطة والوضوح ألا وهي سيادة 
الرجل الغربي عنصرا ودولة وسوقا. 


الربح وانقضاء المساواة. 
الاجتياح السلعي ووصمة العالمثالثية. 
السقوط على الغرب الاقتصادي. 
الحيازة ما بين السلطة والتاريخ. 


السوق والغطاء الأيديولوجي. 


الريح وانقضاء المساواة 


ان لكر يوسي ال زا لقعي قرنة | قر اكوريا د 
١‏ التاريخ العريق في الكبياة و الا رمات مع الهوبزية والمالتوسية 
1 فى :الأسس اللتلسفية ليده التتطوفة الت تسكن العف 
الاتتضادق غناك + لهذا كان ثاموسة (خرين السيطرة على باقن 
الشعرت نا انان وان تيده عام للم بع العا عالق 
ْ ناك" افيه امرريكا اللافية » الذي يدا ينكل هالها قفي 
تاقوا لجال الأرووي عار كان ميس اي 7 


إن هذا يدفع إلى التشاؤم»ء فنزاع الشمال/ الجنوب والذي لم ينته 
بانهيار النظام الاستعماري في أعقاب الحرب العالمية الثانية» سوف لن 
ينحسر عند هذه النقطة» إذ يصعب على هذه المنظومة إيجاد خلفية لخط 
سيرهاء غير الصراعء سواءً في قالبها المشاعي» الجزء الأضعف من هذه 
المنظومة فى صراعه الطبقى الذي فسر على أساسه كل شيءء أو في قالبها 
الحيازي الذي دفعته نظرياته الاقتصادية الكلاسيكية إلى ملاحقة الشيوعية وهي 
مأخوذة بحلم يويك روما الاقتصادية خاصة خلال أزمات العشريئيات 
والثلاثينيات» إذ كانت مهددة بأن يحل محلها هذا المنظور المشاعي الرابح 
اناك 
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لذا كانت مشاريع الغرب الاقتصادية التي تجاوزت بها حدود قارتها 
والتي انتهت بعولمة الاقتصاد هي تدويل لأزماتها من ناحية» ومن ناحية 
0 استمرار لتلك الملاحقة حون لم تنقة4 : إنها بكلهاتة اي فورتاس (جزء 
من التزامنا نحو أمن العالوه)””*'» وما سيادة مبدأ الحرية الاقتصادية» الذي 
كان في حالة (كومون) فرنسا عام 1791 م وإنجلترا 1812 م» والذي كشف 
عن تاريخيته» التي أظهرت للوجود طبقة العمال الباتسة التي رافقت الثورة 
الصناعية هناك» إلا مبرراً للتوسع الذي أصبح مرادفاً للتجارة الحرة. 


إن التجارة الحرة» «سيبرناطيقيا» العولمة الاقتصادية» التى حولت 
الآفارقة .والاسيويين إلن تخلفاء سياشيينة لقيك تيان الاقتضاد الجتنافس سابقاء 
الحدرة دمن 'التفاوسك الافتضيادف نين الملدان أحل..ركائوها لبشادة ايكعناوياتها 
المعاصرة كتلك (الاقتصاديات المعتمدة على المنتجات الأولية» كالقطن فى 
في ليبيا مع إندونيسياء والشاي في كينيا مع سيريلانكا)””". تفسر اهتمامها 
بهذه العادة (والتي الم هل بها على خارطتها الاقتصادية حتى بعل إنتاج 
لماكل المشاضي )"يهان قينا أن لكوت ردول اسننه ناذه تنقيا 
00065 0 
أو ممتلكي المعرفة «الكوجنتاريا» فيهاء أو البارونات المأخوذين بالعولمة 
تأرة» وتارة ار تسايظ: ادزاك فمعها الاقتصادية. وعندما يستعصى عليها 
ذا لجيانا تتكة. سن الطون: الاتعدنا د »للق اتوفية لجيانا وا لسن كر 
لمحاولة إرضاخ هذه الدول للانصياع» إنها السيطرة بالمعنى الغرامشى». أي 
مزيج من القسر والرضاء فإن (هذا جوهر الكينزية التي انتشرت برضى أو 
على مضيعن ‏ :وراء. الكفير ين المعتدددون سل عن امعقاف عوزيت 
موب "اذى هريد النتطوية رجي د ين عوط الوا كي 
المناوثة لتغيير طوبغرافية دول الهامش حسب مقتضيات تراكم رأس المال 
الذي تتبلور مهمته في دفع مؤسساتها ذات النمط الرأسمالى للدخول فى 


السوق على أساس النمو اللامتكافىء إلى الحد الذي يبرر الاستنتاج القائل 
(بآن تقدم الرأسمالية وبعض البلدان لم يكن ممكنا إلا على حساب دمار 
الأخرى)””'. وحيث تسمح الدولة لنفسها تجاوز الرؤية الدوغمائية 
الكلاسيكية (الأرثوذكسية) للسوق رافعة شعار حكومة الحد الأدنى القديم 
مؤقتأء فلكي ننتج اقتصاديات السوق نحتاج أن نعرف من يملك الشيء. 


فالسوق هو مجالها الحيوي لهذا لا تجد بأسأ من أن تجعله يمثلها 
خاصة وأنه جدير بأن تكون حلبته خير من يمثل الهوبزية والدارونية 
الاقتصادية» حيث البقاء للأصلحء والأكثر تقدمأء (وهو ما دفع بها إلى أن 
رين الها الك وول عنم اجر توية هنة: اميه الدوان االجقاوي 31م 
وينفس القدر ترسل أزماتها للدول المجاورة لها كالمكسيك (التي عانت من 
أزمات عام 1995 الأمر الذي فقد من أجله نصف مليون عامل مكسيكي 
وظائفهم)”*” بسبب مخططات النافتا التي اخترعتها الولايات المتحدة لمحاربة 
السوق الأوروبية المشتركة» للوصول إلى أقصى أرباح عن طريق فلسفة 
الاشتكار» مومتخةا .يها ترقفة التتاقصن: القن لم :تقدق يوسا .ما بين اندو لوسيتها 
الليبرالية الديمقراطية» ورأسمالية الدولة التى تهيمن بها للمفارقة ‏ على 
مؤسسات الملكية الخاصة. وبذا يتضح تمامأ وجه التناقض بين النظريات 
التقليدية والواقع الراهن أمام ؤواة الوق حنغارا وكيارا» (الذق تعدة 
وجاك شع عه ا لكان شاي لك 11 دور ويف ار كي انا 
الأيديولوجيا المفضلة التي تؤثر في مجرى السوق وقواه الطبيعية منذ ظاهرة 
الفوردية التي تشكل من علاقات الإنتاج الرأسمالي الكبير والاستهلاك الواسع 
ققافية الذولة الزقامة :إلى العقدين الا وليق .قفون الفوة العشتروة كهبونة متسل 
الدولة في مسيرتها نحو الاحتكار» لكي يكون بمقدورها فرض سياساتها في 
القؤضا والشيظرة على الاحون وتسظيم الأسعان فلن :المسكوي الداحلي؛ 
وقوقي: النضرينات السدؤكية :على الطلم :الأحنيةء بوسر كةبراسن امال 
والتكنولوجيا على النطاق الخارجي» دونما منافس أيَاْ ما كانت أيديولوجيته؛ 
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ان قوق التديع ‏ التريعة اللعالة اللنرولة فى البير قمحقىي وكون وريه كا 
يلكو ادر كروواها ترق ردقيه ال 1 تود ا حب النوي "7 ميقتهيا البناني: 
الحرة بمعناها التقليدى إلى حدها الأدنى . 
هكذا تنامى قطاع الدولة الاقتصادي في العديد من البلدان الرأسمالية 
سو حيث بلغ قطاع الدولة من الدخل القومي أرقاماً مخيفة» وجرها جراً 
لى افتصاديات اعتباطية تدخلها حسب مستثار تاتشر» فردريك هايك. في 
الكريق اللمؤوى: إلى الغيودية د .ؤلهذا تفرم يق اام سين ويف لوقاف 
طبيعته للحرية. هذا اروم مق أن المقولة “الطيغية لسن تعن :إلى التطهيز 
من الدولة لا العكس» كما تشير الكينزية» وهو ما (أدى بالسوق الرأسمالي 
إلى الفعالية أكثر من 00 المركزي سواء في مجال تطوير التكنولوجيا 
واستخدامها لمسايرة الظروف سريعة التغير الخاصة بالتقسيم الدولي للعمل 
في ظل أحوال الاقتصاد الصناعي الناجم)”7© أو في توريط العالم في 
معادللات هو بريء منها. 


الاجتياح السلعي ووصمة العالمتالتيه 


[ نقذ اضفففى نلق الارباط وير التهنالة و المعنوتك هي عمد 
العبئة الاقتصادية ومتطفها اذى ييه الاستخماريات السنة: 
: فالجنوب من ناحية لا تمكنه موارده أو إمكانياته من اتباع 
1ْ نصيحة ريكاردو التي تقول «إنه على كل بلد أن يعرف كيف 
ْ بلعب 5 يكنب ) فيراسة ‏ اللعة مععدودة 4ق ١‏ السنو ف المن 
كت والكاة السب كنا ويد قو بشن عر لقا عباتي 
تو ته لظيو نا والعالقة ب 
وف ا أسكة | كر تي قا انض ذرزا مق لو احير ا عطي ابن 
ماكرواقتصادية فلم يتبق لها سوى الإذعان والرضوخ (للتبادل اللامتكافىء). 
خاصة «وأن مواده الأولية وهي بطاقته الوحيدة للولوج إلى ساحة السوق 
الموعود والتى لم تتجاوز عام 1995 م سوى نسبة ضثئيلة من التجارة العالمية 


0" قل يدا تفقك تدريجيا سحرها اهيديا الاستراتيجية 


هي 22 في المائة» 
لتحل محلها المواد البديلة» إن القطبية الاقتصادية هي التي تحرس هذا 
السوق «أمريكا االنيو ف الأقوويف :لوقع كدلة اويتاناد يق القنوئ لطم الذي 
يعني إلغاء العالم الثالث اقتصادياً رغم وجود اليابان النمر الشرس الذي ما 
فتئت إجراءات استلابه تجري على قدم وساق . 


لهذا فليس من الواضح تماماً معالم ذلك البناء الوطني الشعبي الذي 
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تتداخل فيه كما يرى سمير أمين (صراع ميول ثلاثة: الاشتراكية والرأسمالية 
والن 0 والذي إن صدق على النطاق السياسي الأيديولوجيء إلا أن 
دوره كالية اقتصادية عديم المفعول» وبالكاد يكون قادراً على استنساخ و 
بيروقراطية مستغرقة في قوانينها التنظيمية خاصة في أفريقياء تقرباً من الصفوية 
الاقتصنافية الغريية. 

كما أن الدولتية لم تعد مقابلاً كفعاً للعالمية؛. ذلك أن مقدرة قادة 
اليامس على اثرات شعار اللامساواة, الموصوم بالانفتاح الاقتتصيادئ من 
وكاتط ع يع هق ار استيعابهم بوصفهم نخبأ وطلائع سراي اقطان 
وطنية. ومن ثم يكوّنون انشقاقاً في المؤسسات الوطنية تو تفرقيها على لطر 
على الاقتصاد. لتنزوي في سوقها الداخلى بعد أن حرمتها العولمة الكاسحةء 
تحت أقدام حركات التحرر الوطنى المناهضة لنظام القرن التاسع عشر وبداية 
دق ا“ طريق التطور والتقدم الرأسمالي. ومن لوثاتن التبعية كمركوك 
عمرانء على ياضهها التحرري والتي تصدرها مؤسسات العولمة العابرة 
السوق الأمريكي. والمصرف الدولي ومنظمة التجارة العالمية» لتوحيد أقطاب 
السوق العالمي»: وكلها لم تكن سوى تطوير لمشروع الفرد مارشال للعالم 
التالكد لد اكه العولمة وفردوسها الواعد بوابل من الديون والفوائد 
والمزايدات خاصة فى قترة الثمانيئيات . 


وسجلت كل هذا في السوق العالمي المفتوح» إذ إن الأخير هو الذي 
وصمه بالهامشية» بعد دخول الرساميل التجارية لتدشن دولة الرفاه الشعار 
الذي ترفعه أمريكاء التي تخلو صفحاتها من الماضي الإقطاعى» لتكسب به 
ثقة المواطن في نظامه الاجتماعي» بعد أن غرر به النجاح الذي شهده مطلع 
الثورة الصناعية» وارتفاع مستوى المعيشة أكثر مما كانت عليه المجتمعات 
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الزراعية» فالصناعة هي سبيل الرفاهية التي يوفرها السوق لمقدرته على 
تعنيق الاسكيان الآنعيل للمواره يعتيفيى الفيدا اللبيوالن: الذى نميل إلى 
الإطاحة بالعوائق نحو اللامساواة. 

وتترسخ تلك التراتبية الهرمية الاقتصادية في خارطة العالم بعد أن ذهب 
ريح أعدائها في السوق الاشتراكية والشيوعية والقومية» لكن لتُواجه بأعداء 
جدد ولدوا من ا السوق» وهم البطالة وارتفاع الأسعار والركود وغيرها 
من إفرازات اللامساواة» تلك اللامساواة التى ينكرها فوكوياما حين يؤكد 
بقوله «لقد عودنا قرن من الفكر الماركسي على أن المجتمعات الرأسمالية لا 
تعرف المساواة)”**'» ملمحاً إلى ديمقراطية السوق التي هي شرط من شروط 
التنمية والتى تستدعي هنا اللامساواة والاستلاب البضائعيى حسب المفهوم 
الماركسي» التي تتصورها ديكتاتورية آاخذة بنظام السوق التجاري التي يرى 
فوكوياما «إنها تحقق نتائح اقتصادية أفضل من الأنظمة الديمقراطية)!!5. 

ولكن من هو الوصي على هذه المساواة وتلك الديمقراطية» أليست 
هي الدولة؟ وناخبوها الذين يتخلون بسهولة عن السوق حين تتعرض 
مصالحهم الشخصية للخطر . 

[اقوكوواننا مهنا بورد ١‏ امسفروينب شومدر اتيعتيدا على 'فبباد 
الأنظمة الديمقراطية صاحبة المساواة الحقيقية» مع أن شومبتر لم يتحدث عن 
مجتمعات رأسمالية بعينهاء وعرف الرأسمالية بأنها رأسمالية العائلة تزانسة5 
ذل زمه0» والتي اعتبرها جزاعءا 08 المجهود الذي تبذله طبقة جديدة 
العتمور ل بعلن بر از سلطةء أي ليس هناك ثقة في أن يكون اختيار 
الجمهور في الدولة الديمقراطية اكياوا اقتصادياً منطقياء والتي تنفذها 
ديمقراطية لد 5 (تعطي درجة كافية من الحرية لتشجيع الابتكا ا 

إن دولة الرفاه تلك قد تملصت من مبادىء ميث ا فى الفرة الجر كاول 
ماف اللكسافد بي اندم نولي للك قن لنزره فى الاتستيين التي لوو زرا بعال 
عاتن لط راوع لال وقوانين السوق الحرة الداعية إلى التقدم المادي للمجتمع . 
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إذ إن الفرد يجابه ظروفاً مختلفة تمامأ مع ما تبشّر به دولة الرفاه هذه 
ذلك أن الطرق تبدو مغلقة أمام مزاولة نشاطه الاقتصادي بذلك الجدار 
البيروقراطي (الذي شين الدولة ان امير اه ال 7 5 ا 
الوا تمهاكنة للقي ايه كما سبي ذو كورام اراس ينا لا تساف نا ل در افا شيخ 
الطموح للاتس ا سا قدا زان الشيكاف 11 بن يي و77 ل ار ال سي 
الافراد العى هي كما يقول كازسون لحن الؤاوية فى غفيدة معطم 
117 ينا التق ل ادف بعد اقلق تفي "اداو 118 لمنهدا ضر عوط 
مؤسساتها وبيروفرطياتها . 


الامتضيادسة 


السقوط على الغرب الاقتصادي 


زينت العولمة الاقتصادية بانخفاض أسعار وسائل النقل» وتكامل 
سوق المنتوجات والرساميل» وتقدم تكنولوجيات الاتصال 
. مهرجاناتها اعلام اقاريكا الس اتيط ...على ' رونم السعسر - 


. 


: المصارف) المؤثرة على السووق بحكم تدكينتها وها‎ : ١ 


و 


فالعولمة ليست ثورة أو انقلاباً في المنظومة البشرية أو حدثا فريدا 


5 


0 


ال 1 ودسشيتتةه ال ط م لعن 6 (يشقّها) 3 ال دلت رك المنظهة ملك ال ا د 
: كت وه ٠.‏ مه ٠١‏ م . ينه الي 33 
بعد أن قُدَّر لها التفوق على المنظومة المقابلة . 
د مهمب* هنا وت بيحتمية العولمةء 5 الد 0 : : 0 


التجارية والمانشة ربيية الليبرالية الديمقراطية بشارة الخلاص من لطخة دم 


اك 2 5 
الخطيئة الاقتصادرة دوعن الث عا عع لمعيل التو يد فى سورقل و احجان كما 
1 3 ب 5 - 3 سكسل 38 ل ره 
ع أد الك مي وى | قل اللحوانوى (اما العو لمة الاقتصاديهة المعاصمة 0 
0 العامة د عدة 50 اه من كرسي حم عشب هنا نعادم 


0 3 5 مه هر 0 
س0 الارتماء إلى ال الغد 52 ث5 يضما عل افيتان ما حرو 6 
0 بحو 5 ع 
- 5 ا 0 1 3 شام | 0 
0 دشنت 0 | ع ا - 0 ا | عر نأ 5 ها 0 نشةه النعي اعبية شى 
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الحوان #7 ز لوزن ا لذ ونانف افرط عار اكد الا ريني 
التي يجب على الاقتصاديات الهشة وراثتها ومعها ترث أزماتهاء وفي مقدمتها 
الحروب فإن (السلام كما تدعو الكيئزية يؤدي إلى الركود الاقتصادي)0©. 

وهي المقولة التي يرى فوكوياماء طبقأ لمبدأ المساواة المفترى عليه» أنه 
على اليابان وألمانيا تفاديهما «فقد أوضحت التجارب اللاحقة لهذين البلدين أن 
لاحي ١‏ لعفيو وى ول رادو ره سا لصم قدي ما لفسا ناعرو لاليتيو اليه لا 
بالحرب» وأن طريق الغزو العسكري مدمر تماماً للقيم الاقتصادية مستشهداً مرة 
أخرى يعو زيف شومغر بان المجتمعات الديعة راطية تققك :فيل السحرب ودين 
الإمبريالية بصورة ملحوظة» وأنها توفر منافذ أخرى للطاقات إلتي كانت في 
الماضي تؤجج نار الحرب»””* » بينما نجد أن ما خسرته أمريكا نتيجة حربها في 
جنوب شرق أسيا في نهاية عام 1965 م على سبيل المثال يفوق ما خسرته كلتا 
الدولتين اللتين ينصحهما فوكوياما» وما الناتو إلا توظيف عسكري لحماية 
وكتييياة» اوركا ال تكضناذدة فقوو غ اهنا رقف ار بعد الحرب العالمية 
القانية وهام العررت فى السيادة خافن أمريكا العية والتفصيرة فييكرنا نضا 
ثرائها الذي دفعها لإلقاء قنبلتين على هيروشيما ونجازاكي لتدمير الشعب 
الياباني» قبل تدمير القيم الاقتصادية» التى يعض عليها فوكوياما بالنواجذ. 

إن الحروب التي خاضتها اليابان وألمانيا خلال النصف الأول من القرن 
العشرين لنيل الاعتراف» قد قادتهما إلى إظهار قوتهما إبان الحرب وأن تكونا 
000 ر تشومسكيٍ (الزعيمين الطبيعيين للعالم الصناعي مكونتين 58 
ورشتين في ا 

ولهذا ساد في الغرب الاعتقاد بأن العلاقات الليبرالية قد اكتشفت الحل 
النهائي للأزمات التي على بلدان الهامش اتباعها وإلا ضربت عليها سياجاً من 
العزلة (كبورما التي يسوقها فوكوياما)”” مثالا لأنها قررت رفض هذه التنمية 
الاقتصادية في عالم ما قبل التصنيع» وهو أمر بالغ صعوبة التشبث به في 
منطقة امتلآت بمجتمعات مزدهرة كسنغافورة وتايلاند. 
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وهذه نفسها الحجة التي يتلقفها المصرف الدولي والتي مؤداها أن 
البلدان الفقيرة هي الأقل تقدماء ومن ثم تمنح قروضاً تصاحبها عادة شروط 
حول الأسعار وتقليل دور الدولة الوطنية التي تعلن هكذا تبعيتها عن طريق 
رأس المال العابر للقارات. لتجد نفسها من ثم مُواجهة إما بتلك المعادللات 
الغامضة للعولمة اللامتكافئة. التي كجاوز نكدوة تخصصضيها :فى تصديزر 
الخامات التي لا تؤهلها لأن تكون قوة فعالة في اقتصاديات 5 وهدفها 
حد أدنى من التكاليف وفائض ربح أعظم من الأرباح» حيث يسود مبدأ 
اللامساواة في الملكية والتوزيع. أو مواجهة الخيار الثاني وتعنق. الارنة 
الاقتصادية والأيديولوجية» والأخيرة تشكل التزام الدول التابعة حيال ملاحقة 
دوتيا :الؤاكو:دو اقتصاديات العوالمية الضخمة الواعدة بالإصلاح المادي 
والاقتتصادي. وحينما تفشل في تحقيق وعودها تجابه بإشكالات داخلية. 
كتلك التي مرت بها دول المعسكر الشرقي (الكوميكون)» بتحولها إلى (كتل 
معزولة مهمشة تعيش أزمتها الاقتصادية والأيديولوجية بسقوط الثورة 
البروليتارية آخر إنجاز الاقتصاد السياسي)*!”'»: وكدول العالم الثالث (بعد 
انتصار حركات التحرر الوطني بها)”» ليواجها معأ الخيار الحيازي وسوقه 
الذى رصفت طريقه المنظومة الغربية الاقتصادية كلهاء بشقيها المشاعي 
والحيازي» إلا أن المشاعي فضّل أن يحول السوق إلى يوتوبيا سياسية لم 
يسعفها التنظير من التماهي مع الواقع فق كينا الى اشهانيو 3 يكن الفرون 
التاسع عشر كما يطلق عليهم جوزيف شومبترء الذين لم تتغير أيديولوجيتهم 
كرا رقم ميتكم ةف لون هن ' كقاناقه ادم ميف 77 اولك البشيوها 
لناقنك كيئوية العيرين فائفن الإنتاج 0 السلع وفروقات فصان 'الفاكلة حدر 
يتمكنوا من مواجهة أزمات» السوق» وحتى يتحقق من ثم استقرار دولها. 


لقد كان هذا هو ديدن السياسة الأمريكية وإن اختلفت حول صناديق 
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الأقتضافييز اللقليديية . .نخاضة كن :-وتنظراتها إلى السلطة» ولكنهها مضيطران 
للامتثال بأوامر السوق» فقد (أفرغت اقتصاديات التضخم ما في جوفهاء 
وارتفعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى الضعف عام 1995 م 

كد حك ال حون وارحادك 0 الخارجية مما سبب عجزأ ملحوظأً من عام 
لي و07 لدي الم فى لفون اللاي تي تنس ار طينمةة 
الاقتصادية فى صنع استراتيجيات الدولة نفسهاء (فسباق التسلح مثلا تلعب 
السوق فيه دوراً حاسماً من المنظور الرأسمالي)57 . وهي السوق نفسها عندما 
تفرز أزماتها لا تقوى الدولة على حلها بل الإذعان لحتميتهاء وهذا هو نتاج 
تدويل الأزمة كإفراز طبيعي لتدويل السوق» (كسنوات كارتر العجاف وأزمات 
نيكسون وريغان طوال شتاء 1987 م 1988 م» وانخفاض الإنتاج عام 
5 .6 وانخفاض معدل المصارف لمكافحة ركود عام 1990 م 1991م: 
زدلك: الكنياة اللدق لم يكن تمقدون ليوكلا شيكية قيلتزون 5 فريدمان فعل شيء 
حياله خاصة إبَان الانهيار الذي حدث في صناعة الإدخار والتسليف 
افرع" وسويف نه الفاروقه الس ضوق السدر ل اللا رزوي الم ا 
بموجب معاهدة ماسترخت عام 1992 م وحل اليورو الأوروبي محل النظام 
النقدي الدولاري الذي كان يعاني عجزأ مستمراً في العمليات الدفعية . 

كل هذا وغيره من أزمات السوق» التي انقلب من خلالها السحر على 
الساحر» كالجريمة التي أخذت أبعاداً ضخمة في موطن الرأسمالية الأصلي» 
(كما هو في ولاية كاليفورنيا التي تحتل بمفردها المرتبة السابعة في قائمة 
القوئ الاقتضادية العالمية فإن الإنفاق على السجوث يعادل لبن" الكدى 
لميزاية اليقلق) /(098 

وهكذا أصبح السوق الشره مثوى السلام عور واالعداضهء القن بيفيييا 
العالم على مصطلح الاقتصاد السياسي كما فعل بوخارين إذ إنه الوسط 
التاريخي الذي ترعرع فيه السوق حاملا معه ماضياً استعمارياً تليداً» ليدخل 
أثرياء الشمال مع فقراء الجنوب في المصيدة» مصيدة العولمة. 


الحعيازة يبن السلطة والتاريح 


ْ لقد صاحب الحربين الكونيتين سيادة تيارين متصارعين للفكر 

7 الاقتصادي» قُدر لهما أن يسيّرا دولاب التاريخ الك و‎ ١ 
الصراع في مطلعه فكرياً حول الملكية والتنظير لهاء إلا أن‎ 
.هذا الصراع تطور إلى صراع عسكري واقتصادي كانت السيادة‎ 
هي تداره نهها اتتوعة» تسفياتها وكناتها  احدهما عو البار‎ 
المشاعي الذي استمد مقولاته من المشاعية القديمة التي‎ | 
ل أطروحات ماركس الجدلية التي امتفوت يتقادها‎ 1 
7 للأفضاة: الساسى الكلاسكن» كما جاء فى برأنن :الفال‎ | 
كاد تكد لقي القى يسعمو ا عليه اند للق دون ين‎ 


فالمالك حسب مقولة ادم سميث اايحبف أن يحصد حيث يبذر) . 


عن لمم طم يصو م حاحة اله لل 


5 


للدش|ييمداة 


التاسع فقوو ب تتدعط هار كوي تله لها لقوميرة؟ قفاوي كن ركه اليسدر 


() نشر الجزء الأول منه في حياة ماركس عام 1867© وتولى أنجلز نشر الجزء الثاني والثالث» 
وكان الرابع الذي نشره كاوتسكي أكثرها اصطداماً مع روح الاقتصاد الكلاسيكي إذ يتعلق 
بفائض القيمة أي الريع الاقتضادي. 
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التاريخية التي واءم فيها ما بين هيغل وفويرباخ» وكان هذا شعار المشاعية 
الجديتة بوالنضن المقدسن لدنها والذي يتهم بالاستغلال والتحريف كل من 
يحاول التخلي عن هذا واتهامه بالاقتراب من (العلم البرجوازي» ومن ثم 
00002008 
0 حيرف اعرف الاعخر كيه الى «الزونةا لماعي قر وا :تنود 
ال ظ 

والعياز: الآخر حياري لا يابه كثيرا للتاريخ وقوانين سيره» انتهت به 
ارخوه تسيقة الاقتصادية إلى اعتناق مبدأ النشاط التجاريى الحرء ومحاربة 
التخطيط المركزي الذي يوصم به وصيفه المشاعي» مركزاً على سلوك الفرد 
الاقتصادي. ويدعي كل من التيارين أنه الترياق النافع لأمراض الآخر. 

فالاشتراكية ابتدعت كعلاج لأمراض الرأسمالية في اللامساواة والبطالة» 
والمظالم الاجتماعية؛ التي صاحبت الثورة الصناعية التى رسخت الملكية 
الاين 4 (وايجتيرف من ثم بؤس الطبقة العاملة مع تطور الاقتصاد الرأسمالي 
وازداقضة حذة الازمات. فيجة لعركية بر أمن المال في طبقة البرجوازية تاركة 
فجوة واسعة ما بين قوى الإنتاج وعلاقاته الاجتماعية والإنسانية أثناء عملية 
الع "مما أدى يمارك إلى اللقوك يجحفيية انهاه سد سيدلا 
الاشتراكية كما حلت من قبل (البرجوازية إبان ثورتها محل الإقطاء)!122) 
بالدعوة إلى الحريات الفردية وفي مقدمتها حرية العمل الذئ :عدف إلبَه 
التنويرية الأوروبية في إنجلترا ثم فرنسا في القرن الثامن عشر. 

0ن الحيازية ترى بدورها أنها قد جاءت من أجل إزالة القيود 
والعقبات التي نشرها التخطيط المركرئ المضاعي» :(وإؤالة البؤسن البرو للتارض 
الذي واكب النظرية المشاعية خاصة في القرن التاسع ا 

وهكذا يرى كل منهما أنه يقدم الحل للمشكل الاقتصادي الذي يعاني ظ 
وتاديدي :شيعا ييه لع ان اللتات تحملان مهمة تقييم حركة الوعي 
البرجوازية والبروليتارية هما الطبقتان النقيتان الوحيدتان في المجتمع)”*17. 
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أما باقى الشعوب والتيارات» إذا كان هناك شعوب وتيارات» فعليها الأخذ 
بنظرية المحاكاة» التي تطورت خلال التاريخ من تبعية سياسية إلى تبعية 
اقتصادية انتجتا عوالم ومصطلحات وعلومء كالعالمثالثية؛ ودول الهامش» 
ودول الأطراف» ودول الجنوب وغيرها من تلك المصطلحات التي يعج بها 
قاموس العولمة بشقيه المشاعي» الذي تخلف في منتصف رحلة السيادة: 
قلحا عدص كوا ولعي ندا العالى لسرن ورالتفكن مو طاو 
الرهان ما بين الطائفتين النقيتين» ومجال سيطرتهما من منظور أيديولوجي ‏ 
وسياسى واقتصادي» وسجل التسابق بينهما انخفاضا وارتفاعا في حرارته 
00000 اقتسام هذه الفطيرة. | 
. إن ظهور البناء الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي بعد الحرب العالمية 
الأولق: اد دنه أن بوكو منافنا للنظام الر أسمالى :الدق لل مسيطرا على 
الاقتصاد العالمى» وقد ساعد على هذا زيادة أهمية المجتمعات في بناء 
الأنضرا ف 006 المنظومة الاشتراكية قدر لها اختراق الرأسمالية نفسها 
بظهور حلفاء للماركسية يرجعون إلى تنظيمات نقابية في إنجلترا في القرد 
الرايغ عقيو :وألمانيا:في القرن 0 عشر وأمريكية متمثلة في اتحاد العمال 
في 1886 م» والتي اتناك طلا وها تقايا "جدود الى رك ل شع لسرم 
العاركية المعفظه اتونازويها الى" العالفية أيفيا (إن العلافة مين الاتشتراكية 
الألمانية والحركة البروليتارية في فرنسا وإنجلترا هي نفس العلاقة التي 
صادفناها بين الليبرالية الرأسمالية التى كانت قائمة منذ ذلك الحين وحركة 
البرجوازية الفرنسية والإنكليزية)”219. إلا أنه لم يكن ثمة أثر كبير للماركسية 
في فرنسا قبل الحرب العالمية الثانية فقد سيطرت يعقوبية بلانكية ونقابية 
وروت على عجر كانق اعمال علق "الرقه من «وحود ممكرين شبان مار كسيين 
مثل هنري لوفيفرء كما أن أعمال ماركس لم تترجم إلا مؤخراً وبتفسيرات 
بيقذا ليف تشاوينة 6 لاعن الى كان انما افونا نح ال لعوسير للكعييي قن الرعية 
7 وتبرير قصر نظر الشيوعيين» كما لم يكن المثقفون على دراية 
سماء منظرين كروزا لوكسمبرج ولوكاش» الأمر الذي يعني أن الطريق يق نحو 
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العالمية المشاعية لم يكن بلا عوائق. الأمر الذي مكن المنظومة الرأسمالية 
من فرض سيطرتها على الاقتصاد العالمي. وقد سهل هذا خلوها من الطرح 
العاريياى «والأبديز لوعن » اللق الذى: سعد لين بالدتاددي في مدركة مفهوم 
الدولة التى كثيراً ما تتدخل لمعالجة أزماتها المتعددة بحجة محاربة الاقتصاد 
المشاعي» الأمر الذي دفع بها إلى الانتقال من طور الرأسمالية إلى رأسمالية 
احتكارية دونما استئذان من التاريخ, الذف لاا دين كقير ا في كانه الخالينة 
العظمى من مؤسساتها تأخذ بنظام المنافسة» وهكذا فتح السوق أبوايه صغيرة 
الحجم. وحين انبهر بها الاقتصاديون انتقلت إلى منافسة احتكارية كما يشير 
تشمبرلين» حيث جرى تركيز الإنتاج ورأس المال وبرزت إلى الوجود 
مشروعات إنتاح ون سنيانق ‏ قميرة اننطو لذ ينا عدت كديا على توسيع 
أبواب السوق عدو الاحتكار من ناحية» ومن ناحية أخرى خدمت مصالح 
الطبقة الرأسمالية وفي مقدمتها مصالح مجموعة رأسمالية بعينهاء كل هذا 
جعل نصيبها من العالمية أكثر من المنظومة المشاعية» ووجدت في مؤسسات 
الاحتكار بعد تجاوز الأرثوذكسية الكلاسيكية الحديثة بديلاً وسيطأ عن 
التاريخ. ونقصد به تاريخ المؤسسات الرأسمالية القديمة أو (الكارتيلات 
فاعانقه» . والتروستات هنون 267 وهي الأصول الأولى لمؤسسات العولمة 
الاقتصادية التي تشهد اتفاقيات وكارتيلات وترستات أكبر تلبى حاجة العصر 
وحاجة العولمة الاقتصادية. ومع أن الطريق كان مهيأ لما فونه نورق قا 
المتظطوقة المشداعية ققد هافق أزماه المتد وتنا واكبياف العلا تيفات 
الرأسمالية حتى كاد يختفي من الوجود نشاطها وكذلك التردىي العسكري 
بدظول الولايات» المفيعدة الريّه العالمية الياضة وسيق .لاق تاتين القورة 
البلشفية الشديد فى وسط أوروبا فقد فصل لينين ملامح الفلسفة الاقتصادية 
الاشتراكية تلك التي (أحجم عن الدخول في تفاصيلها ماركس وإنجلز حتى 
لا يكونا أقرب إلى الخيالية)””""» وأصبح التنظير منذ الحرب العالمية الأولى 
لوا لجنا رين بدوره عالميته» التي انطلقت من أضعف حلقات النظام 
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الو افعوالى على فرصي نضوج شروط انقلاب النظام الرأسمالى ويناء 
الاامفراكيةة الى اميف اتن روويينيا ١‏ لاني كين فجي ا و كوو شد 
البزؤتيغاريا 'طابعا غالميا لتققم اثماما بإزاه الاميرهالبة الغاليية دلبفيق الذى 
صور آراء ماركس في الصراع الطبقي الذي طور المفهوم الأيديولوجي 
للبروليتاريا بعد أن كان مع ماركس تعبيراً اقتصادياً محضاً محدداً بتلك الرؤية 
افوا يلير ا ونا اردق القن ,وتعنات مع الاتتصادياتف: المتاعية 
المتقزيلة) "17 .وال أنقرها التبيرق نقد كاده وض لجزيت فق لافار 
فسل كانتت الانتصضيازات القن حفيدها تلاق محدوده مشروطة بقعوى السوق 
الرأسمالي (التي قيدت قدرة العمال على مقاومة تحكم البرجوازية)”'" 2 إنه 
الدور العالمي لهذه الطبقة الذي وضح مع جورج لوكاش أكثر من ماركس 
مكيار قراف التو موقا وركذا" املقيها فد يان للدي ا لات 31 ان 
الماركسية التى فقدت أرضيتها في السبعينيات كقوام للمجتمعات واكتفت بها 
الصين والاتحاد السوفييتي وبعض متقفي العالم أعطت زخماً للنظام الآخر 
الذي أسس حلف شمال الأطلسي وقام بتسليح ألمانيا واليابان ومد العون 
لتركيا واليونان ليتمكن من محاصرة الدب السوفييتي والتنين الصيني اللذين 
كانا ينافسانه في غزو العالم» وأفسحت المجال من ثم لمنظماته لفرض 
أوامرها على العالم الآخرء فمن يستطيع أن يمنع القيامة» فالتكنولوجيا مكنت 
من ترسيخ مفهوم التبعية الاقتصادية التي مكنت رأس المال الجبان من تقسيم 


فالمنظومة المشاعية لا تقل مسؤولية عن تغلغل العولمة الاقتصادية وهي 
التي تربت في كنف الرأسمالية إبان ربع القرن الذي أعقب الحرب العالمية 
الثانية وهو عصرها الذهبي» وقد امتطت بطابعها السوفييتي صهوة العالمية 
(بعد أن أنتج لينين أول أنواع اللارأسمالية في العالم)”'''"» لتوفر للصفوة 
التكنوقراطية في أوائل الستينيات تعليماً علمياً أكثر منه أيديولوجياء دعم ذلك 
التكافؤ العسكري للاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة في النصف الثاني من 
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القرن العشرين ليؤجج الصراع السياسي والاقتصادي ما بين المنظومتين. 
[ إن الكفاءة الإنتاجية التي اعتادت المنظومة الرأسمالية على التوشح بها 
والتى برفيا التحفى سين اغناةوا تقريظ: هيده المفظؤمة إل ترلق الفرزونة الت 
50 بو اسقاسية ١‏ مرونة رادي الو اوور عن ال قار امبرو 711 بودي 
(التنقل غير المقيذ)”!'» :هي في حقيقة الأمر جزء من نكسة المنظومة 
المشاعية أكثر منها ميزة للمنظومة الحيازية التي لم تتبئّه أيديولوجيتها مع 
منظورها الاقتصادي» فدكتاتورية الطبقة العاملة هي في حقيقتها ديكتاتورية 
الحزب الواحد التي ترسخت مع (اللينينية أيديولوجيا من لا طبقة لهم 4" 
وتروتسكي» وستالين الذي رفض مشروع مارشال لإعادة تعمير روسيا أسوة 
بأوروبا حتى لا يتحالف مع السوق الأمريكي والذي كان يعتقد اعتقادا صادقا 
بأن «أثمن الكنوز لدى الاتحاد السوفييتي لم تكن ثرواته وطاقته الهائلة على 
الإنتاج التى توفرها أعداد الأيدي العاملة إنما كانت مائثلة في كوادر 
الع الاك ذلك أن طموحها الأيديولوجي الذي شكل مشروع عالميتها. 
اصطدم مع الورقة الاقتصادية التي لم يقدر خطورتها الحقيقية سادة الكرملين 
(الذين حمّلهم بل وارن» مسؤولية الانحراف عن الماركسية الصحيحة)!16, 
والذين فاتهم أن الفوضى تكمن في منتصف الطريق ما بين التخطيط المركزي 
والسوق» (وأن التحول من اقتصاد شيوعي إلى اقتصاد سوق يتطلب تحولاً 
فى ال 1 

وها هم حفارو القبور (الذين أعدهم ماركس في البيان الشيوعي لحفر 
قر التو 15101" توا ودلا يزه اق اعمافيا للضي الها رفوي الا نادي 
بعد أن سقط في منتصف الطريق. ‏ ش 


السوق والغطاء الأيديولوجي 


ا إن ادزاك الصنوة بتخلفها عن التهود الاسيوية م مي إثارة 
"قضية عنم فعالبة السخطيط المركوى كالياك للعهل 
ئ الاقتضادى؛ ميرد ثم قامت ببعض الإصلاحات خاصة في 
| مجال الزراعة في أوائل الثمانينيات» لم يكن هذا من أجل 
اجون :ار كورانت» الى يمونية هذا [راهد كرد الضيدة 
العطية لل لوقيف امت السو 07 إن الضيياها التواغة 
| الديمقراطية الرأسمالية من أجل الدخول إلى السوق العالمي 
ا الذي نوكه عليه :الو يناك ١‏ سياد ين | لل 1 


الفوية )"هين "اجن : إؤالة #نامقيات :وانجلة بوطييعية لوتطلياك: إلا قتع اف افون 
مرحلة ما من تطوره بعد أن خلعت الماركسية ثيابها شبه الطوباوية مع لينين 
الذي لم ينطلق من مفهوم رأسمالي لقوانينه الاقتصادية في العرض والطلب. 
انها ليست :الوولة الو اسعالية الخليدة: (يللف الم لذ مدو أن تكون محف 
لحجنة تذير. الشاووف: المشتركة لكان الطقة البرسو ارين 41177 أ الذولة القوي: 
التي تسيطر من الناحية الاقتصادية (والتي تصبح بفضل الدولة الطبقة المسيطرة 
سياسياً)””'". التي يتم بموجبها إعطاء القرار إلى من يملك رأس المال بصفته 
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الجزء الأساسي المكون في النظام . 

ظ وليست الماركسية المبتذلة التي (اقتربت مع برنشتين» من العلم 
الوسر دول كاتييه ترسية بجاجة الشعدر اك الى امنيب بدة المعظور 
المشاعي دونما تحريف وبرؤية نقدية لنتائج الماركسية حتى لا يتقلص دور 
ولق كه كافت: البيعالوف ا تفي ار فعلت. ومن ثم تكون ممثلة 
للا حتكار السياسي والاقتصادي . 


ثم ألم يكن هذا التدخل من قبل الدولة في شؤون اقتصادها أمراً 
فور ا ونا فون اللمتدلون الأيديولوجي. بل بحكم أزماتها وكوارثها؟ ألم 
يكو عيووا من دي العكوناخة الرأسيانة المهيوة الهو لون تجو 
ماينارد كينز لتحقيق دولة الرفاه؟ وحيث حلت التكنوقراطية محل الفرد الحرء 
الفوة: اللبيزالن ب وهن الامن الدق استفدعى :تلك المع اكات ازالب 
المستفيضة حول أن ماركس لم يكن يعني في نقده الرأسمالية الراهنة كما 
يذهب «ادوارد برنشتاين» و «شتراسي» من حزب العمال البريطاني في 
الفبسفياة بخلاف جون هكوسء رغم وضوح النص الماركسي بأن 
(الموتهوازية أني نتيجة تطور طويل وسلسلة من الثورات في أساليب الإنتاج 
والجاول" حرين :ار سما في احلاية قرا نحلها > ونين نط رو هار كن :ان 
بالأحرى إلباس النص الماركسي ملابس برجوازية قشيبة حتى يجد هذا الفرد 
العو ونه كدو فى النفن الالشراكن ريعي اه لووك ب ان قات وق انك 
المنظومة الرأسمالية . ش 

دم الع اتغير الرأميمالية »الى الخدت «تكانيا يوم انا لتقيوفية) 
أيديولوجيتها وخطط وجودها واستمراريتها خاصة عندما دخلت في حرب مع 
نفسها؟ (ففي العصور الوسطى كان الجشع أشد الخطايا شرأء والتاجر ما كان 
ليحظى برضى الله» لكن الرأسمالية عدت في حاجة إلى عالم يصبح فيه 
الح لصيل والناجو هو الادرت إلى قلي انيم وغوره نه 
خططها من كينزية توصي بالاستخدام المباشر للضرائب» والإنفاق الحكومي 


الملكية وحركة التاريخ 065 


اللتووي لكا كل اتنعرادية ف لوي اليو كالذ ني كه مما فقلة: للك بوره فيه 
حققته الكينزية في محاربة تلك الأزمات خاصة أزمات الثلاثينيات تلك التي 
كما يقول تشومسكي «وضعت حداً لكل اعتقاد علق في الأذهان بأن 
الرأسمالية هي نظام قابل للحياة»””''. مما حدا بها إلى توسيع رقعة السوق 
لإزالة ذلك التناقض في الإنتاج الرأسمالي الأساسي» إضافة إلى حمى الإنفاق 
العسكري الذي نفخ الروح في اقتصاد واهن أيام كيبو ةو كارش موريشان 
الذي يؤدي كما يرى تشومسكي (إلى التدني الاقتصادي واستنزاف الموارد 
الاتتقافية وال 


كل هذا وذاك أعطى لدولة المنظومة الرأسمالية حق التدخل من أجل مراقبة 
اقتصادها وتجاوز الآمر حد المراقبة في كثير من الأحيان» ولا يعطي الصين ‏ التي: 
نسوقها هنا كمثال آخر عن السوق الشرقية البريئة من لطخة الليبرالية ‏ لا يعطيها 
الحق في هذا بمقتضى ذلك التحريف (الذي رحب به وبيتلهيم إذ إن الثورة 
الروسية والصيئية هي مرحلة من مراحل التوسع الرأسمالي)*7'". فإن ما قامت به 
الصين من إصلاحات لا يعني خروج عن الطوق الأيديولوجي كما لا يشكل 
انحساراً للجدل بناء على المنظور الرأسمالي» فمن الغباء كما يرى كاريسون 
الاعتقاد بأن (الأيديولوجيا لم تعد تلعب أي دور بالفعل في التحليل الاقتصادي 
وصنع السياسة في وقتنا الراهن)”*''» أو يرفع القوانين الخاصة بالمجتمع 
الرأسمالي إلى رتبة القواعد العامة» ويسارع هكذا فوكوياما إلى إزالة وصمة . 
التشهير ليان التوتاليتارية عن الصين.» (إذ إن ديتج هسياو بنج أقر هذه 
الإصلاحات عام 1978 م)”1*''. ذلك الابتداع الذي ابتدعه الغرب ووصم به 
الأنظمة الاشتراكية حيث تلتقي عند حنا ارندت (ديكتاتورية الحزب الوطني 
الاشتراكي منذ عام 1938 م مع الديكتاتورية البلشفية منذ عام 0 م لكونها أكثر 
شكال العوةا لقاو 13 


إنها ميتافيزيقيا السوق المحلى التى تقرز يحملاتها ذلك الكم الضخم 
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يناطح كلاهما منظومتها الرأسمالية» وهي نفسها الميتافيزيقيا التي أفرزت 
مصطلحا اخر لتؤدي به مهمه مشابهة وهو العالمثالثية الذي ترسخ بعد نهاية 
الشيوعية وتفكك الاتحاد السوفيبتي» فقد مضى زمان المساعدات الأجسة 
لمحاربة الشيوعية إذ لم تعد الاشتراكية نظاماً مغريأء (وهكذا فإن ثلث البشرية 
اللو كانوا يعيشون في ظل الشيوعية القديمة ستتغير اقتصاديات الحياة اليومية 
لوي عبر ا حميفاء لطي لين الترمين ليتخذوا قراراتهم الخاصة والتي لم 
تتوفر لهم مطلقاً في الماضي)1330", أي العودة إلى العالمثالثية الاقتصادية التي 
لذن فى كلك الواسهالية ( كن عدت بعد غيل فال وتيت كدت لطم 
الغالو الالث يفن أن لالج موقاو ايا عن عه رأسمالي عست الى 
الاعر اي 1 بل هيمن عليها رأس المال الغربي (أي التراكهم 
الرأسمالي على صعيد عالمي لم يفت ماركس التنبيه إلى أن من شأنه أن يغزو 
الكوكب بكامله)33!0', ولم يعد هناك تبادل تجاري بين دول المركز 
والأطراف كينا كان عليه الأمين فراخز القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
الحورية حت تسرد مكادرن الالزعاذن :زر سبال 1391 يقي الطليمة 
التي عرضتها من قبل (روزا لاكسمبرج) للتراكم الرأسمالي (الذي يجمع 
المركز والأطراف كمجموعتين مشتركتين بالضرورة في كل مرحلة من مراحل 
التوسع الرأسمالي)”7©, شعن العادن لمعا روف روي لقو هيتوس قينا 
البعض من أجل تحفيق المجانس بي الشعويه داضم أسوان :الوق 
لامجاي الذي يؤدي كما يذهب بل وارن في عمله الامبريالية رائدة 
الراسفالية» إلى ان يؤدي إلى تحسين 00-6 الشعوب في العالم 
ال 


ويحقق نبوءة سمير أمين من أن ثمة أرضية موضوعية تتيعحم إعادة بناء 
50 (في مواجهة كوكبية رأس المال العالمى»”*”!2» وكذلك نبوءة 
:ووو الذي دهي للضيوق الشوقتي اليك والجاناتي :سكاناً الي دالب ايوق 
سيا ١‏ 1 


لقد سعى الاقتصاديون إلى تجاوز الكينزية» وعادوا ليحكموا 
ْ العالم كعادتهم» ولكن هذه المرة من خلال كائن جديد خلقته 
لأف كل ليس تساف العرقة »الح تدردى قير نضرية 
ْ العارة ماهير ادن الجا وين ,دناكاد رانك اماد ود إنجال 
"الدولة المدايخة سر اوناك ل ييه نمم لاسر او الهاي زلا 
السياسي» حيث ما زالت الكينزية تلقي بظلالها من خلال 
"فعا فاق الى تملك ول دور لبن لا ا 
سس لحرن ب الطبي رود سمنيا كو نيا 
ظ ااميحبطة ومجدبة على المدى ان 


ا ا 
والقى ا اضيية امور كيوت العقاء معد ان كانت خير عون لهم في أيام كسادهم 
الثلاثيني من القرن العتسين: لم ييحن من اليو له ان منزوىق من مسرم 
الاكوائف الاقتصادية ليحل محلها مروجو الجاد ليد كر الجديدة, فظلت تلغعبت 
وكامو اتانيه كو اليين ردك دعنارة فى لنييها الكو لين القن طين م 
خلاليا واتك تدومنة كاعرو فيلتون فروونمان ١‏ (لقدة إلى فلي الاعداث 
العوافوة دن الاتسن افو 01د اليف 1 اسوالنة كلام اتقصادرا ويه 1 
مننظومة لأ ينفضل 'فيها الاقتضاذ عرد الضياسة)97 . 
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ذا و3 لا فف ام شوو لمق عو الملا نية و المناينة و بولا وس 
ضاقية دع ا عن الاقتصاد والاقتصاديين فإن «الاقتصاد يمقت الفراغ) 
كبا مضنت لبور ووو ايإدويطة اسفن فون متاق أبوا:السطعيفة نا فيه وكا 
مكمن الخطر فيه إذا ما تم تحويله إلى أدلوجة. إن أدلجة الاقتصاد تجعله 
عله حاف عدا عن المتطق والمخترووض: لفان طارويك ا نو عن عكننانينا 
الأساسي في إشباع حاجات الإنسان» وهذا ما خططت له الدولة مبكراً ليتفذه 
السوق» المتقدم تكنولوجياء برعاية ربيبته الدولة» الطموحة أيديولوجيا. 


إن العهارة العا لمك هرون تت لمر لي مادو امناتتية المسيفه لمم 
الاقتصادى وحسب ولكن 5 هي أجل تعن البتى. الانتضاديفة: اد إن انقيية 
السوق هي أنظمة ديناميكية تعنى بالعملية المستمرة للتغبير. 

انان التقدم الاقتصيادى هنو إلن حد كبير نتاج عر الدولة التي 
شجعت الإنفاق في البحث التكنولوجي منذ الخمسينيات» الذي لا يشتمل 
وحمي على تجو كل اللانداع رن أرضا فلن إغاذة :| للخصيمن قات 
النظام الاقتصادي لمصاحبة تغيرات في توزيع الدخل” . الأمر الذي يؤدي 
إلى اتساع السوق. ومعها تتسع دائرة الإرهاب الاقتصادي الدولي الذي تنامى 
عنفه منذ العقود الأخيرة من القرن العشرين مع سيادة نزعتين اقتصاديتين 
قاض ين مواقف وإن تنافرت ولكنها كانت مؤثرة في مسألة اتساع السوق. 
أولهما (الكينزية) التي كانت ملاذاً لأهل الغرب وقاهم شرور أزماتهم الثلاثينية 
فالفليرا ليها كل هذا المنقلب بعد بروز الكلاسيك الجدد الذين تدفعهم 
نزعتهم الاقتصادية الهوبزية الى سييادة البتيرية ‏ بو احرف الماركسية التي 
ومح د ملامح العولمة الاقتصادية في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر الذي شهد مولد علم الاقتصاد السياسي» الصفة الدنيوية للبروتستانتية» 
وذلك في وصف ماركس للبرجوازي الشره «الذي تذفعه حاجته الدائمة إلى 
000 جديدة ينطلق منها إلى جميع أنحاء الكرة الأرضية والذي بتقدم 
النتاعه والتجارة والودلدسة والسنكاف ١‏ لحديلية يتقدم ويلسه 0::. اذا , 


وم 
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وتتضاعف رساميله ويدفع من ثم إلى الوراء جميع الطبقات التي خلفتها 
القرون ال ظ 

ومن اللافت للنظر أنها أيضا امتشر كت يغ «الكينوية فى غداء الأمريكيين 
لها لصالح السوق. حيث يتجمع رأس المال» وحيث ترتع الملكية الجماعية 
المعاضيرة تلك الى جعليكا يوب فين الانضاة الالتراكى اتعميادا عالميا دن 
فيارة 'المخوينا الغالوية الثانية عق أن (اصحععة) الماركسية تنمدا سا 5 
العقل الغربي الاقتصادي إلى جانب الرأستمالية التي تميزت عنها بديناميكية 
كاري امام 

فها هي (الطبقة العقيمة التي صورتها جداول كينى والمعادلة 
للتريعوارية) "وقد أضقت نيا هيما علن التزرؤة الاجتهافة : 

لقد ظل النظام الاقتصادي حتى نهاية الحرب العالمية الأولى موخداً 
تحت إمرة الرأسمالية وسوقها الذي أخذ تلك الصيغة الكونية بدعم 
ذال توما نلك كيين ا مير غانه الجفو اق« العيو قم قد الكللانياك المعلويه اذ 
إن الثورة المعلوماتية «ستحرر الجميع من قيود واستبداد المؤسسات التراتبية 
كماع عن هذا رسيس فوكويا ما 

ولكن ليجدوا أنفسهم مقيدين داخل أسوار السوق العالمية التي تحرسها 
فوانين اقتصادية خالصة تفرزها أيديولوجيا النظام الذي يرغم جدليته» تاريخ 
اقتصادء على السير بخطوات أعدت مسيقاً مع أن التاريخ هو تفاعل مع هذه 
القوانين». لا إلغاء لها. 

فلم تعد الأيديولوجيا (بعد أن تجاوزت الاعتبارات الأيديولوجية 
والذهنية)”''' نتيجة لتلك الحاجات والقيم الجديدة التى استحدثها السوق. 
(ولم تعد العكاساً للضراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالمغنى 
المنار عبرو )4117 أ اتعيير "عبن البيساقيم ‏ الصبداعي و كما لم عن المحعيه 
الاشتراكي فى حاجة إلى أيديولوجيا كما ذهب الفرنسي» هنري لوفيفر, 
(الذي يلتقي هكذا دون موعد مضروب مع وواطنه ويفون ارون: فطبيه بغر كه 
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التفريغ الأيديولوجي وعدو الوعي الميثولوجي» الاشتراكية والشيوعية» وهو 
الوسط الذي ظهر فيه القائلون بنهاية الأيديولوجيا والتاريخ)”*''. 

فلم يتبق سوى العقلانية البيروقراطية مفرطة التنظيم لتحل محل 
الأيديولوجيا بتكنوقراطييهاء العقلانية الوظيفية» الميكانيكية» كما يطلق عليها 
كارل مانهايم ذات العلاقات العرضية في مقابل العقلانية الأساسية التى هي 
ممارسة للعقل في الشؤون الإنسانية» لتحل خوذة الفولاذ وحامي وجه اللحام 
محلها. والتي 2 عن شفراءة 5 (إعادة الجوباعه القديمة نشيمنا 

3 20)13( 

الاحتكارية وم ريه مزيتعهتر انهنا) عر حو العوروف اطية 
التصوضن.اللواتحية بوالشريعية لأقطة العولمة 

إلها توي السي سات البروقراطية التي جعلت عن طريق التقدم 
التكنولوجي من العولمة حتمية اقتصادية أشبه ما تكون بحتمية الأحداث 
الطبيعية وقوانيها التي بوسعها تحديد ما هو المركز وما هي الأطراف وما 
هى دول التحول 165 نام هخ هترم فصومم المسموح ليا بالا متوراو مك 
المركز م والاعت 2-7 في اقتصادياته بعك ان تلع طويم وافتيها (علم تضاوشنها) 
للقي حيث يتزايد دور العامل الخارجي. وإن حدث وتمردت عليه كما 
فعلت اليابان الى الأدرك الامريويون حا ا ع ايها د فيان 

4 : (14) د : ا ع 1 
0 سير فو كو 8 مأ) ٠‏ تمحأ طْ بممخططا 0 اسن العا رم اجل اقتناصه 
وإصاحه ادي العبود نار با بادا لرتواي ار لمعنه «إلاعوو ب عور و اي 
اتصالاات متعددة على صعيد العالم التي تتميز بشدة كثافة رأس المال والتركيز 
على عنصري الاستيراد والتصدير»ء للارتماء فى أحضان السوق» (المحكوم 
اللعاوو ري الكو ريع 


ومهما حاولت التكنولوجيا ردم الهوة بين الاقتصاد والأيديولوجيا إلا أن 
العفووة لشاف بينهما ما زالت قائمة رغم اعتقادها بأن الخطايا الاقتصادية 
موجوده؛ إد إن أجهزة العولمة ١‏ للجتروية قل صصح ح تب وتشحت ل شيع 
ولكن نسيت شيئا هاماء كانت هي من أبرز أسبابه إن لم ي> فك السيع الوسين 
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تن عي | لعن ١‏ لبي لني تقر لا مص اند :3ن [اللرسلظة قينا مخ ليوا 
على هواها. (إن العولمة نفسها ليست محض إنتاح للقوى التكنولوجية إذ 
المي ساكه فون عنام دوفو العا زه تاديد "07م العييا الوقن 
للتقرب إلى السلطة السياسية من أجل استمالتها وخطب ودها. 


إنها علم الحدود الذي يفصل البلدان الغنية عن البلدان الفقيرة» (ولهذا 
لا تتصف العولمة بتلك الشفافية والأريحية التى يرجعها فرنسيس فوكوياما إلى 
«لاسعيها قينا هذا عضن :1983 هب031لاع دوعي الور ا كدالعى الوك در : 
نشناظها الاقتضادى كمويسة توكتوو الامريكية او ترسيدسن الالمانية العى نما 
لاحت ا مي قود اليه د لمع ل كا 
دائرة القلق وتتركه لدول الإخفاق التى سوف لن تجده سوى قشة العولمة 
لكي تنتشلها من الضياع والتخلف ولتدغدغ أحلامها بتكنولوجياتها حتى تدفع 
الثمن الغالى المطلوب» أي الاندماج في اقتصاديات جديدة عليها لترث في 
تيهها الأيديولوجي أمراض العولمة الاقتصادية. إن دول الإحفاق التي لا 
تقوى اقتصادياتها وحتماً إمكانياتها وخصائصها الاقتصادية على تمثل إنتاج 
السوق وثقافته» لن يتبقى لها سوى أيديولوجيا تصده وتوقف زحفه الأرعن؛ 
وإلا فإنه سوف يسمح بتكرار تلك الطوابير الطويلة من العاطلين التي شهدتها 
شوارع (ثلاثينيات) الغرب من القرن المنصرم حينما فشل السوق في استيعاب 
العاطلين الذين صادرت الميكنة مصادر رزقهم» كما حدث مع العمال 
الإعولية الدوه شليع فاته القيمع فى يداية الفرن العاسع فكي بحر كته 
كوا كترم عقي ١‏ نمم ع هته البيكنهة تمانياة " لني عامل انين نمك العفال 
وكا شاد تمدو فى "لصون الك انان الا اقم هن فيان الوكين قوعت أن 
شلت سوق النافتا 2/8178 عملهم ليحل الشقاء محل أسطورة الرخاء تلك 
التي سوف لن تتحقق إلا في بلاد الكبار. 

ليف هع كفونى لضن العوليقة او تتتبطيو: لرذانك: فهر كان العو لمة 
اقتصادية كانت أم فكرية هي ديدن البشرية للترقي في ذلك العالم الذي لم 


لتقن بيبا 
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نتملت قر أن يكون 55 «العالم القرية) . وم هنا نمهم معنن الشهولية ل 
مع ما ذهب إليه أوهيورينوان ههناهه:010 .5.5 بأن «العولمة هي أكثر ظاهرة 
بعد النينو إثارة للجدل المستفيض هذه الأيام» فإنها مثل النينو تتظاهر أحيانا 
وتضوزة متيرة فى, آثازها على نحياة؟ الثائن الغادييق.ولكن'الغولمة لبينت 
حكن عطي الهو بل أرضا عاماط قويا التركن الخادق للشرية 7 ولك 
اختلاف الباحث مع مقولة كهذه يأتي فيما يعتقده بأنه «بالرغم من انتشار آثار 
العولمة على العالم وبدرجات متفاوتة إلا أن فهمنا لها لم يكتمل بعد وعلى 
نطاق واسعء. وإن المواقف المؤيدة أو الرافضة اتخذت على أساس ميول 
أبذوولوضية أن انتما لات ب < 

فالعولمة وإن كانت ذات جذور عميقة فى الفكر الإنسانى إلا أنها في 
ثيابها الحديثة والمعاصرة طفل حديث الولادة 5 حي 557 بعد» فإنها 
ما زالت في طور (المراهقة) الاقتصادية خاصة» التى تريد أن تجعل الفكر 
الاقتضادى 6 طوع أمرها. ش 

وين اف كر > الى كن كله الا رتور لويعيا المفيرد :امتط رود 
والمغضوب عليهاء هي الدافع للنظام الرأسمالي» طفل العولمة المدللء 
والذى عززته التكنولوجيا من بعد؟ فكانت على حد قول لستر ثورو «تضاهى 
التكنو لوهيا نخدت الاعهنية لتطوير اقتصاد عالمى يدعى الشمولية:9©, 
وهو المعنى الذي يرفضه الباحث كتعريف للشمول هناء فعندما أخذ الاقتصاد 
العالمي في التطور بعد الحرب العالمية الثانية خاصة لم تكن التكنولوجيات 
الجديدة موجودة. 

اميك هي الأيديولوجيا التي «دفعت الاقتصاد الكلاسيكي الجديد 
لتحطى بنؤسلة مغرد تفلويم هناب نظام السوق اللغير اه ينرق أن سقطلا يهنا 
ل هي ترجمة أيديولوجيا إلى ناتج عملي (للعقلانية 
الاقتصادية الغربية اللاعقلانية حسب تعبير فوكوياما)2” القائمة على النزعة 
الذاتية؛ وإجماعا جديدا حول القضايا الاقتصادية مثلما حققته الكينزية ‏ 
المأسوف عليها أمريكياً ‏ (غير أنه فشل مع ذلك فشلاً ذريعاً)© . وهو ما 
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الاو عايظة نلف 1 لحمو رزانك 1 لاكتميا درة [المعا هن 3 الف تتاو ابيا ري 0 
نين( الكاشيكه الجادة وار اما لمي اللي 7 مع (تشالمرز وجيمس فالوز 
واللذين: أريجها التقدم:الافعصادق الذي شمعة دول قبرق آسيا إلى تمدرد 
التساهاتها علي اقتضياة القيو ةو العشكل' الجا فين اللدو له يد ل" عور .ذللقه الهو 
الامكنوي أفريق حصب عبر الالو “اع ادي لتك الرونة لمر 
وقراراتها خاصة في عهد ريغانء إبان الإنعاش العام لريحية الشركات الكبرى 
(وفرض شيء من الانضباط في عالم يزداد فيه الاضطراب كما يصفف 
الوسسكي7 ويهذا نعض تف اللنيدو اللأمريكن :(رأسيفالية«اللؤولة اللتيرة اليج 
أساليب كينزية في الداخل والاعتقاد من ثم بأن (تدخل الحكومة في أسواق 
حون دقح عدت لهسا ع لها درا فيدافينة قف بيرط لي لعسيو لوطي 
الحياة الاقتصادية بشكل واضحم)!*. 


ناذا انل لان الحتريت مقافي #«ضودة إلى ماله ويفير يدان ان 
تؤسس علاقة بامتلاء مع العولمة (من أجل خلق التغيرات الملائمة في أجندة 
وامخر سات :نيرها "4 اليين هذا إعداه لايديؤلوها أطلو هلها امدق آخر 
حتى تتماهى ومتطلبات العولمة؟ والمنظور المطروح لها في السوق؟ ومن ثم 
يصبح الإنسان مُسيطراً عليها أيديولوجياء بأصفاد الاقتصادء من قبل الإنتاج 
المطروح للسوق والذي تكثفه التكنولوجيا وإلاا سيكون عرضة للتخلف كما 
عبر ضياء قريشي من أن (مناخ الاقتصاد العولمي أمر مستحب للتكامل 
المفعطوة: للشول القافية فى اقتصاد العالم» أما الدول المتلكئة فإنها تغامر 
بتخلفها عن هذا الركب)09 2 وحيث السياسات التى تخطط للتجارة الأجنبية 
من أهم عوامل تقدم ونمو وتقارب البلدان النامية كما تصف (أدبيات منظمة 


انعا لم ةو ا 


وق ها “تللظ الشزر كات الكبروف: الى قزرا قز السلطة الحفينية الفاعله 
(كرجال المصارف» وتعوانات التعم 0 وشير :كانت ا اه والعفكات 
الحكومية)2©» التي دخلت من الباب الخلفي عن طريق الاقتصاد أي» 
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الأيديولوجيا يقناع نقدي» وعن طريق ميثالوجيات علم الاقتصاد كخرافة 
التنمية ذات الطابع الاستعماري الفضفاض لتكون هي الخطاب الاقتصادي 
للدولةء والدولة نصها الأيديولوجي السلطوى. فإن الدولة والاقتصاد 0 
متطومة” العولفة المغاضيرة ه "تر امان سياقيان: توسفدهها فصر لرحفيا ئناسية 
واحدة. ور تجمعهما طريقة تعنا مدق سمعحهةه تؤوكرن ع خلالها -0 منهما للآخر 
اماف دوي نك ا ا سانا مايق أنهي د 0" صعيميي تين اممف ١‏ دوين لمم عر 
الأجهزة الإلكترونية في برمودا أو في جزر البهاما بينما يظل الذين يؤدون هذه 
ادك في مكاتبهم في 41100 7 لون إنها التجارة التي نو لج 0 
تضرنها عزائو القيمتر اطيلة: الكونية مدع تمر التسارة الما ركعالة تاقوا العيها ة 
الالكتوونية»: (إنها تؤفيوة للسيظ 8 على شوق القررن التعادق:والعشرين كين 
ا كلينتونء في عالم لا يملك فيه 85 في المائة من سكانه أجهزرة 
7 ا 
النفط الذي ستتكفل به الشركات النفطية الكبرى» فكما يذهب تاكر (ينبغي أن 
نكون على استعداد لاستخدام القوة. لمنع التونيةاته النافكة :الع .كن تعومن 
جني الكو *7 زات انمق الدش بورر نقد الروك بكي العسعا وزلر لمر ا ومست 
اتفاقية الخط الأحمر عام 1928 م. 


تلك التي وصف بعضها فوكوياما بالنبل والأريحية» قادرة على أن تواصل 
رحلتها الامبريالية الإلكترونية من أجل تبرير نظامها. 


إنه الخطاب الذي امكالكه كيك الجؤيييات: الث جعلها تحل محل 
ال مني ونا لاستلاب الكرة الأرضية اقتصادياً عن طريق علم الجغرافيا 
الجديد (السوق الواحد)ء. الذى تجاوز مهمة تزويدنا بخرائط عن مواطن 
الطياتة والسيعادن ,و الهيوادة الأولية ب نان ده للك 8 لعو ويه تعدا تي 
ابستمولوجية علم الاقتصاد نحو الإحالة الاقتصادية» أي العلاقات المالية 
الصرفة. فقد تحولت الرأسمالية إلى أسلوب كوني بعد أن اكتسبت تلك 
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السمة الشمولية التي تمكنها وحدها من امتلاك مفاتيح السوق المتعولمء 
ومعها امتلكت مفاتيح مدن كل الدول الوطنية . 

وهذا هو مصدر فلسفتها في التعامل غير المتكافىء بين دول المركز 
والتلدان الأخرق» :والذق ترق عليه إذماح ستاطق حعديدة فحمسق إطار 
الاقتصاد المتعولم الذي يقوم على أساس إعادة التركيبة السياسية والاقتصادية 
ننه الشاول الى عدن كندل 'التضيقب: الأول اللقترق: العترين: زونا زاليق) 
استعمارا جماعياً هو رأس المال المتخطي للقوميات ومؤسساته المتعددة. 

انها القواعة للقي اتابن النةكها قير نو كوياي]؟” :الى لدف امنيا 
تعولي انتضافيا (وحققت معجزتها الاقتصادية)360. أى 5 ابعال الذدئ 
ينك أذ ينظم «إيقاعات المستقبل» لينفذ أحلام ومطامح العولمة» لتنبش في 
الأعماق هزه مرو اطو' السؤادة بوالكيدونة تفيية لذ مكان للشخصينة القوقية بولا 
الوا" القويس لوالا التسافائف ىن المكضيو صر ا 

إنها تهدف إلى إلغاء التمايز القومي لتفسح الطريق نحو العالم القرية 
معاد 15 لبوك نه الامو الدقع مقفيي: لوي لعلف :حلي امدووة لقو له يساوي إدارة 
الاقتصاد المحلى . ولهذا لا بد من تغيير بنيتها حتى تتماشى مع هذا 
اللضموة الانتسنادى: للعولنة الذي رفن أخي تنافيه ناكل الول 7 

لفن : انه" البسقفم رد تق لوقيف الب بان تيه ب بو لوت" كا متو ل صمي 
أمين «استطاع أن يتبوأ مركزاً جديداً”””'» فإن هذا المنظور المطروح للعولمة . 
نونغي افا ونال تلضدا وز ميق فرق :| سور !لكو قي رز قا ترود لا اانه و انرو 
الأوروبية والغربية» يكون محوره التنافس على سلطة السوق» مما يجعل 
القوسي ىاو عسي وا نهدا غاين ‏ الواكان وذو ل تيون مين ين ادل افر 
ا يا 

إنها ذهنية السيطرة» التي تختفيى خلف منظومات يحمل الكثير منها 
طايعا ووزاقنها انبر ا ولأ ناف وق ستدمنه :ا لالنضافي أ عدوا الحياة دن 


علمء ولكخ أن تكون هذه المنظومات مدعاة لترسيخ او التماوك بين 


50 [ أيديولوجية العولمة 


القعويه كان هذا ما مرنفية الناحيف ويصيلة إلى تللكت الوغية العارمة لهذه 
الذهنية في السيطرة. ومن ثم يكون العالم الثالث هكذا مهيأ لينطبق عليه 
وصف نعوم تشومسكي بأنه «ما زال يشغل وظيفته الرئيسية التي حفظها له 
الغرب في السنوات الأولى لما بعد الحرب العالمية الثانية كمصدر للمواد 
الأولة السحطياف العامة ال 

الواقع أن هذه هي شروط العولمة مهما أضفئى ضياء قرشي تلك 
الكلمات الفضفاضة والمحفزة والمثبطة معا «الفرص الجديدة المصحوبة 
بتحديات صعبة جديدة للإدارة الاقتصادية» فإن التكامل يستدعي تبني 
المحافظة على التجارة الخارجية ونظام للتجارة المنافسة بزيادة إمكانات 
التحول للسهارة ل 

وهكذا تلتقي الثقافة مع الاقتصاد مع تعريف خاص بالمفهوم الغربي 
للثقافة» أى الذهنية المسيطرة» والتى تمثلها الكلاسيكية الجديدة أكثر دعاة 
السوق المفتوح تطرفاء من هنا جاء نقدها من قبل العديد من الاقتصاديين 
أمثال (غاري بيكر من جامعة شيكاغو وجيمس بيوكانان من جامعة جورج 
مايسون؛» ودعوتهما لتوسيع المنهج الاقتصادي ليشمل ظواهر لا تعتبر 
اقتصادية بحتة كالسياسة والبيروقراطية والعنصرية ولهذا يحتاج الخطاب 
الاقتصادي المعاصر إلى استعادة بعض من غنى وثراء الاقتصاد الكلاسيكي 
الذي يتناقض مع محدودية وضيق أفق الكلاسيكية الجديدة وذلك بأن يأخذ 
في اعتباره كيمية قيام الثقافة بتشكيل وصياغة كل مظاهر السلوك 
ا وهي الثقافة نفسها التي سوف تمنع اليابان (التي يرشحها لستر 
ثورو لتولي ريادة العالم الاقتص اد )0 ف ال مل الى ل عت 
الولايات المتحدة التي جمعت لواء الهيمنة منذ الحربس العالمية الثانية ا حيتت 
يختلف الباحث مع س. بايبك الذي يرى (أن التاريخ لم يقدم دليلاً على 
الو 0 


العولمة والرهان الأيديولوجي 


ظ إن إفحام الر استهالية للديخقراطية في قضايا الاقتصاد هي زاومة 
. هذا النظام)”)» ومفارقته التي أوصله إليها تطوره الصناعي 
: واقتلاعه لمقولات عدة من إطارها المفهومي الطبيعي» حتى 
اللي فسك الى التو كو بين افع ل 
ْ تتوانى عن إعادة شن حرب عام 1989 م على نيكاراغوا التي 
لم تتواصل» اقتصادياً وأيديولوجيأء مع دول الجوار التي كونت منها أمريكا 
تنكل الناقة ا تم كاده ذذلك اعطاق الالفصادى: الدق” كلنا المكسيك الكنيرة 
كما عو قتيته لقب لقال كوناتو البو تناج كنا تعلق كد قبل تالاخ راكد 
أي عام 1986 م حينما فرضت عقوباتها الاقتصادية على جنوب أفريقيا لحماية 
النظام العنصري آنذاك بحجة حماية للديمقراطية ذات الخصوصية . 
لقن كان هذا يع لتقي يفده 'وول ستريت 311266 الد/كا عق بو نالد 
ريغان الذي أعاد الثقة الفوكويامية بأنفسناء مشيدة برجولته في استخدام القوة 
على غرينادا وليبياء «المهزلتان العسكريتان. وا يورة اعوع الوا ام 
تلك التي انتشى لها الصحفي البريطاني دول حفر تبغر ادوم الوك عذال على 
كات وسح يهو" المويتر اط انف 
فإن ما هو غير مسموح به وي حدث بوسائل 0 اتقانأ في الحياة 
العملية كما يذكر لستر ثورو)””*» وهنا تكمن سر جاذبيتها وفعاليتها كما 
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نفهم من فرنسيس فوكوياما ذلك (إن الرأسمالية ثبت أنها أكثر فعالية من 
النظام الاقتصادي ذي التخطيط المركزي سواء في مجال تطوير التكنولوجيا أو 
ف مسايرة الخارو سويب لقني 770 117 نيا (متتووة الرا بيمالنة على الشكرن 
كما عناء في الستتناحية واد :مرسى. الر أستمالية تلد لفببيهي]) 450 


لقد اختلفنت ضروب الرأسمالية الغربية وتباينت اتجاهاتها ومراحلها 
التاريخية» ولكنها كلها اتحدت حول قانون واحد هو» قانون التطور غير 
المتكافىء. 0 صاغ مفهو مه هربرت سبنسر في القرن التاسع عشر»ء وما 
شعن ور ايا البقاء للأصلح. حيث من واجب القوي دفع الضعيف نحو 
الاصراضو» هذا هو نمس قانون العولمة الاقتصادية. ذلك الكائن 
الاقتضيادي الناق يزيح عن طريقه ويقتلع كل المعو فات. وفى مقدمتها 
الخصائص الاقتضادية ادلي لويف دول مراويةة التي نهر #قول: الا حماف:. 
إلها الدارونية ال متضياون: الح موري يدوه إلى جسام الاقتصاديات 
المغايرة. الأمر لد م منطقيا إلى أن ل العؤنمة الاقتضيادية > لأزمة ونسهة 
امس يحرم امارح اجرفرها فى تبينيا "الاكاو متكموتى أ :الزن 
الطليي امروكي كه عير عن ذلك جيمس فالوز في كتابه النظر إلى 
الك ا لوابدة التق تسوجيها تست لل اسفالية إن تفط ها انشاء من 
معاد على الوه اطية. الك يِ حت ب تعنى وحسب 0 المجال لسيادة 
50707 


فإن العولمة ا 0 وشا لبن الااقعضياة العلا جف بحو السيادة ل 
دن اجرب 002 الثانية 0 الكون القصادرا رابوم الفورة (العلدي: 
المخاضي :وناسي :| مكدو ايدو ايعان المي قت عي 0ه 
90 روعية وال 1 0 خلالها للأفر 3 0 ل 6 ل فى فيح 0 
السياسى فى :اه فتضبادق وما يتناسدتثك وححجمها وإمكانياتها و جيبو بو ليتكعا نينا دون 


1 الدولة ااتنين ضوبر المعاصرا. الذي تعا تعاقم كران تراتبية سياسية كونية») 
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تفرز بدورها تراتبية أخرى اقتصادية وهي السوق صاحب الديمقراطية حديثة 
الولادة . 

فالكوتية الاقتضيادية كاجد أهم مكونات العولمة وجهازها الاقتصادي 
الدىئ متعم منْ المناكر و اقتصناةيات العالمية ضي قار سياسي 0 دول 
بعينهاء إل لم تقل دولة بعيئهاء والذى ا" من التجارة الحرة بطاقة سهره 
إل دول المعمورة. لشي لم تساهم و حسنا م الال الكامل والعقيله 
للطاقات الإنتاجية وفى ترحيل السياسات الاقتصادية وتغريبها عن أوطانهاء بل 
أيضاً في إعادة مسرحية المستعمرات العريقة بقرارات أعدت في طاولات 
المكونا ل:: 

لسعو 0 نعلم 5 يحدثنا نعوم 5200 [إل؟ المحنيت عن التجارة 
العحرة شيع رائع لافتتاحيات الصحف وخطبف مأ بعد العشاء ولك اله لهم 
شأن في اتخاذ القرارات السياسية لا يأخذون هذا مأخذ الجد””*. فهم 
يعا 0 أين فكتا فسيو ل اوكا طون هنا فى أرض الإخفاق حيث 
الدوية ل توق كل ونافيية' الاقتضنادرانك العرية لعفا فة 

دا نكر كان الكت اللي" الفرزيية اليا القن ونوا ينا الفزار المتماشى 
المتعلق بالمصالح الاقتصادية منذ فاعلية مصانع مانشستر ببريطانيا للقطن 
العخام الستسهون عو !عقوي | ا كوت ندر الفن انف الورمط اند 
ومؤتمر كبار ضيارفة لندن)*. لقد دأبت الرأسمالية على التغلغل في النظم 
السياسية بنمطها السياسي الغربي المتقدم الذي بوسعه إعادة توزيع أوراق 
اللعبة الاقتصادية كما تمكن من قبل من إعادة توزيع أوراق اللعبة السياسية. 

إن العبو دية كن اضية الذدئ تمجيده اللو كيدا ب ولا تتقيلة فا 
الفوونة ا اتلشي ف النسا النقة اروز لز ايو ةوالتو يي كاد المودا بشأن التوريع 
السليم للسلطة. الأولى تؤمن بتوزيع متساو للسلطة السياسية» بينما تؤمن 
الكائية نان 00 واجب من هو أصلح اقتصاديا أن يرد مزع 3 يصلح 0 


00000 35 اه 1 4 : 5-7 
العنيل: الى الاتفوامى 1 تتضيادق ١‏ . فاي نجاح يمكن أن يتم | لف 
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هكذا ديمقراطية يُباع العالم اقتصاديا أمام ناظريها ليصبح العالم القرية 
الموحدة بينما تنهش التجزئة جسده السياسي» مع هكذا رأسمالية رفعت النقد 
5 رديه العجل | 23113 لهذا لم يبيعل الاقتصاد هو ما تمزه الاقتصاديون 
نكا عله العامة 

قد سبسا لنا التقدم التكنولوجى على الصعيد الاقتتصادىي وشرة في 
افاي وى ارههارا لها بتناقضات لا تقل عن تناقضاته الأساسية في مرحلة 
الصناعة حينما (شيدت المجتمعات الرأسمالية أنظمة سياسية يمكن من خلالها 
العوةة ل اي ل ا ار 

لهذا هو جوهر الارتباط القسرى بين الليبرالية والديمقراطية حيث 
ايكون الفصل بينهما كما يذهب فوكوياما نظريأ)”””'» يحميه الإرهاب 
الاقتصادي الدولي, الثيموس الفوكويامي. الذي يشكل زخم الأسواق الكبرى 
والذي يرجع كما يرى تشومسكي (إلى الدولة والإدارة الاقتصادية كأشهر 
سمات الإدارة الريغانية أوج عصر ازدهار اللاعقلانية الاقتصادية الخربية)©5 , 

ا الا 50 
القرن التاسع عشر وطوال القرن العشرين تواجه الاشتراكية فى الداخل 
والشيوعية في الخارج. ولم يعد لهذه الأيديولوجيات وجود إلا فى أدبيات 
ار ابيا الاقتصادي حالة دون كيشوتية اقتصادية مائلة دائماً أمام مخيلة 
راسعاليي السياند: وساستها. يعبر عن ذلك بايبك بأنهم «شأنهم شأن 
الجنرالات الذين يقاتلون دائما حربهم الأخيرة» ويخططون لمستقبل هو فى 
حقيقته ماض 2 ويتمثل ضمهم المباشيو 56 استر جاع التهو الاقتضادف العادي 
الذي لم تجده الولايات المتحدة خلال العقدين الماضيين. بل إنها في حقيقة 
الآمق :قف ققدقة اليج ال 

وهنا يكمن في رآيي سر نفورهاء ونفور فوكوياماء من ذلك الصراع 
الذي استشرفه صمويل هانتنغتون ما بين الثقافات بدلاً من الأيديولوجيات: 
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فأعداؤها اللدد القدامى يمكن أن يختفوا خلف هذه الثقافات حتى يتسنى لهم 
القفز إلى مسرح الأحداث على ظهر الأيديولوجيا. فإن الوعي الميثولوجي 
كما عبر ريمون أرون عن الفكر الاشتراكي والشيوعي لا زال شبحه يطارد 
رأسماليى السياسة . 

كه أن الأددبولوضيات يدورها تعدو« فى اران الماعت أن ادكون 
سوى الثقافات» فهذا لا يتفق مع صمويل هانتنغتون في ذلك الفصل ما بين 
الأيديولوجي والثقافي. إن القيم الثقافية هي أجنة الأيديولوجيا التي تعددت 
أوجهها السياسية والاقتصادية التى شهدناء وما زلنا نشهد» صراعاتها المنطلقة 
غم قزاغدها العقافية .:.وها: النتضمعات: الثقافية الكترق كالتضيارات العرسة 
وال فاكيية بو الكوادو تيوسنة “وقروهها عن مداع" ١‏ الفا رات عد عقون 
إلا ا هيات تتظاهن ل السياسةه: كهنا في الافتصاد. (ه وهي تصنيها التي 
تحرط ف انيسن فوكؤيامةة للد نفد إن تمتزج وفنا :نومت ارو لز تهنا اده 
حتى . 

لم فير الو جايو ون حرسيع :وه :فى :دروة العنياتها )تعن لد 
هدر متها ا عند نه موسي ويد رالدد هود الاقتصاه دى والاتحطاط 
الثقافي وهي الأمور التي تيم بطابعها على الحياة اليومية للغالبية العظمى من 
ال 0 6 ا 
ظواهر الإجرام في شوارع شيكاغو وسان فرانسيسكو ونيويورك تتجاوز 
سوسسييضاف الحرى إلى فونه السداخورة الفكول: تلت الكارنه الخروجفة 
ار يجين لي "موقي : اقوياكا | الافولية بوني اوها لوعو ذا كف تسرد اشر 
الصناعي وفي العالم الكا لتقي زا عداك لقيو ١‏ اليو ود ةيوون نولهدا 
كاه ين الغربية ودولها في 5 الحاجة إلى عون البلدان الأخرى. 

لل بوني فيد اشوا كك ١‏ تنهياد ذه اللخروية نات التي مدا و5 
الستينيات أيام الاعتمادات المتبادلة مع دول العالم» وتشجيع الغرب للتجربة 
الأتفف اد لقي ل ابصويةة: كاليانانة تعليفت لا مونم العضي السا دن عن 
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منظومة العالم الحرء لمحاربة الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة عندما 
كان الانتماء الأيديولوجي مصدراأً للسطوة والهيمنة. أما وقد انهار الاتحاد 
السوفييتي وتحطم جدار برلين عام 1989 م» وحتى لا تتحطم بدورها سفن 
الملاح بيري السوداء مرة أخرى» خاصة وأن الأمريكيين (قد أدركوا ‏ كما 
يشير فرانسيس فوكوياما نفسه ‏ أدركوا مؤخراأ أن الشركات الأعضاء في شبكة 
الأعمال اليابانية كيريتسو لا تقوم بشراء بضائعها إلا من نفس الشركات 
وتفضل :ذلك غلى: التعامل مع الشركات الأجزية) ”97 فإن الولايات المشحدة 
سكليه ل روفي دو المركز الثاني من اقتصاديات العالم» مهما منعها 
ركودها الداخلي» التي تحكمها البيروقراطيات الدولية النموذج الأمثل 
و اسيمالةة البقاء للأآصلح» حيث لا وجود ظاهر للدولة ولكنها في الحقيقة 
مختفية خلف صيحة العولمة لتحكم بها العالم الثالث» ليخضع لأهم مظاهر 
قوى التدمير الكامنة في سوا السوق الحر القائم على التنسيق بين الدولة 
والشركات المالية والمؤسسات الصناعية الضخمة» ليبتلع السوق كل البضائع 
وفي مقدمتها بضاعة الأيديولوجيا. 


هيأ 9 هدق ببساات ألببية 
4 _ مو ع أ 7 و 


ظ 0 رجات لخر ماتعي سرك ويردا كات ويه روي 
| أمريكا من خلالها للدولية الاقتصادية بعد أن تمت لها حيازة 
اللدراجة سياف و ادير اوح يهار الاتحاد السوفييتي 

[ واندحار السيووف ةب وفى مقدمتها الغات فودتن رودن القن تمدييد 

: ترسيخ حرية التجارة وازدهار التبادل اللامتكا ش 

إنها الاتفاق الذي تم التوصل إليه إثر الحرب العالمية الثانية ليلا 
ب 5[ شطب انر العم لاد 3 اباد هار لالس : 
وعن لاسي البنبية اتناف ابره 


بين تمده أدواره ووظائفه؛ فقد كان في السابق وسيلة لممحارية 
اورم بإشراك الأغنياء أما وظيفته الأخيرة» وقبل إحلال منظمة التجارة 
لقال 10 محل ييوضوحعرله الاريوغؤاى يمر قطن جام 1994 . فا ني 
ترسيم ثقافة الاستهلاك» التى تميز معي الو اميم ا المطروحة في السوق 
دي الطابع اللعاامياو جد دلت السو يمقراطي والذدي6 لشدة ويمفراظية: 
الخاصة يدفع لذو ]ل د 0 على قوئ 'اققضنادها » وإمكاناتياء 
وفقدانها من ثم لسيادتها الاقتصادية الوطنيةع واستيراد خطط جيواقتصادية 
اتسين البقى الايفنافية ةا اتويت الي وشبروضا يصعب ردمها من قبل 
المؤسسات الاقتصادية الوطنية تلك . 
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إن هذا هو التغريب الاقتصادي للكون» إذ يستحيل الفصل بين توسع 
الرأسمالية كنظام اقتصادي واجتماعي» وبين تغريب العالم (المترتب على 
الطابع. الأوروبي للحضارة تلك التي تعينووها أوروبا الرأسمالية ولم تنس أن 
مون معو نو كو اك لطا وميا لا 1 


إن فرض تجارة عالمية يفرض ولا شك تغيير خريطة العالم 
الاتتضافق 1 دو فاقيا وا زور ستديلة «كممرت العو جز معطو ااه 
البضائع والخدمات ورأس المال. ذلك بفضل الدور الذي لعبته المنظمة 
التعاونية والاقتصادية للتنمية 0082 (التي تنبأت بإضافة 195 مليون للدخل 
القومي الأمريكي. ولهذا عانى أعضاؤها بما في ذلك اليابان من انخفاض 
عوائد الإنتاج في الثمانينيات مقارنة مع السبعينيات» إذ شكلت مع باقي 
المتظؤات”: نطافا لحرية تجارية متعددة وتشجيع بلاد نامية على أنظمة اقتصادية 
ندا 


فكانت بذا التجارة الحرة» المقولة الوحيدة المطروحة للخيار 
الاقتصادي» يتعاون معها في هذا الصعيد الاتحاد الأوروبي الذي يصوغ 
عه هده القعا وه العالك 1 ومنطقة التجارة الحرة في رركا :لفيا ليت اد 
يضم جميع الأقطار الأمريكيةء وتلك المؤسسات التي تدور في فلكيهما بما 
في ذلك المصرف الدولي للتعمير والتنمية الذي توسع ليشمل الهيئة الدولية 
للتدفية: لكر متكليات الأمم المتحدة التي صودرت وطوعت لخدمة أمم 
بعينها كمنظمة الزراعة والتغذية 1840 والمنظمة الصناعية 1121120 وغيرها من 
المنظمات» تلك التي ترعى باسم العولمة مصالح الغرب لتفرض قوانينها 
وشروطها على دول العالم التاليع: تلك الشروط التي لم تذهرة: لها إسواك + 
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ا تع للشيرق أوسطية ١‏ 


وهكدا أضحى العالم يمحر في عبابها دول وهيل |3 خريطة تمكتاة 
من ان تصيع :ذانا بمتدوريها ناعير سافنا سينا لرفيانها وإمكافاتها 
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سس سسحبيبببححيييحيحيييبيبٍٍٍٍٍبي ا ٍِِ:ْْححتهإذ ا ااا 


وخيارانهاء :فإ الأولرية فى الرغتات وشياراك الولاباقه التعسةة المدقرعة 
بالرغبة في التفوق. ولهذا خالفت روح اتفاقية الغات لتحل محلها «المنظمة 
العالمية للتجارة 0 كتاتفافية تدعو إلى وضع مستويات عامة ملائمة» فقد 
ولت أيام نجاح الغات» بعد أن حقق أهداف أمريكا أيام لم يكن لليابان أو 
تماقا وزق تساف كديب عن عدا دا سد قذاك إل فقوا شاه أن دالا قر 
الآليات الانتضادية الأمريكة: 

لكك نو كه" مصيميييا ور موز بوردو 80700 (انجحت في عام 1947 م 
بجدارة في حلقة جنيف المستديرة الأولى» إذ حققت انخفاضات تعريفية 
بي :35 فى المانةاتي لعسيو العو وراماك له لتساك اذى يلق 
لباق السددورانتى الماك برنعاتة ار كي لقان لعفي ني اللخ 
قو النجاح الذي يسر استفادة الكثير من الدول في هذاء خاصة في السنوات 
الأراق لقره قوتي لانن ةل نما" وميك و وهنا وروا | اقم م 
الأهامية لسر كيه (ما عدا بعض الدول التى شقت عصا الطاعة» يصفها 
لستر ثورو دون تفصيل بأنها بعض الدول الأفريقية)©". 

لقد حاولت الولايات المتحدة المحافظة على هذا النجاح» الذي 
يؤسس هيمنتها الاقتصادية الدولية» بترشيح السندات المقدمة بالدولارات من 
أجل تحسين عرضها وصورتها المالية» لكنها لم تتمكن من ضبط هذه 
التجارة بعد منافسة اليورو دولار لها. وتطورت المتاجرة به (مما سبب ذلك 
لعبراق العالى سين ادن ووو كقوريف لآم لد اهز ترط فادجدر ره 
الانتخابات لأنها لم تنسق لهذا السباق وتنضم للنظام النقدي الأوروبي 
000010005 

وكان هذا كله يتم في سياق الحرب الاقتصادية الباردة» التي ما زالت 
زعناها 'تدون خنتى: الآن لإلخاق: العالم الدالث: يركب الرأسهالية .. بفتما يدل 
على وجود ملامح مشتركة ما بين عدة مشاريع اقتصادية سابقة ولاحقة 
طرحتها الولاياك المتحدة» كفلك. القن ماين مضروع القوة سازشال الاعادة 
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رسم خريطة أوروباء ونظام الغات بريتن وودز (على الرغم من أن مشروع 
مارشال لم يكن من الناحية الرسمية جزءاً من نظام الغات بريتن وودز فإن 
القوة نفسها التي أوجدت الثاني أوجدت الأول بالمثل)© . 

فكلاهما مشروعات اقتصادية ظاهريء ولاكفيجا عن ف ان أهدافا 
امقر لواحي م تاونق كانىي: لادنق قلا وى كوو :قز الرضافها بصيو اه المسا غينة 
لاحتواء الشيوعية بإنشاء المؤسسات العسكرية اللازمة لهذاء أو الآن من أجل 
الحفاظ على المنظومة الرأسمالية (الغات», 0 مع اللإن ل اللمهوالية 
والاقتصادية هما الإطاران الأساسيان والوحيدان لتنظيم المجتمع الإنساني 
المعاصر . 

إلا أن أمريكا الي لا يرضى طموحها_ إمكانات وملكات الفائفه ولت 
محله منظمة التجارة العالمية )7/1 لتوسليه بع أسواق الم 0 ولكي 5 5 
الوعافان التي للب تنا الغات في تغطيتهاء 6 ليون العو انو الال "لحتل مرو عر 
التحارة: إن 55 جرع 9 من النسيججم الاقتصادي العام | ال دان على 
العولمة» وف موا ميات أمريكا السعت اذه في تمريخ للم ةماه من 
محتواها وصلاحياتها. ا ان آخرين ار انين بالميوجياد للاشتراك فيها 
وحن تمازها» تفيداك اورروننا الغربية المتوثية 0 لمتاطحة أمريكا اقتضادياً؛ 
بغض النظر عن الصراع الداخلي فيها خاصة ما بين إنجلترا وألمانياء كما أن 
هناك الشرق بريادة الاقتصاد الياباني . 

فإن 0 يك نالقى «١‏ القشيف زد نان فيا" توعيداق اميا انيد لعزا بالعارة 
البدرة على ٠:‏ كر لاسن انه تقالى لنت امون ففوفوى قا وف :ور فلنا :"| افيه 
العامة 5-8 الجمركية والتجارة 061/1 من خلال فرضها لتعريفات جمر كيه 
انتقائية ب فك ترقت هل الغتطية 710 (فارغة دوك قيادة ودون 

: 12201 عن ا 50 5 . 0 
إجراء تصويتي) ٠‏ إنها منظمة عاجزة كما يرى ثورو (عن وضع نظام جديدك 
كيذ :فإن متظمة تووليه ذانت 117 عضو فبيا لقو نوين مز اقوة العصيوروف 
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ما للولايات المتحدة أو الصين ليست هي المنظمة القادرة على الوصول إلى 
ا 

كنا ان اعريكا عاونا من هذه المركزية الاقتصادية» هاجمت مؤتمر 
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 2102/1014 الذي تشكل في عام 1964 م 
بعد حملة تبنتها مجموعة دول عدم الانحياز حين ردعت» إل هو تمير 'لقضيايا 
التنمية انعقد بالقاهرة في صيف 1962 م, انتهت فيه إلى وثيقة سميت إعلان 
الفاهد تعن ديه هيخ فب ووه الككمية ب للك طن أجل افيش عي نظ ذدك 
الهوة بين الدول الصناعية وبين العديد من الدول التي تنتمي»ء أو كانت تنتمي 
إلى العالي القالكة قائمة. 

إن الديمقراطية الليبرالية الاقتصادية (ذات الطابع الأمريكي الخاصء لا 
تعتمد على تحديث البُنى الاقتصادية لتضييق الهوة» كما يذهب فرنسيس 
فوكوياما)””» بل إلى توسيعهاء وهذا يفسر روح المنافسة ما بين مظاهر 
نشاط المنظمات الاقتصادية الأمريكية كالمناطق التجارية الحرة 514 بأمريكا 
والنافتا 714714 والأسواق الأخروض العتواض: مع اعدانت دتهاء الأوروبي» 
اضورق اشرق البارالق 6 روحس التركي . 

وذ كافك لنياف الى تدان المتطوم "اندي دزة اشتيية فرك كانت 
أم ووه سين أن تكون (استراتيجيات لتركيع الدول الفقيرة خلافاً لما 
لبي لبه او وا كا حيث يخلق الاقتصاد المتعولم انفصالاً 
أساسياً بيخ المؤسسات» الوطنية» لافبدلاً مخ عوالم تتولى فيه السياسات الوطادة 
قيادة لو الاقتصادية يود الاقتصاد العالمي المزمع ما 0 ظهور عالم 
واي افيه نو جيواقتصادية خارج الوطن فرض السياسات الاقتصادية 
الوطنية» تفقد فيه الحكومات الوطنية مقدرتها التقليدية على تولي السيطر 
الك 

حيية تسون ‏ الضولهة و العو د نه حنبن كماافين الضمة والهقده 
وهما من أكثر البلدان في الأرض تلقيا لإسعافاتهاء ا الاسكمانات الاجكة 
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المباشرة 221 أو القوايا» "العني ( يروو مها "الخويع تفيفة ع7 

إل تخبط العوالمنة: الذى مير فوسماه نا يعد العرزته: العالميةالقانة : 
مخ الغات بريتكن وؤودر ومنظمة التجارة العالمية 217710 الجلين المتحيف 
و ل وصندوق النقد الولو والمصرف الول اللدوخ ميعيها هين جل 
تعزيز مالية الدول الصناعية لأجل تسديد ما عليها من ديون» وهذا ما لم 
يحدث» فتحولا من ثم إلى حماية السوق الرأسمالى لكى تظل الاحتكارات 
مسيطرة 4 اليشكاة عزء ا هاما فق مخطاب: عدر لاف الموامر 5 الأيتين اقتفيناةنة: 
والذى عضن يذاه فغية« الول الدافرة المشوية الراسوا! ةمصيف تر اد 
الفرومن ومن بعدها هراوة الي 

إنها طقوس التجويع التي تمارسها والتي لا تخفى أثارها السلبية» فهي 
م2070 
وفقر) ' . 
ادوانة النفيدرة ردروا سات ذوات: أهذاف اقتصياقية تفرضها مجموعة الكرات 
الو لايات | ل اونا دس , 

إنها الأيديولوجيات الاقتصادية التي يجب أن يذعن لها الكون وياسم 
العولمة الاقتصادية» والتي لم تخدم حتى الآن سوى المركزية الاقتصادية 
الشوفةة ونيا تعميوم 1 استقلالية اقتصادية. ولقد اتخذت من التفوق 
الصناعي أحد مظاهرها في دول العالم (ولهذا اعتبرت عزم كوريا الجنوبية 
حودن نجال الضتاعات الفولاذية :سابقا الأوائة إلا أن شركة يوهانج حطمت 
للق مسي في فترة وجيزة أهم الشركات العالمية في إنتاج الصناعات 
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الخفيدية بواو اذ تيعد السوي العامة الا 7 

وهكذا يفضل المصرف الدولي المكلف بإعادة بناء أورويا التعامل مع 
المركزية الغربية ودبلوماسيتها المنحازة لواشنطن والتي تقوم على سياسة دمج 
اقتصاديات العالم الثالث مع المنظومة العالمية بصفة تابع. (قدمت الولايات 
المتحدة بمقتضاها قروضا ضخمة لدول العالم الثالث شريطة المحافظة على 
سياسة الدمج هذه القائمة على الإيمان بتفوق اقتصاديات الغرب» وعدم 
السماح بتجاوز الخط الأحمر كما فعلت كوريا الجنوبية واليابان» ولهذا 
تلفيف الولايات المتحدة فروها فكخمة: لباكعداة: :واليكة: والفلبية سورتكا 
لميكنة الزراعة)”*'» مما جعل صندوق النقد الدولي والمصرف الدوليء 
كان ناه رمات الشالية والسياسية 6 -وفسووليق عن الكثير هر أو مده عدم 
الاستقرار الاقتصادي» في كثير من بلدان المعمورة التى تعاملت معهما بحسن 
نية متوقعة أن تلتحق بيوتوبيا المركزية الغربية ومنظومتها الرأسمالية . 

إن كلتا المنظمتين كما يشير لستر ثورو «لم تصمم للتعامل مع 
وتتكالؤانف النمو ولا تمواق لدف افع ينها الوسياتا» اللازمة لدلك:وهنينا 
قادرتان على تفادي الانهيار ولكنهما لا تستطيعان إعادة العافية للنظم المالية 
ف العالفيق القافي بو انالك 

إن أزمة الديون لم تجد حلا لها حتى الآنء إن (كليهما كما لاحظ 
ماركوس أرودا ‏ الأمين العام لمؤسسة أكفا 1074 في وثيقته بتاريخ 1993 م - 2 
إن المصرف الدولئ ساكت تماما إذ إن الفقر لم يكن موضع اهتمامه قبل 
00000 

إلا أن هذا لم يكن السر وراء سحب أمريكا ثقتها من المصرف الدولي 
وضتدوق: التقد». واستيعادهما من مهمة إعاذة بثاء أورؤيا يعد التحرف» تلك 
المهمة التي وف حلي اشيم المصرف الدولي. إنما لعجزهما عن التعامل 
مع المنظومة الغربية الرأسمالية» لأنهما لم يوفرا وسائل كافية تحارب بها 
الحكومة في معركتها التي تدور رحاها في ساحة السوق» ولم يكونا على 


28 أيديولوجية العولمة 


حجم طموحها في تشييد دكتاتورية السوق العالمية» وما يتبع هذه الدكتاتورية 
من تحرير للتجارة وحرية تنقل رؤوس الأموال وخصيخصة المشروعات 
والشركات الحكومية وهي (الأسلحة الاستراتيجية في ترسانة الحكومات 
المؤفنة باداءا السيوق)! 7" رولهذا اقيرف كلها الموسسعنة مف اسفن عد 
التعبير عن الخطاب الاقتصادي للعولمة» وإن شكلا وما زالاء 12 اجذاييا 
من هذا الخطاب» إذ يتماهيان مع أطروحاته القديمة المتمثلة في الرؤية 
الإمبريالية للعصر الحديث (إذ إنهما يفرضان وجود اقتصاديات متقدمة للسوق 
على واقع هذه البلدان التى تعتمد هذه الوجهة)9© . 

ادن لسرن ارا خط اضر ورا نتن انين الاسم 
مودو ف لفقل الدولي والمصرف الدولي. والاقتضاد النيوكلاسيكي المحافظ, 
الذي ازدهر منذ الثمانينيات أيام حكم تاتشر وريغان اللذين رفضا تدخل 
الدولة» مع أن صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي يمثلان الدولة أو قد 
حلا محلهاء ويقدمان نموذجها الاقتصادي في كل أصقاع المعمورة. 

إنه النموذج الذي من خلاله تنادي النيوكلاسيكية بأن القوانين 
الاقتصادية (مطلقة ويمكن تطبيقها فى كل زمان. فهي سارية المفعول في 
روسيا كما في أمريكا أو اليابان أ 7 بوروندي أو على هضاب بابو غيئيا 


ولهذا فإن (مقولات المبتاةو و المصير ف تقوم على صلاحية انطباقية 
مع التحليل النيوكلاسيكي)”**”؛ إنها هي نفسها مقولات الدولة والخطوط 
القند لخطابها الاقتصادي. ولهذا 5 ناميه ال نوو العراء 0 0 
اناي نكري داشتو عر ادن« لذهيا كييك لان ونا | نا و جلو اسم لو اي اال 
ب ا لىّ تعخلي | الدولة» الممثلة للعقلية الغربية وأ عدو لوفعيفي 512 ددر وف 
فقا ها هي دونه الوفاعيس الع ها افدىع وخر يهنا" افون وا دام : 
لرايات هيمنته على خصوصيات العالم, وفى مقدمتها الخصوصية الاقتصادية. 

وما الليبرالية الاقتصادية إلا المرافق الأنسب للسوق الملتصى باللجس 
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السياسى «حيث يتوفر رأس المال الدولاب المسير للمؤسسات الديمقراطية» 
والتي تلعب الدولة فيها دوراً بارزأ في استراتيجيتها . 

من هنا جاء تفسير فوكوياما (للمشاكل الناتجة عن عدم الاستقرار في 
بولندا وهنغاريا وروسيا وأوكرانيا وبقية دول المعسكر الشيوعي السابق لأنها 
حاولت إقامة مؤسسات سياسية ديمقراطية دون وجود أرضية رأسمالية 
ناجحة» وحيث دول أوروبا الشرقية فى مرحلة ما بعد الشيوعية تجسد خير 
مثال عن الدور الذي تلعبه الرأسمالية في ضمان واستقرار وسلامة الديمقراطية 
الليبرالية)”**" التى تنفذ خيارات الدولة» ومن غير الدولة يحمل شعاراً سياسيا 
هو الديمقراطية الغربية؟» والتى سلمت هذه المؤسسات المشروعية في 
إصدار شهادة المواطنة الاقتصادية» تلك التي تعبر عن الانتماء إلى العصر 
الجداهي “الوه قاماة مسر اجانة وديم الور ال 1" الساهية 


ْ 0 الحرب كانت» وما زالتء هي الإطار المرجعىي 
522 الممتطلومة الو امنوزالية” لوي نود قييفا ارت 
إلباسها ثوباً تمويهياً. إن تراكم رأس المال في مراحله الأولى 
وما تبع ذللك من توسعات في الإنتاج في عصوره المختلفة. 
قد وُظف في إبادة أمم بكاملهاء وخلق أنواعاً عدة من التجارة 
تدس (لجانة الحجاة :انا سارف اكوا يسو سرون 
بالتجارة الكلاسيكية في المعادن والنفط وغيرهاء والتي كانت ضرورية سابقاً في 
استغلال المعادن» إلى الشركات مغفلة الاسم في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا والتي 
ممص سف غعريي اهن لمان أن تدكلات الذواة لاجد امف رمي 
التعطم الاوقين لتاعن تن الأنشان على مات حريات البو 
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وكارنيجي) 6 وجنرال موتورر (الشركة المتاعية ون ص العالم ودّره 

الندوذا السسوامين فى بو الوك )"ا بوالقى: ياويك اخيرا »والضى اترطنك هزه 
جاح كةو ماقرا الي 0 
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كل هذا لا يخرج عن هذه المرجعية الهوبزية» وإن اختلفت أنماط نشاطاتها 
ورقعها الجغرافية ومعها تعولم الاقتصاد. أو تأدلج بالأحرى. لقد تقلبت معها 
جغرافية العالم» فحتى أوائل السبعينيات لم يكن ثمة ما يسمى بالاقتصاد 
العالمي» وإن كان الباحث يعتقد أن آليات هذا الاقتصاد المتعولم ظلت نشطة 
منذ عهد غير قريب تعددت أنواعها ومشاريعها ومعها تعددت ضحاياها منذ إنسان 
العالم الثالث القديم الحديث المسرور بهدايا الرجل الأبيضء الباحث عن 
مواطن الثقة الاقتصادية» إلى تلك الموجة من المتشردين الذين (شهدتهم أرصفة 
أمريكا وأزقتها وما يسميهم ثورو بالبروليتاريا الرئة)”2 , 

لقد تجاوز نشاط هذه الشركات التعبير الأكاديمي الذي صاغه ديفيد 
ليلنتال في بحث له إلى معهد كارنيجي للتكنولوجيا عام 1960 م ونشر تحت 
عنوان: الشركة المساهمة متعددة الجنسيات كما استخدمت مجلة بيزنس ويك 
11/6 512655نا8 نفس التعبير في تقرير لها خاص بعنوان: الشركات المتعددة 
الجنسيات في عددها الصادر في 20 أبريل عام 1963 م» تجاوز هذا نحو 
العملقة والتي (ترعب اليوم الحكومات وناخبيها على حد سواء وتحرك 
الجميع 75 لديهم 7 0 

عد دفع ازدياد نفوذها إلى المقدرة على الامتزاج مع الوحدات 
الأداض: والمو سيتانق المالية والمصرفية مع المصارف الكبرى التى تحولت 
إلى مصارف متخطية للقوميات بعد الحرب العالمية الثانية» وقويت في 
السبعينيات لتساعد النظام الرأسمالي على تجاوز عثراته» وأصبح بوسعها قيادة 
العالم الرأسمالي الرواي: 

لقد تقدمت الهياكل الاقتصادية الغربية متعددة الجنسيات انطلاقاً من 
الاقتصاد مستغلة سقطات الجنوب ورخص العمالة وهيمنتها على رأس المال 
العالمي. ولم تعد الحدود القومية كافية لتوقير القاعدة التي تسمح بنمو قوى 
الإنتاج نموا مضطردا ليصا مثلا حي ينداف اتروضيا اميد ون نا ينا 
يساوي -حنجم التجارة العالمية عام 1990 م. 
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إنها شركات بلا دول حتى تتوزع أصابع الاتهام» ولا يمكن مقاومتها. 
مع أن الدولة كجهاز سياسي هي التى ساعدت على قيامها في القرن التاسع 
عَشْدن:ؤيداية القرن العشون: : كقد؛ ضعفة» الدؤلة وحلت مهلها الشر كاك 
ساعيدها على :هذا التقدم التقنى وازدياد الإنتاج واتساع السوق»- حتى تمكن 
ستانفورد وكارنيجي وفورد من بناء الثروات عن طريق السكك الحديدية 
57 

إن الدولة (الضعيفة ومنذ الدولة الرخوة والذي تراجع دورها في عصر 
النهضة الصناعية بداية السباق» والذي انتهى بإدراك أمريكا بأنها بصدد اللحاق 
بالحكومة المستعمرة إنجلتراء في الربع الأخير من القرن التاسع عشر مسلمة 
لهذه الشركات مهمة تسيير اقتصاد السوق في السعر والجودة والنوعية على 
نغيبات الوط )قلتت را قنع تعر ا مروق :فر اشن رادها عدف ممما ننه ررقم 
ما بدا من أنها لا تحمل ملامح الدولة وضعفها وانتكاسهاء ولكنها تخفي 
واد يهني ١‏ دوو الوك شويور ا اللووالةب: الع تم تعد ميدي بوذا سي نهدا 
الغرض» رغم أن رؤساءها كما يقول الفن توفلر (ليس لديهم رغبة في 
التتخلي قو لق انروما 1[ نوا بق اتا ون نف الل المفرية مع ريات 31 

لقد اكتسبت حقاً في التأثير السياسي من خلال تحالفها مع التروستات 
الأاستكاررة والموؤيجات: والمتطعاف الدولية» وتحكيت فى سفانم انتضياد 
العالم والدول النامية» وسيطرت على ميادين التقدم التكنولوجي والطاقات 
الإلكترونية والعسكرية والكيميائية والنووية» لتصبح من ثم صاحبة الحق في 
تحرير شهادة البراءة الاقتصادية لدول المعمورة» مورطة كل دول العالم خلال 
السنوات العشر الأخيرة في (لوغريتمات اقتصادها المتعولم لتزيد من حدة 
التبعية ال 

يكفي أن تحكّمها في المواد الخام ومن ثم في أسعارها وأسعار 
صادراتها يوقف تماماً تدخل الدول النامية في تحديد أسعار صادارتهاء تاركة 
المجال مفتوحاً لتأثير المصالح الخارجية في تقلبات ميزان اقتصادها. ناهيك 


505050 المال الخارجي على السوق الداخلي» لعدم وجود إنتاج 
محلي لهذه الموادء كذلك ارتفاع أسعار المواد المستوردة والمصنوعة (إن 
هذا" كله يؤثز »ولا شكبعلى أساليت التسويق في البلاد المتتخامة والتي تسيطر 
عليها المصالح الأجنبية) 2,7 

إن هذا هو التخطيط المركزيء الذي يطلق عليه بارنت ومولظر ,أمصنة8 
:211 المشروع الكوني الذي يكرس هذا التخطيط. إن هذا يعني أكثر من 
التدخل في رسم السياسات الداخلية كما جاء في حديث المدير التنفيذي 
للمعهد الآسيوي الأمريكي ي للعمل الحر التابع لاتحاد العمل الأمريكي في 
مقال له فى مجلة 0 إيكونوميك 65 2251619 101 (إن الشركات 
الحبري العابرة للقارات ت تصر على الحكومة المضيفة بأن تقمع حق العمال في 
تنظيم النقابات والانضمام إليها حتى إذا كان هذا الحق مضموناً في دستور 
فادها موقو اني للك لشيدد على حكومات العالم الثالث للسماح 
باستغلال اليد العاملة على نمط القرن التاسع عشر) © . 


لمكن اح يت ل الشركات على ثلثىي التجارة العالمية وأصبيحت 
محور العولمة الاقتصادية القوى المسيرة لهاء وعينيها المسلطتين عا 
مجريات الاقتصاد فن: الكرة الارضية») والتي 0 ة ما هو مطر روح 
على طاولة ا العالم. 00 فين إن تحون اكوا ردكي حريينة ف انا 
48 والذي نتفق معه في ذلك «اختيار متروك لمجموعات الشعوبف 
القوية» والمؤسسات مجتازة الحدود 70005 والمنظمات العالمية) 9 
ودورها المعروف في اقتصاد العالم المرهون. 

وهنا تعكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8121 عالمية الانتشار 
توزيع الإنتاج الهائل بواسطة هذه الشركاتء. وهى فى اكه رابع عات 5 
يكنا الفون الياان الوقن لق ايف تع امفينت ا 0 
تكنولوجياتها معها إلى البلد المضيف المغلوب على أمر 


ارشكاات القناه لكين «التن مد عو بطورةها لخرير 
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التكنولوجيات إلى بلدان العالم الثالث حيث شهد عصر الثمانينيات توسعا 
0 في نشاطها على الصعيد العالمي» وهكذا تفرض نمط إنتاجها القائم 
على فلسفة اللاتكافؤ» وتكون بلدان العالم الثالث (محطات عابرة لنشاطها 
5 00 5 (100) 
القائم على الاحتكارية وضبط العمليات الاقتصادية) " . 

كد ا فاك الميوق فق ملاظ لها سيق + اليالفه أو تقياعة أن أسفان أذ 
استيراد» ومن ثم فإن جياع العالم (يلقى بهم في حلبة تنافس مباشر مع 
حسنى التغذية وي 0 

فيح عون تنرزوطا عق طريق الالتتوارزات الاحكبية المباشرةه 
يهنلدلسول من خلالها الكتهوه الاقتصادية للعالم الثالية ويفيدولن مصنوعاته 
وصادراته ووارداته» ناهيك عن مصيدة الديون وفحوخ المروض التو يهبها 
صندوق النقد الدولي والمصرف الدولي اللذان يعيقان عملية إصلاح النظاء 
النقدى فى البلدان التى يهيمنان عليهاء ويعرقلان سير التنمية الاقتصادية بهاء 
إذا ما انحرفت عن خدمة مصالح المركزية الاقتصادية الغربية. 

إنهما يوسعان الحلية ل تذ فيها هله الذي قامت و تسعى دود موث 
على وا ساني الع هو عازورتييا د81 مريقا طول الجاتي كب بز اقب انيهنا 


(تاريخ الأزمة وأزمة التاريخ) 


والعقطاب الفوكويامي 


١‏ إن الأيديولوجيا والتاريخ يقف كل منهما إزاء الآخر بجدارة 
كنل اا بسافيدة لمحووراكف لالخ فان؟ لتقمو تونهيا يعون القن 
ا تعالح اخداقة التاريخ وتفورنديا "ضهن عت لاني نه نمو الكادنت: إن 
. تكون التاريخ نفسه؛ كما إن التاريخ هو سرد وتفصيل 

السدوياف الا يدور دجاه عدي كاذ ان يكرا لأ دور ريعي 

لفيا من الى افإنكداة فيد يققه ذانها مترضيذا لعصء 
(ليختزله) في مفاهيم بعينها تفسر العصر وتسيّره» وقد توقف خط سيره إن 
عع .واتايوة. علق يلات ينين القن "هناك عصين ينعمب مبد اه ليفضله أو 
يترجمه إلى وفائع راعوانة: 

من هنا كان السجال» ومن بعده الرهان» ما بين التاريخ وأيديولوجياته 
والأنديوليها واحذائك تاريكها. كل هديها بيجارل ادا أن :يلوي »عنق الآخر 
ليصادره ضمن ممتلكاته ليوحدهم الرهان» بعد أن فرقهم السجال. 

5 بن هنذا وذاك ولت «مفوله 4 نمداب التاريخ. ذاك: الى لوانت 
المتعددة كيفما اقتضى أمر العلاقة بين التاريخ والأيديولوجياء إنها المقولة 
الى كسيف هذا | مفظلاني: النعانين القريى شوو وقنية رار ساني اد 
يريد أن يطوع مبدأ العصر لعصره والماركسي الذي يطمح إلى أن يطوع عصر 
الميك ا" سدم 


إن ثقافقت المتطظطوزية حول هذه المقولة. نهايهة التاريخ, أفن نه 
للحيانه نون الا ددس لوهيا حدث جماعي وهي في الوقت نفسه حدث 
تاريخي» فهي ليست خلق من عدم. هكذا (أعادت الأيديولوجيا اليعقوبية 
اي نري وول ا زوه الي ال سمحتم قمر انين :لابن كنا 
والتاريخ, مجو تكون سيادة إحداهما نان سحرير شهادة 1 الاخرد 


إن العصر هو الذي يحدد المبدأء كما أن المبدأ هو الذي يسيّر العصر 
(فإن المبدأ الذي يسود يحدده جيل أدرك العصر السالف» وهذا ينطيق تماماً 
على فرنسا حيث تم انهيار منظومة الطبقات بعد الحرب العالمية الثانية لا 
تعر ار ويه ثم فإن صفحات التاريخ ليست مرتبة بتلك العناية التي 
. يتوهمها مصنفو نهايات التاريخ» ونظرياتهم المغرقة في التنظير التي يقيدون 
بها الفعل الإنساني بذلك التحقيب القسرىي الذي يجعله ينتمي بداهة إلى فكرة 
4 أو مقولة ماء أو مجموعة من الأفكار والمقولات معاً. فكأنما التاريخ 
هو الذي يصنع البشر ويلغي ذواتهم ليحل دجوا ارسي سين مكو إن 
اعنام اتاروم بهو وبحدة (الديي يفغلنا عل وينة مين أن الشاظ: الإتبنائن بولية 
الر ل فنحن الذين اكتشفنا في التاريخ الفترات البدائية فيه وتلك 
9 حصب بالكااقي ٠‏ والتى: تتم بالعظلمة (والدى اثقارها'الاتيدان: إنها أ 
مقولة بداية التاريخ أو نهايته. إن كان هناك ثمة مقولة حقيقية كهذه. هي 
كول العام وضكار الحم الداروع لدي تيوتر فوا قل [الاتتيان 4 يز 
ا وجوده مع وجود الوعي الإنساني به . 


لهذا إن حجان السليت: خرهة دهارة التاريخ فهي مجرد تعبير مجازى عن 
تحقيبية مقولاتية الرن البقري لمرساةتعا د ير التاريخ .. والتى ستتاوه 
بداهة مرخلة أخرىق:» إنها جدلية الوغ عي التاريخي. لا تاريخ الوعي» فالأول 
نمك , تحديده ووضع خطوط عريضة ا إد إنه نظرة إلى التاريخ من داخل 
التاريخ . أما تاريخ الوعي فتتجاذبه عدة عوامل يصعب معها بيان انتماثه إلى 
فترة دون أخرى أو مرحلة دون الأخرىء لامي اللي وم ١‏ عه | نان و1 
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الإطلاق والثبات عليه. كذلك الأمر مع الأيديولوجيا وهي (مطلقة ومتعصبة 
مكل الآديان: اذ إذيا "سعاوية يية ممائلة قفي الى الطتفية: التقاف "تفيسيةة إلى 
000 ا 9 
الذهنية قبل العلمية6”"»: إنها أيديولوجيا الوعي التي لا تقل عصياناً عن تاريخ 
الوعي في الانتماء إلى مرحلة أو فترة. بينئما الوعي الأيديولوجي الذي يحاكي 
أفرز مقولة نهاية التاريخ» أي التاريخ حينما يتجاهل نفسه . 

وانتفيسن القتدو كلا الوفييق الوفى التازيعن والوعني الايديو لوجي (إن 
جازت التثنية) مقولتان إحداهما تاريخية تفيد التحقيب المرهون بانتصار حقية 
لأيديولوجيا الخصم (إنها صراع لا عقلاني وإن كان لا يخلو من العواطف 
لإنهاء شرعية منعقلة ه وإحلال او مكانها إنها تحولاات فى نظام الرموز ا 
افر )"8 ولي عدا سصيدقين وضانة العالنيه: اتازبيها أ اندي رسيا ان كليهينا 
معا. لصدقنا فاليري منذ أكثر من خمسين عامأ في ذهابه إلى نهاية العالم» 
وإن كان تناوله للموضوع كوو رجيات لذ سيقي الى لفن الوه 
1 زاحت غيها هذه الفقولة الاكذوبة 4 أ الغاء 61950 إعان كانت هذه 
الشبات ليوم م من نموذج قراء ا أو ا أي هو تجوذع و فوكوياما 
0 ولكنا مصدق فير قوواق وتو ككل 5 ذهانهماء كا ل على حذه. ا 
ا م 0 57 | 
عا الى بقع رابيد الاريك ركبا ايا نار كوياما ليصف بها خاتمة الا تحاد 
الشوفض )"موقيل هم الخال المار كي الغري .بن تاكن في فكرنة عن بن 
قبل التاريخ وإن. كان فل ريطها بلهايه الرأسمالية» كمقولة قيار كيه 

ويتكذ يطل فليا تعانابقه القاري االلبضاة اران حرو الععوينة إحيانا 
اشرق #الاعاصير لقنه نا أو لكدرنا بعرم انعهاء العام ةوالتلا عير لا 
عن ذلك القلق الذى تعيشه» المنظومة السياسية الغربية» اليد بصدق عن 


إننا لهها (يعيديق كل البعند عق نهار الأبديولوجيا كنا يدهت 
موسكوفتشييف) * طالما أن الأمر لا يعدو طرحاً ذاتياً ذا بعد سياسي مرتبط 
بدوام سلطة ماء فالكل له مطلق الحق في أن ينهي التاريخ كيفما يشاء ومتى ما 
يشاء» فهي ليست معطية بل فرضية مطالبة دائما بإثبات ذاتهاء إنها (ليبست صفة 
ملازمة للآفراد ولكنها تظهر بمظهر غائي أداتي)”". لهذا صاحبت حقباً معينة 
في الفكر السياسي الغربي 6 الذئ كثرات فية نهاياث التاريخ».وكانت» تخبيرا عن 
أنواع الصراع الذي اعترى محتوياته.ومجريات أحداثه» والذي تجسد في الكثير 
من الأحيان» في قوالب فكرية تمثلت في الثورات السياسية التى يعكسها هذا 
الصراع» كالحقبة البرجوازية من عهد النهضة إلى عصر الأنوار. لهذا لم تكن 
فرضية الأيديولوجيات السياسية المهتمة بالتعصب اللاعقلاني كما استنتج انسار 
[ (بل إعادة طوباوية مسجلة في التراث الغربي فياف اللو 11 رح نه 
(أيديولوجيات عاكسة للأرضية السيكولوجية والاجتماعية للطبقة البرجوازية 
القلاية )"يمينا يععفل يا وما يانه عير كرا القغياء كنب فكو اول 
وناقيين رباك لاريم لسن مواق السدوة: لسعو ة او الفسرة لباه د 
وتجد وسيلتها هنا «الأيديولوجيا» لتتخلص بها ممن تشاء من الحقب» وهكذا 
يخيل لها أنها قد أنهت التاريخ برمته . 


لواناايا 2 لحان تعلق على عالت ١‏ العف 21 | قير وله اماك بم د 
تجاوز الإنسان. ولكن إلى أين؟ إلى النمطية المُوهُّمة (الموهمة) بأنها قد 
امتلكت مفاتيح مغاليق التاريخ منذ هيغل صاحب الوهم الأول الذي قاده إلى 
51ل اروس اده للم لبتي اللسستسفية ري الحديثة» في القرن 
التاسع عشر المتولدة عن الثورة الفرنسية هي الدولة الحرة التى ينتهى عند 
قدلميها التاريخ . 


ولا يدري الباحث كيف يتسق مضمون الحرية. مع الدولة الديمقراطية 


اللبيوالية التي ار تبط تاريخها وما يزال» بكل أنواع الاستبداد من استعمار إلى 
افنيزيالية: إلى «طغيان اقتصادي وثقافى ((خطاب العولمة) إنها بحق كما عبّر عن 
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د اراتيف كاي ا النظرية التي نمت في دساتر العبودية وليست فى حدائق 
اا 

العدي اجن تون اال يط ورا رك لفو كوا حاف ادن الع هرا 
الأنماط في التطور التاريخي مع كارل بوبر”2'. فالعلم غدا 56 الواكل 
لإنهاء التاريخ/ الأيديولوجياء مما يتناقض ورسالة العلم كدعوة للتحرر من 
سيطرة الطبيعة ».باضه وان الاكتشافات العلمية الكبيرة لم تعد تسمح للإنسان 
وذ ماهوا اعافد انور وين أ | ل مها هحور دواتت برهي 
للسيكرة السواممة : إن مصادرة الوسائل العلمية لصالح السلطة بما هي (تعبير 
عن أيديولوجية هي التي تعرض للخطر وجود اللجنس البشري لا العلم 


2 اد 


إن مقولة نهاية التاريخ التي نبش قبرها الهيغلي فرانسيس فوكوياما 
بمعول الكسندر كوجيف في كتابه نهاية التاريخ وخاتم البشر (إنجيل الليبرالية 
السياسية الاقتصادية والحاشية على كوجيف كما يصفه جاك دريدا) 2 الذي 
ستحق فض :من هذا العمل الذى افعمله تلك الأوزار االنافعة عن موزل 
نهاية التاريخ؛ إذ إنه دعوة معاصرة لقطع الطريق أمام التفكير في تغيير النظام 
الليبرالي العالمي إلى الديمقراطية الليبرالية الغربية «مشروعية الاسترقاق كشكل 
أقصى للحكم»»ء لا تعدو كونها شفرة معرفية ذات قراءة رأسمالية سبقتها 
قراءانك ستغدوةم إذ إن المنطوو الاشعراكن دوه لم يكن بوبنا البنة من تبتى 
هذه القراءة التي أنهت التاريخ» ليس بسبب النقابيات الأوروبية الرخوة التى 
نادت من منظور اشتراكي هجين بأن الأيديولوجيا لا توجد إلا في مجتمع 
طبقي كنقابية الاشتراكي الفرنسي هنري لوفيفر» أو غيرها من المعالجات التى 
رافك أن لوقا ميج المتسووز الرأسمالي والاشتراكى». فى:تلته الطوباوياك 
الراسيفات: مع الوا وي ان الدروكونية .او التشتراكيات لكايه الشباب وفي 
مقدمتهم برونو بوير. وهي الأنماط التي كانت مرتعا خصبأ لسخريات ماركس 
وزميله إنجلزء ومعها الاشتراكية الحقيقية مع موسى هيس التى لا تعدو كونها 


ااا _ ا اا ا م 0 الت 


نقابيات ألمانية تحاكي في عقوقها الاشتراكي الأيديولوجيات الألمانية. ولا 
حتى مع الماركسية نفسها التي أعلنت مبكرأ نهاية التاريخ» أي تاريخ 
الرأسمالية عندما تنهار لتفسح المجال للشيوعية. بل لأن الماركسية هي جزء 
أصيل وحقيقي من المنظومة الغربية آأتت كأول تنظير ما بعد هيغلي» لمقولة 
نهاية التاريخ ولكن كما يذهب دريدا «من غير تنظيم ومن غير حزب ومن 
عي هد ومن غير ا 

إن ماركس قد أسس موقفه من الوعي التاريخي ومن ثم الأيديولوجي 
فإن الوعي هو الذي يسير التاريخ إذ إن لكل مبدأ عصره الذي أظهر ذاته به 
فإن مبدأ السلطة ‏ كما يذهب ماركس - مثلاً «ظهر في القرن الحادي عشر 
يدا الفردية ظهر في القرن الثامن عشر. ففي التتابع المنطقي نجد أن العصر 
هو الذي يتبع المبدأ وليس المبدأ هو الذي يتبع العصر. وهكذا يكون (أن 
المبدأ هو الذي يصنع التاريخ وليس التاريخ هو الذي يصنع المبدأ)”7". 

هذا هو نفسه جوهر الميل الغربي» أو الذهنية الغربية» إلى التحقيبية 
الأيديوتاريخية من أجل الفوزء أو لعلها بعد الفوز المتوهمء بالشفرة السرية 
المسيرة للتاريخ» وهو الخطاب الذي يتفياً تحت ظله كلا المنظورين 
الرأسمالي والاشتراكى . 


لهذا يصعب ويعسر تحديد درجة الصفر حول بدذاية نهاية التاريخ . أو 
ناد رف نهاية بداية التاريخ إذ التحديد في حد ذاته تأكيد الي لبد 
يجعلنا في مواجهة قدر طبيعي محتوم بعروض يوردها لنا هنا ناصيف تصار 
اواوادك نيان لبر رساك قن كوه فى التره ا لمخاض دسل ميخ 
العامة الثانية موعك اداو اندي رس النازية والفاشية ثم تجددت نهاية 
الأيديولوجية الشيوعية في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة» "2 لتسود الفوضي 
العالمية الجديدة» على حد تعبير دريداء لتثبت حقلا انيد د لقو لاء 
كا هي شكال الهيمنة التي لم يسبقها مثيل إنها (مؤامرة عظميى ضد 
لباو اكير "11و هو افرة طلس فيل لبتي ١‏ الك الوار كير الى تا يميه 
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عن الرأسمالية» إذ الأمر عند كليهما مرهون بتلك النمطية التى جسدها 
لوكي قن ا مالقافم ور تسيو ري إلا الشرهيو ود 3 لويد لقي ادا ف سيره 
عصره ويسيره هو المنزلق نحو مقولة نهاية التاريخ» وهو السر في السقوط 
المبكر للماركسية قبل الرأسمالية التي بشرت بانقضائها مسطرة بذلك القول 
بنهاية التاريخ وسيادة أيديولوجيا البروليتاريا في منتصف طريق السجال الغربي 

نحو الكوكبية أو إعلان يوتوبيا المبدأء الذي ,ساد القرن التاسع عشر (عصر 
الأداقيو لوجي كنا سكا عدر" )"7 مسن اعبار كن ل يز ننه اقازنا 
بين المبدأ والأفكار المحضة التي ال ا لمان في كتابة التاريخ» والتي 
حسب قوله «لا تولي اهتماماً للمصالح الفعلية ولا حتئ المصالح السياسية 
وهي النتيجة الحاسمة الأخيرة المحزنة لفلسفة التاريخ عند هيغل)”7. 


إلا أن الأمر لا يعدو كونه طرحاً لمفهوم (القطيعة التاريخية) لتنهي به 
الواشمالة والماركسية تاريخ الاخر 2 3 بالق طمن المحرف للعمدن 
الهيغلي اللي تياك على توووم التمؤهية العلوف ارين ينا لمانا ا" فى القت سروه 
فِ* الحوليات الألمانية ‏ الفرنسية» :وهو (المشروع القائج:علئ: امتلاك .ناصية 
المطرية وق للم ان 11 اشير القة لمكن امنا ان مده يفيف 77 وان 
(الولايات الكل 50 الغربية لم يقتربا من الدولة العالمية ا الديمقراطية 
اللكيو "لقتعيو سس النداقم البواقتر التضنى الها فقي كن اللعدوة 
عن محاولاات روسيير وسان جوست في 1 نكانعالى :شل قر رمه الووماة يل 
تناد إلا ذكراهم الى 0 تزال بالحريةء أو إطلاة قم سي باو 8 
والاسيار اطي اوري لخر لمانا بأبطالهم 0000-00-١‏ قي 
0 كنا سحمويا كانت كويد ع مر التاريخ لإقامة المجتمع المرجوازى 
الفمو 1 زه نهنا لأ تتعرية يد الوا فنوالية انا الجا كني يتتررها على 
اووس كين لتويوين قي فر | سنت لاقن على المفواخر لمعيف الي 
أنثروبولوجيا دارون الفجة المحتشدة بجدل النخبوية» التى يطرحها ماركس» 
دارون التاريخ كينا نسمية الحلدة ذلك من خلال ممهومه عن الصراع الطبقي 


وانتصار طبقة البروليتاريا باعتبارها تعبيراً عن الحرية إذ إن «تاريخ كل مجتمع 
هو تاريخ النضال بين الطبقات267) والذى تتمعون وله اضمية الشيوفية: كرد 
فعل طبيعي لتلك المسائل الجذرية التي نتجت عن تطور المجتمع الرأسمالي 
المتاعي..: 


هو 


إل«ظهوو المار فسية في ارتسيفانك الفتودق الداسيع سم كان الشكاسا 
يونا و 2007 لع كه اليدوع :الا متمحادية الي سن والفكرية للمجتمع 
الغربي حيث توطدت الرأسمالية في دول غرب أوروباء إنجلترا وفرنسا 
وبلجيكا وأمريكاء متصدية لكل طبقة مناوئة خاصة إذا كانت ذات سمات 
ثورية. لقد ظهرت في تلك الاونة البروليتاريا كطبقة مضطهدة وتحولت إلى 
قوة سياسية واجتماعية بعد أن تخلصت من أفكار البرجوازية الضصغيرة أو 
التحالف بين البرجوازية والبروليتارياء (وذلك التحالف الذي رفضه ماركس 
في 000 التي نادت بالتحول السلمي للرأسمالية إلى مجتمع منتجين 
طلقا :غليها 'اضى الطويازية برعو )70 إن ازدهار الصناعة الضخمة في 
إنجلترا وفرنسا وبلجيكا وأمريكا ومناطق الراين الذي أدى إلى (ظهور طبقتين 
رئيسيتين» البرجوازية والبروليتاريا» خاصة في إنجلترا)” قد أفرز السوق 
العالمية وتعقد العلاقات بين الأمم «هؤلاء الذين عاشوا على التراكيب 
الفلسفية (الهيغلية) واستقلال الفكر المنطلق مما أدى إلى المزاحمة وظهور 
الإنتاج الرخيص وغش الخامات وتزوير اللصاقات والصفقات الوهمية 
0-6 إلا أننا لا نبرىء الماركسية من كل هذه التهمء: وإن 
تف اا مين منذ فرض سيطرة البروليتارياء وهي بالضرورة طبقة» فقط 
0 508 الفكر التواق إلى الترجمة 5 واقع. إذ إنها طامحة ااستاواء عدن 
السلطة» وتمثيل المجتمع بأسره فى مقابل طبقة المرجوازية الكى سلكت 
ساك ماكيا أي من الواقع لتترجه ذاتهيا: الى فكي :وكا ال لوي فد 
يتميزان في الأداء ولكن يتوحدان تحت شعار واحد هو الإسراع بإنهاء تاريخ 
الخصم. لتضحي نهاية التاريخ نهايتين» إحداهما مع دكتاتورية البروليتاريا 


وسمسرة الستدات 
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والتي لما تمرد عليها العصر انضوت تحت لوائه لتترجم بعد ذلك إلى 
مصطلحات متعددة أشهرها (دكتاتورية الحزب الواحد)”. والأخرى مع 
الليبرالية الاسترقاقية» تلك التي يصفها النص الماركسي (بالعنف والحرب 
والسلب واللصوصية كقوى محركة ظلت معها العبودية تشكل أساساً للإنتاج 
ووو "ان بولك السيف هلود المالاتع "الى المرد عو الانتضياة الك كىن 
البرجوازي هي ناتج طبيعي للدولة المبتغاة التي يسيرها هيغل من قبره. 
اليميني» والتي بصددها نقد ماركس الهيغليين الشباب. كما كانت من ناحية 
أخرى ناتجاً طبيعياً لجدلية التاريخ التي تحولت إلى صراع للطبقات عند 
ماركس الذي سينتهي إلى انتصار البروليتاريا الذين يرمز لهم هيغل بأنهم 
العبيد الذين خاطروا بحياتهم بقيامهم بهذه الثورة كذلك أنهم تغلبوا على 
خوفهم من الموت الذي جعلهم في الماضي عبيداً. إن فوكوياما يتهم هنا 
ماركس بأنه (استخدم هيغل ضد هيغل6*. ليسوق نفس هذا النص لهيغل 
من أجل مناصرة مبدئه الليبرالي الديمقراطي على أساس أنه يساند مبدئي 
الهررية بن الدمنا 1ك اللدون ساد م اعقافيه القوية المونسي ةذ قف كان عكر افا 
بأ «الإنساة قاذو على أننياق بالل إلى الأرض لبقيم في البرلمان. اق قضير 
الرئاسة أو في 00051 اكد 

إلا أن فوكومايا نفسه قد استخدم تاريخ ماركس ضد ماركس بأن الثورة 
الفرنسية التي هلل لها من قبل هيغل هي التي أنتجت الشيوعية التي أدخلها 
(بوناروتي موانيق دووواف إلى رفيا في 9771310" ههااعلل مانس دده 
الديمقراطيون الليبراليون. إنها موطن الأفكار الاشتراكية والشيوعية 
والاكاتاقنات «العورية الأكدرعيقوية ١:‏ التي أعظطت مارك بنادة اححية لأفكاره 
حول الدور العالمي للبروليتاريا التي ظلت ألمانيا منظراً أيديولوجياً لهاء بينما 
إنجلترا لعبت دوراً مؤثراً في توطيد دعائمها اقتصادياً. لتتشكل فيما يعد 
القراءة لجاز كين الى وإن انتهجت نهجاً فويرباخياً في إزالة الطلاسم الهيغلية 
لتتجاوزه نحو الاقتصادء إلا أن فويرباخ لم يلاحظ أن العالم الحسي الذي 


2 


122 لد ار لماي 


يحيط بنا ليس شيئاً مُعطى بشكل مباشر منذ القدم دائماً هو نتاج الصناعة 
من الأجيال . 


إن الاتجاه التاريخي عند ماركس نحو العالمية» حول تقسيم العمل 
والملكية الخاصة ورأس المال (المغرب» الذى يجب إزالته لكي 7 الا سان 
كما جاء في: بؤس الفلسفة وبيان الحذب الشيوعي ومخطوطات 2.1844 التي 
تناسقت الجالكيي: فيها مع المنظور المادي للتاريخ» وقد تخطى فيه ماركس 
وأنجلز ‏ كما جاء في الأسرة المقدسة ‏ فويرباخ وبرزا كثوريين إذ (إن 
فويرباخ في نيط كوه عاديا لا يجعل التارد يخ يتدخل قط وفى حدود إدخال 
التاريخ في حسابه فهو ليس بمادي. إن التاريخ والمادية منفصلان كليأ 
6 


لهذا رفضا شسيوعية فويرباح ودعوته ذات الاتعكاهة اللاتاريخي» فهو 
اأرعم أنه قد خلصهم من الهراء القديم ات إلا أن لوضف الفاضلة يجن 
المادية والتاريخ لم تعذه اج انقياغ 594 بإلغاء الشكل القديم للمجتمع 


لناتعم عن ذلك الجدليةء الت تخلو منها الرويو م قور رباخ. تلك الجدلية 


التفيظةه بفعل العامل المادى ا الاقتصادى الذى م من حلبة | السيما ان 
تتفل من تخوم الغرب ان وود اميا كن قد أهم معالم الدعوة الشيوعية 
لاد م إد )ا يصع ا ا للص صراع بصورهة ا 0 شين ف وكوياما. 
اذا كان هوم الشيكهان 00 ات التعخوم . 1 إدا مأ 0 انغاة هلا 


المتعكنا 9 فا نك صما حسام ليشهز كد ا 7 ا ظَ ك2 ل 1 2 ف 0ض 0 3 لا عدا ل م ١‏ 


3 3 3 ب و سن سا اال ا 0 0 
2 1 ا | 5 1 1 
وار د عو ان لي ناا حمر أ اها المتتلة دا واوا العادمية د 
)238 
الغال ايديا ع عي اننا للا سو ١‏ لش مو للق ار 0 مدا 
ا ١‏ را لس 
3 3 || 52 ا الطة 3 5-5 العالهم أل كان م 0 تك 0 0 أت ة ا سد اسار سخب بصممء 
27 أو أ 3 يا ١‏ 52 2 5 
٠‏ 8 7 مك ب 
الماذ ىف الشاررى وتان بم والدق 3 لكام من 000 طببعية 2 6 د أنه 


معحاد د بشروط مادية طالما ل التقدم والتخلف مان مرهشونان بالقوى المادية 
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المسيرة للتاريخ الاجتماعي» وهذا هو جوهر النصيحة التي يسديها فوكوياما 
لماركس بالعودة إلى حظيرة النص الهيغلي في فهمه التاريخ باعتباره (صراعاً 
عاخن ] اع افو لوي )797 دوي بها فعا هار كيو ادن سي 

إن عط لوبو الققيةين الوه سمو انلك الاي نط ميا وى فظنا 
الماركسية» ماركس وأنجلزء من هذه الحاجات إنتاج الحياة المادية. بالذات» 
فالتاريخ ليس سوى (تعاقب أجيال مختلفة يستثمر كل جيل منها المواد: 
والرساميل والقوى الإنتاجية التي تنقلها إليه الأجيال السابقة)”!* . 


شر هنا كان فصدوق الهم الفويرباخي لجدلية المادة التي غافية) دول 
الإعلان المبكر لنهاية التاريخ» والتي لم تدفع ماركس وأنجلز للترحيب 
بالشاب الهيغلي اللامع برونو بوير» بسبب معاداته للجماهير الشعبية» والطابع 
المطلق للدولة عنده التى سيتوحد حولها الأفراد وكلا السببين يعيقان تحقق 
نهاية التاريخ» من المنظور الماركسي» (ناهيك عن أن برونو يبشر بميتافيزيقيا 
حديثة في» نقده النقدي» تحاكي ميتافيزيقيا القرن السابع عشر التي يمثلها 
لشي شوك والمغالي الانهانية :والكا انيعي الفى عنازخيقييا: اللعادية 
اتوي 2077 الك الناركسضة ”الى لبر ركو وض للويضيها لافنا عمال 
النسيجج بليون بفرنسا عام 1834 م أو بسيليزيا بالمانيا عام 1842 م» أو حتى 
اق 313 فاو 0 الذ تفولك زانة ا أسيعيدلدها ممح افير نيا | شري سه يدا قي رياني 
البروليتاريا لأنها تملك وحدها طرح ورقة نهاية التاريخ ولا كيه انقيدا 
قينا فاق «اللذولة "الييقيلية النهرةه يعد أن معاليت اميدابف: مواسةة نوو تعر 
ومثالية دون ظهورها بالمانياء موطن هيغل وبرونو وماركس» ومرتع المثالية 
ذات ارقي الذاتي . بينما يضع ماركس وعي ايندو نيةا رزي داك الطابع الجمعي 
الأممى مكان الوعى الذاتي كما جاء في: نقد النقد النقدي ضد برونو بوير» 
والذئ لا يمغل عند ماركس سوى المبدأ المسيحي الألماني أو التأمل 
الألماني العام» لهذا «ستبقى فلسفة بوير فلسفة هيغلية مترهلة شاحبة شمطاء 


كتوق لعن عب ولاك اكيز" الكظايين ١‏ االصيض «التديينو: الدي سيم كته اكز 


014ل 2020202020200 أييولوجية العولمة 


أن تنقل ذاتها خارج حدودها لتنجز المهمة الماركسية المنوطة بها (فهي لا 
توعد الااعلى :ضعي النازيع: العالني .انماما كا أن البوعية العن. خى 
نشاطها لا يمكن أن تصادف على الإطلاق إلا من حيث هي وجود تاريخي 
عالمي» الوجود التاريخي العالمي للأفراد”*”" وهكذا اختلفت مع عصرهاء 
عصر المانيفاكتورة» فتمرد العصر عليهاء عن طريق هراوة الاقتصاد 
الكلاسيكي البرجوازي» معلناً عن عصر نهاية الأيديولوجياء أي عصر نهاية 
البروليتاريا أو نهاية عصر الأيديولوجياء أي نهاية عصر البروليتاريا . 


ليستوي من ثم ذلك التمايز ما بين التسميتين إذا سمينا الأشياء بأسمائها إذ 
افع قار با وا جو المووع يه دك الاق لدف ووريقة تاطيش تمان حجر بوم 
نهاية عصر الأيديولوجيا ومعنى عصر نهاية الأيديولوجيا» فما تعنيه عبارة نهاية 
عصر الايديولوجيا تفترض وجود عصر سادت فيه الأيديولوجيات والصراعات 
الأيديولوجية» ثم أخذت سيادتها في الهبوط والتلاشي:””» إذ إن الصراعات 
الاير اوس القى أنوبة دعصي الابديرايها المفترض ما زالت تلقي بظلالها 
على عصرنا لتنهي الأيديولوجياء التي لا عصر لها ولا وطن» في عصر نهاية 
ا الذي تفاقمت فيه الصراعات خاصة في بداية القرن العشرين 
المنصرم. فإن روسيا الشيوعية وإيطاليا الفاشية وبريطانيا وفرنسا وأمريكا 
الرأسمالية ما هي إلا مواطن أيديولوجيات ما فتىء الصراع بينهما معلناً عن 
استعداده ليكون عصراً للأيديولوجياء مثل الفوكويامية بشارة العصر الجديد 
للآيديولوجياء التي تهرول نحو إنهاء الأيديولوجيا أي القضاء على عصر 
الأيديولوجيا تمهيداً لعصر آخر لها. مما يجعل الفارق المشار إليه يذوبء 
خاصة وأن عقود القرن العشرين هي (التيى شهدت صياغة تلك 
الأيديولوجيات المحركة للتاريخ الحديث للجنس البشري كالنازية والبلشفية 
والحاقيتيواك اياك لني يتان الرأسمالية جاز لها إنهاء حركة التاريخ : 
عضر ع ا بدو اريك ناد | يا اخدور وكيا ارقف تبه كانيع الرافي ان اذاه 
ال يكير نوها التي رفضت (الديمقراطية البرلمانية والاشتراكية والماركسية 
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والشيوعية)””*' بينما يحمّل فوكوياما الشيوعية كل أوزار القرن المشؤوم» ويمكن 
القول إن التشاؤم التاريخي الهائل الذي ولده القرن العشرين في نفوسنا قد 
أسقط من هيبة معظم التواريخ العالمية» وقد صبغ استخدام مفهوم ماركس 
عن التاريخ من أجل تبرير الإرهاب في الاتحاد السوفيتي والصين وغيرها من 
الدول الشيوعية التاريخ بصبغة مشؤومة)”*". إن الأيديولوجيا ليس بمقدورها 
ليس بوسعه تجاوز أيديولوجيته» فبما هو عصر هو عصر أيديولوجيا. 

إن عهير. الدمدو لومهيا الذي انتهى هو العصر الاشتراكي, الى تترانب 
هو تأرد يخ المجتمع الطبقيء أو مط ا النقابيات الأو التي 
أنهت بدورها الأيديولوجيا التي لا يجوز وجودها إلا في مجتمع طبقي» وهي 
لبرجوازي 0 رت ا 5507 الاقتصاد المختلط الذي يجمع 

أما نهاية ع القى العتغل اعضورهاء :نب نشولة المعطوف: 
الرأسمالية صاحبة النهاية البيروقراطية التي (بدأت بدعوة جان فوراسين 
56 1 ش 2 : (49) ... 1 : 
الفرنسي والتى يبشر بها صباح كل يوم فرانسيس فوكوياما) ' غاضا الطرف ‏ 
كنا بلقي دور تعفن الفجائع التي تشثيرها هذه الم 

وهكذا فإن نهايات التاريخ ما فتئت تلاحقنا دون أن تكون موضوعا 
لوعينا أو ماثلاً بجلاء أمام أنظارناء بل للمفارقة نكون نحن موضوعاً 
اأطروسهانه الت تعددنة وترعلقي. الهداف اكخر من سبوا وم قرو انوي 
التاريخ بضربة واحدة» لصالح منظومتها وشعوبها وحضارتها وثقافتهاء وما 
إن لم نكن نحن تلك التماثيل؛ الى الثميلة تهاياتها #ؤوون أن تتنق: عخراكا.. 


إن نهاية التاريخ هي صراع على مستوى الوعي والثقافة ولهذا لم نميز 


ذز ‏ |ز |0| ااا 


ما بين نهاية عصرء أو عصر نهاية للأيديولوجيا فكلاهما مرفوضان» العصر 
وأيديولوجيته» والأيديولوجيا وعصرهاء إذ إن الفارق بين عصر الأيديولوجيا 
المنتهية ونهاية عصر الأيديولوجيا ليس فارقاً في المعنى» بل إنه أمر مرده إلى 
البمنظؤمة : الكاملة الدع فكلاهها ومتلان راغا مادكية يدا هق الأرقي لوهنا 
وعصر هو التاريخ . 


إن اعبار كيه التى: لمال لواب فميي الا رديولويهةا لا نهدن أكون 
مرحلة تاريخية من مراحل الفكر الغربي السياسي» احتواه عصر أنهى 
ل عدف الوص 1 المسرح لا يكفي إلا لأيديولوجيا واحدة. هذا هو لب 
الخطاب السياسي الغربي الذي تزف رياحه نهاية التاريخ» مهما أطلقنا عليها 
من كنيات» نهاية عصر الأيديولوجيا أو عصر نهاية الأيديولوجيا. ولهذا لا 
مجال في رأي الباحث للتعامل الجاد مع تمييز فؤاد أيوب بين «نهاية أو 
خسوف أيديولوجيا معينة» وبين غياب الأيديولوجية نفسهاء فخسوف هذه 
طبه لضفي اودتاداتك اليس ولي "نان اليا ١11‏ مدي اهيا اي قار 
قلا ونيو لوعي ليست مقولة إطلاقية ولا معنى للأيديولوجيا دون هله النشاطات 
وال تكن يقي ولوجيات خرساء؛ فهناك العديد من الامتيو اسان ها زالك 
موجودة ولكن دون نبض أو حياة مثلها مثل تلك الأيديولوجيات التي تتميز 
بها تلك الشعوب التى يصفها بلاندييه بأنها الممجتمعات سلطة مفرغة دائماً من 
تهديداتها وممخاطرها)”2” . 


كذلك فإن ذات المسرح لا يكفي إلا لديمقراطية واحدة» وهذا هو جوهر 
الخطاب السياسي ا يك الذي تزفه هيغلية فوكوياما وكوجيفيته نهاية التاريخ 
وخحاقم اشير ؛ مع أن للديمقراطية كما لاد يديولوجيا عدة معانى ومتناوللات و 3 
الغرب الذء 81 اليل ارين م يجرؤ على البوح بإنهاء الديمقراطية مع أن هذا 
هو الجوهر الحقيقي والفحوي الجلي للخطاب السياسي الغربي الأمريكيء إذ 
يريد فرض ديمقراطيته هو؛ ومن ثم فرض تاريخه وذهنيته وفكره على الأمم 
الاخرى :الى يريدها قطيعا ذيمقراطياً :الم الذي يحمل الكثير من ملامح 


ب | جح ل م و يج ا وا 0 


إنها الرغبة الفوكويامية العارمة في فرض نموذج للديمقراطية يناقض 
جوهر الديمقراطية والتي نمت وترعرعت خارج تخوم بنيته الثقافية وتاريخه 
السياسي» لزرعها على شاكلة «طفل الأنبوب» في رحم غريب عنها. إن هذا 
كان 'ايضنا .وسنالة 'الهار كنبية ان شعو العالم. فبل عماله لينتهي التاريخ 
على إيقاع ماركسي هذه المرة» فيحل صراع الشعوب محل صراع الطبقات» 
بعد اندحار الرأسمالية» عصر الأيديولوجيا ‏ الرأسمالية. لتركب مؤخراً روسيا 

صهوة العالمية ولكنها لم تستطع تجاوز الديمقراطية الغربية» أو ولوف 
الغار كسنية. الغرانية ‏ “فتكالية) علييها الكايابت. 

إن المانيفاكتورة. أسم ماركسن اليل الذى يطلقه على المنظومة 
الرأسمالية» هو تاريخ لد التي لقتعي لانسرافة انتدافا غربيا. كعلاج 
لاش دقوي اللأقيقوا و انتج البعلا نه وميه 0 و (رغم المحاولات المتعددة 
لإطالة عجر الراسغنالية 6 «وفق, الحسايات الفا كسية» لدرععة التنظير أن التورة 
ابن 0 0 شكلين فم الكل العطون ال اسوانلين وفيد 

ندا 
ثم مرحلة من مراحل التوسع الرأسمالي نفسه) 

إنينا المع البجاتةة التى» افق ريه متكا رو الستعطويمة ا ثرا سا لحة نمو ام أ 
الأمر الذي -جعلها تسرع بإنهاء التاريخ» وهي أزمة التاريخ» تلك الأزمة التى 
صاصست حبت ارتماع مسمو نأنت المعيشة فى مطلم ل ورهة الصناعية؛ ولحي )) 
من لنظاء الراشعالن كي 52 له ورق 0000 3 عن طرويق تصدير 006 ان 
يلدان المعهورة يوادنه بعال الما فى اليتبى الماركسى » صساحب الدة 
الو ا و 3 3 3 لها مر سر م الف 3 مار 0 00 لون 0 من 0 سسا لعو : 
داخل أور ياو 0 المشروع الذي تطور ليصدر أزمته عن طريق العولمة» 
البديل الم وج لإفرازات الجر مسا العالمية الجاردة ذللتك الت كينا نذهيت 


تسكن (يدل” فيه اتاد السوفييتي ووذ متعددة للتخلص من مواجهة 
الولا نانف لمعل لا 


00 7 المجازفة الفكرية 2 0 لكرى 00 عبر لقد 
البديايي: التي ربما كان 0 5 أكثر ا ا د و 


كلها احهاء لمسمى واحدء التاريخ الذي تأزم مع الرأسمالية» والأزمة 
التي تأرخت مع الماركسية. لهذا كانت الأولى استغراق في قراءة تاريخ قد 
ولى بمقتضى أدبية فوكوياما في نهاية التاريخ وخاتم البشرء أما الثانية فهي 
استشراف لنهاية مؤجلة للتاريخ» تتحقق بظهور مجتمع بريء من الطبقية 
والدولة. وهو التأجيل الذي أراد لينين أن يضع نهاية له. فإن لينين (أول من 
أنتح أشكال اللارأسمالية في العالم وإنه وتروتسكي اعتبرا ثورة 1917 م الثورة 
اكن لقي أن اتعافدة القرور ف لخر 801 إنه التأجيل. تلك الزلة التق سواف 
لن تغفرها الماركسية لنفسها رغم محاولات مصالحتها مع ذاتها مع لينين 
وتروتسكي وستالين» الذين رغم محاولاتهم التقرب من العلم البرجوازي. 
لكنها ظلت مبدأ لا عصر له فجرفها عصر لا مبدأ له هو عصر المانيفاكتورة 
المعاصرء الذي لم يطرح مبدأه إلا بعد ظهور عصرهء والذى لعبت فيه 
الدولة» الرايخ الليبرالي المعاصرء دوراً هاما إذ إنها (هي التي تمتلك نظام 
ضبط الإنتاج والتخطيطء والتمويل في مجالات العلم التكنولوجي وفعالية 
في إعادة توزيع الدخل)© . كانت هذه هي آليات توفير العصر» التي مكنت 
الدولة الرأسمالية من نشر نظامها في دول الجوار وتحويل الامبراطورية 
السوفياتية إلى منطقة أخرى من العالم الثالث كما تشير وثيقة 252002 كما 


2 ا ب لي اد الور ع العرييين!التاشطين يكشفون فيها نشاط الوللايات 
التمحدة ال دول ١‏ العالم | لنشر هيمنتها وسطواتهيا الاقتصادية والسياسية. 


كان أمرها في فرنسا التي بلورت ثورتها الدولة الحرة التى اعتبرها هيغل 
الممذل للنولة: العالمية المتحاتية :ونا تاها هو 50-7 دونه تهنا 
على يد نابليون وروبسبيير (كأنما فرنسا هذه لم تعاني في منتصف تسعينياتها 
فق اتلد الا خوان ويظالة تمدن له مرق المنو دون قم ةلا 627 
وهي نفسها فرنسا التي أمد تراتها الفكر الاشتراكي بزخم لا يستهان به في 
عملية التحول إلى الاشتراكية العلمية حيث صبت النزعة التنويرية الفرنسية 
مباشرة في الاشتراكية والشيوعية وكمصدر مهم لأفكار كارل ماركس . 

كانت هذه الخطوات العملية التي تحشر بها الرأسمالية أنفها الطويل فى 
وول الارن ١‏ روي ع لوا اكهاز شاه لذ رد مويو وعم 
تجنب النظام الرأسمالي الأزمات وفي مقدمتها أزمة التاريخ» تلك التي بدأت. 
بنهاية ازدهار عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية 1945 م 1971 م رغم ما 
غرف بأن (النظرية الكينزية كانت تتعلق أساسا باقتصاد مغلق ولم تقحم نفسها 
فى إشكالية نمط العلاقات القائمة بين البلاد الرأسمالية والبلاد المتخلفة)60 . 

إن تن" الدولة: الراسيهالية للديوكالاشيكية التون تومن بالفاغلية المظلقة 
لقوى السوق والحرية الفردية لا يعدو كونه نوعاً من الكينزية العالمية التي لا 
تنضر بالمبادىء السياسية والأيديولوجية لليبرالية الأنجلوسكسونونية. وإن ما 
بدا لأرنست ماندل» الاقتصادي البلجيكي المعروف (خضوعاً من قبل الدولة 
للاحتكارات)” لا يعدو كونه تبريراً من قبل الدولة لضخ كميات القروض 2 
الهائلة إلى بلاد العالم الثالث للحفاظ على (مبدأً التفاوت قائماً بالقوة إذا لزم 
الأم كنا أشار سعوزح” كان رتيتن: التتقططالسباسى ديؤم تبنوزارة التتار نس 
الأمريكية)””*' ذلك من أجل إلحاق هذه الدولء التي أنهى وجودها التاريخ. 
بها وبجعل حلفائها في أوروبا الغربية يدفعون جزءاً أساسياً من أعبائها حتى 
يعجلون بنهاية التاريخ الاقتصادي لدول المعمورة. 

إن الدولة الأمريكية التي اعتبرت الطرح الاشتراكي مهدداً لنظامها 
العالمي» إذ تعزو إليه الكوارث التي حلت بالبشرية» قد رحبت يومأ بإحلال 


1 1 1ؤ0131ز0ز0ز1ز1ز65ة065[ز[6ز[6ز0زإز[1[ذ1|1|ذ1[[|1|[ 00000 


الاشتراكية في الظاهر في العالم الثالث (ورفضت كل الدول هذا ما عدا هونغ 
0 ا رك الديحافوحية الكيدرية بالبابسها «مسوة ا القي و كالاسيكية )”77 من 
أجل ادواة البوقياف الغربي لإقامة رابطة بين نمو الإنتاجية الاقتصادية ونهاية 
ل انا نعياك الأردوو اوس ضيه أن تختفي في ضوء النمو 
السريع للتعليم ووسائل المواصلات وأمام العدد المتزايد باستمرار من 
العينا ا لقيو لسار انفد وا كو الب قا 

إن حياة الإنتاجية إذن رهن بنهاية التاريخ (الذي أدى في عهد ريغان إلى 
اللتجوء في الداخل إلى أساليب كينزية مع أنه ركب موجة الشركات الكبرى في 
الخارج ولهذا تميز عهد ريغان برعاية الإرهاب الدولي الذي تقوده الدولة)©© . 

وهكذا كان عهدنا بالليبرالية وما زال» المشي على ساق واحدة» هي 
الساق الاقتصادية» القادمة من الشمال من أجل تغريب المسرح الدولي 
وتمريغه من محتواه التاريخي» خاصة عقب ربع القرن الذي أتى بعد الحرب 
العالمية الثاني حيث سادت ظروف عجلت بالمزيد من تراكم رأس المال. 
فمن جانب مشروع الفرد مارشال لإعادة (تخريب) لا تعمير أوروبا بما فيها 
أوروبا الشرقية» ومن جانب آخر تحقيق الأهداف العامة التي عبر عنها ملفين 
5 «النفع الاقتصادي الأمريكي وتصحيح ميزان القوى الأوروبي لخم 
حلفائها الصناعيين كما ساعد على احتواء السياسات المستقلة و كر كات 
العمالية والأنشطة الشعبية في داخل تلك الدول)0© . 


لد اح هذا إلى :اتلك الظلبع لزنن ان تكن القاضين نينا 
بين الدولة والأيديولوجياء فكل منهما تولى رعاية الآخر. إن الأيديولوجيا هنا 
هي أيديولوجيا دولة بعينهاء والدولة هنا هي دولة أيديولوجيا محددة. وهنا 
تمت المؤامرة داخل الذات الواحدة» الأيديولوجيا والدولة» من أجل إيقاف 
عجلة التاريخ» وإلا فإن الخيار هو الهمجية والتوحش والبربرية والحروب 
والانتحار الجماعي» الأمر الذي اكتملت معه أزمة التاريخ . 


ولكو فى توفر على البشر مغبة هذا فقد صدرت ذولتيها: تدان الأ يقير لوعف 


0 


الخاصة؛ ومعها صدرت إليهم دواد كيديا داف الو الع ووه قو 
حرق وترنيا الى اتدعني الكمان ان سدوريه بس سف الكميية قاابية 
الكيتر يه و الكل سبكية العديذة وهو إن استطاع. فلن يمكنه عمل شيء سوى 
الاكتفاء بالتعليق على هذه المعلبات السياسية والاقتصادية» التي تقتضي 
التبعية والرضوخ لهذا القدر التاريخي. إنها كينزية متخطية للقوميات» ساحرة 
من سيادة الدول وحدودها. 

فهناك الكلاسيكية الجديدة ترعى مصالح المركز الأمريكي خاصة» ولا 
اوقل عاها مو "اموا جو فال قور انها انها نون لب" كراكفا 
كما توفرت لها التبعية السياسية في دول الجنوب» خاصة بعد انحسار 
حركات التحرر والعودة إلى الوراء إلى أيام نشأة الرأسمالية وصباها عندما 
كانت (طليقة في حركتها وتوسعها واستغلالها للعمال والنساء والأطفال 
وي لو ظ 

ليلا نوق الر فض العتعفك لندح ا الدذولة الوعلي: في استراتيجيات 
اقتصادها وخططها السياسية باسم النيوكلاسيكية عن طريق الترويج لخرافة 
التنمية التي أعطت دول الجنوب مع هذا طابعاأ كينزيا بارزأ عقب الحرب 
العالمية الثانية الذي (تتبلور فيه احتياجات العاهل السياسي وضرورة امتلاك 
قانون وطني موحد في المجتمعات التي يهيمن عليها نظام معياري خصوصي 
محاوه اعادو قوامن: الطية كتين برشو هيا نك ادا ثلاابوالويسوة 2777 تيو 
علينا الشرعيات الصورية المتهالكة والتي لا تعني أكثر من زيادة التبعية ومقعد 
وتبواقق الاي المتحدة "الراعي اللاولى للغولمة الساسية 6 وززيار اك :وعدا خدانك 
ثنائية يعلم صانعوها قبل غيرهم أنها لا تقدم ولا تؤخر. إنها مجرد حبائل 
الشرعية لإكساب هذه التبعية صيغة قانونية تنطلق من أن الشعور الوطني على 
حد تعبير أندريه جونتر فرانك هو (وهم وطني موغل في التوهم بسبب 
الآرقاط الاتصادى الذي ميغلته الفنايي 7" بوه الا راط لد يرضف 
.عن طريق العولمة أسلوب الحياة الأمريكية كمستقبل أبدي وحاضر للإنسانية 
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جمعاء» كما تصور الكسندر كوجيف قبل زيارته لليابان عام 1959 م. والذي 
حقق طموح ايزنهاور - حسب ريتشارد إمرمان ‏ الذي (يعتقد بشكل قاطع لا 
ل إليه الْشاك أن فوة أمريكا وأمتها يعتمدان على محافظتها على منفذ فى 
أستواق العالم:ومضافرة ديل السيطرة عليه لآ :سيا فى الغالي:القالك)77 , 

إنه الاقتصاد إذأء قبل السياسة» الذي عجل بظهور مقولة نهاية التاريخ. 
عقون المتظوفية" الراستقالية عيونتديا على اتتضافيايف الول معد ا لمان 
المتظوهة الاشتراكية: (ولهذا تم تفكيكة انقتضاذيات» الدازاد التي كانت اشتراكية 
تفكيكها اقتصادياً وقوميأ وسياسياً بل أخلاقياً ليسهل احتواؤها وعودتها إلى 
حظيرة النظام الرأسمالي)”*” . 
والتسييلات» ,و أحيانا الفنااحاضم: الى كوفيها الدول الناعة 'للمر فو العرية 
والعولمة هي المنظومة متكاملة الآليات التي تسهل أمر الاستفادة من هذه 
العطاياء التي من خلالها تفرض خطاباً محدد المعالم بوسعه إعادة قراءة 
التاريخ من منظور مؤسساته السياسية والأيديولوجية» تظهر فيه الديمقراطية 
الغربية» الك السياسي للعولمة. وهي تصب لعناتها هنا وناك من خلال 
نصوص نهاية التاريخ على كل ما يبدو هوية أو استقلالية في بلدان آسيا 
وأفريفيا وامريكا اللاتة باسم الكونية». الع بقشهز لهذا البدوه” فى ستعيها 
الدؤوب لإنهاء الهويات من خلال إنهاء التاريخ» وتحويلها إذا اقتضى الأمر 
ون كتين تحركها الهراوة الليبرالية الديمقراطية الغربية وفقاً لما يخدم مصالحها 
بحيث تغدو هذه الهويات اك ظلالية للديمقراطيات يصدق عليها وصف 
نعوم تشومسكي بأنها «مسألة علاقات عامة)7 . 


افا القن الاففظيادى النير ا لظ فهر امد كفن :رود الغو لشو التي القصيون 
كام اقوانا مهدا يمثله النظام الأمري القائم. لهذا تظل العولمة هى الترجمة 
الاقتصادية المباشرة لمقولة نهاية التاريخ» حلم نوفاليس كمعيار لتقدم 
الشعوب التي يدعوها فوكوياما للالتفاف حوله والتى (سوف لن تجد بديلاً 


اس لت 


عن الديمقراطية الرأسمالية كنموذج أمثل للتنظيم السياسي والاقتصادي الذي 
ميو انه م ا 01 هكذا ستنقلب الموازين ليصبح الرق الاقتصادي 
الحق الذي تمارسه الرأسمالية الغربية من أجل تأمين نفسها ومصالحها فى 
الوفقها والقسو الأكير افون امهنا ءواعموها فق كدان ١‏ المسوورة عي وي 
الاستثمارات ذات الربح الأعظم في الصناعة والتجارة التى تعيد إلى الأذهان 
الفكرة القديمّة للعالم الثالث فيما يعد الحرب العالمية الثاتة كمنطقة مصدرة 
للمواد الأولية. هل هنا كله يوتن :فى تلقزيوهعن الامن القومي الذي قلمه 
للكونغرس في مارس 1990 م بأن اعلى شعوب العالم الثالث أن تعي ذلك 
انا اميفورادا حصو ضعي نادم كل نجوه لليف لكر بويا وسفيناها 
لكؤي 

يساعد على هذا شق جديد وهو عولمة السلاح الذي ينعكس من 
خلال المستوى الاستراتيجي العسكري الأمريكي الذي كشر عن أنيابه منذ 
أواسط السبعينيات حينما أخذ الإنفاق العسكري السوفييتى فى التوقف عن 
مستواه وتوسع التقدم الأمريكي وما زال» وهو يعربد في بحار العالم وأجوائه 
لنصرة المظلومين والمنبوذين والمحاصرين حسب معيار الديمقراطية الغربية . 
تايمر في مارس 1992م بشأن الوضغ العالمىحتى انهاية القثرن العحشرين 
تأت فدوة ايان المتظوية الاشتراكية بوالى كشي أن (الؤلكيات البعدرة: 
وليست الأمم المتحدةء هي الحاكمة والموجهة للنظام العالمي الجديد)*7: 
ذلك النظام العالمى الذي اه ل وك التدهور الاقتصادىي والانحطاط 
الققاتى: المكظمويتة اغا نعي 3" لخاليلالعكتينى ,قود :لتقو بل ليناد ها عق 
(يعود لمن المهم الهيغلي للتاريخ باعتباره فيزاعا وو نا الاعتراف 
والتقدير والمفيد للعاله)””'. 
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ريد يوضقها اكتابا سيخيلبا فار كيني "7ن :وبوطينها: نوغا امن التمريق ف 
نظام مدرسة لأستاذين من أساتذة نهاية التاريخ هما هيغل وماركس» ما هي 
إلا آخر أطياف ماركسء» إذ إنها دعوة إلى بروليتاريا عالمية عن طريق تحويل 
الشعونت: إلى انين الوسانا اكالم إن ا سار ؛ الع نكو بيها العبر ا ما عية 
الطبقات العالمية تحت ضرباتء المركز الليبرالي الديمقراطي» إذ التبعية في 
حد ذاتها هي قضاء على الطبقة الاقتصادية. ولكن هل كانت الماركسية بريئة 
من هذا؟ أو لم تكن تعد نفس خشبة المسرح؛ ونفس النهاية التي خطفتها 
منها ضرتها اللدود الرأسمالية» ولكن بطريقتها الخاصة؟». أو لم تعلن 
الماركسية قبل كوجيف وفوكوياما وبأعلى صوتهاء في بيان الحزب 
التتيوع 6 شغنا وراة نب الاعتراقت نو التقدير تفمنيويها ونين أخخل ‏ إنهاة مرك 
التاريخ أمام عتبة دارهاء بقدوم البروليتاريا ونهاية الطبقات تلك التي ست رتعش 
اماه التو اليو في ان اهما وقول عدار كروي ار لدي التاق الجوو قا زيا دنا قن 
سوى قيودها حتى تفوز من بعدها بالعالم بأسره)”'* . 


| الديمقراطية» مقولة بالغة الحساسية إذ إنها تمثل مشروعية 
ْ العلاقة ما نين الفرد وآخرين يحيطون به» دولة كانوا أم 
ا كينا ينذا افو غزلؤقة آنبنة ذوماء ولا سكن إل ان 
ككرة مذلان اذ نهنا شعي الفاح أوالمجار 
فكلاهما عمل من أعمال التاريخ» ولا تاريخ للديمقراطية؛ 
| إنها تحمل تاريخها في جوفها ومعه تحمل تاريخ البشر الذي 


بدأ بالانخلاع عن الطبيعة» ذات الجوهر التراتبي الغريزي» والانتصار عليها 
وهنا تنم وناكة "ا لأنينا قو الذوية اطي عا .لمر اند كاد اورت يهنا الج 
رافي المقدس لولا التحريف الذي حملته رياح أحداث التاريخ وتقلباته 
وذهنياته المتنافرة والذي اعترى جوهر الديمقراطية ومصطلحها لتتحول من 
مشروع الديمقراطية إلى الديمقراطية المشروع. وهو المشروع الذي تجسده 
تلك المحاولات لفرضها أو توظيفها أو اتخاذها مبررا لوجود رموز سلطوية 
عيطي اك ةنعط عي اوناك ان مها رويد ةوقك نيا الشكن' لباقي 
للديمقراطية» حيث يصبح تعريقها هنا (النظام السياسي 0د لاضن 
الذق سس بداهة اختزال. عنصرين هامين للديمقراطية» أعنى الحرية» التي 
تقبو نف لباقي والجبار 1 موري على" آنا قبيوية الأدواف لقاش 


138 -202020 أيديولوجية العولمة 


المشترك الأدنى» كما عند توكفيل واكتون» وهو الاختزال الذي يعني تحديد 
الحرية والمساواة معأ حتى يأتيا على مقاس المنظور المطروح لتصبح من ثم 
مفاهيم غير مطلقة بل تاريخية» لا حبا في التاريخ ولكن ليسهل توظيفهاء 
لتخدم قضايا معينة هي على الأغلب قضايا سياسية وأيديولوجية. 


إن الليبرالية الغربية هي حدود الحرية التي ينبغي ألا تتجاوزها وإلا 
خرجت عن طوع التاريخ» والديمقراطية الغربية هي حدود المساواة التي 
يجيه 7١‏ النتطاها يرزلا النظتنهنا نواميين 'الظبيعةة 'اليوى .ادها ووقه ليا النمن 
الفوكويامي» بيان الحزب الرأسمالي» في نهاية التاريخ بأن الحرية هي 
(الحقوق الليبرالية أى حرية التعبير وحرية الاجتماع والمساهمة السياسية في 
الحكم التي كانت تمارسها صفوة قوامها الذكور والبيض والملاك الزراعيون 
0 ا تضم قطاعات ال فهى حرية متدرجة ذات رتب وولادات 
تاريخية متعددة لتجعل من تاريخ الغرب اسماً وتعريفاً لها ولهذا حُددت حتى 
تكسي سكي ادر 

إن الديمقراطية الغربية هي تاريخ للديمقراطية وليست تعريفاً لهاء 
والليبرالية الغربية هي تاريخ لليبرالية وليس تحديداً لهاء فكلاهما تاريخان 
لسلطة اتخذت من التقدم الصناعي والمؤسسة البرلمانية المتقاعدة» أداتين 
لتطويع جوهر الديمقراطية ومصادرته ليكون ا اهيا فخ تاويحها أراف يه 
النص الفوكويامي أن ينتهي عنده التاريخ. إلا أنه (ليس هناك علاقة بالضرورة 
بين حرية الفرد وبين النظام الديمقراطي كما ترى إزايا برلين)**2 فالديمقراطية 
فل تلغي حرية الفرد» إذا ما تعارضت مع حريات آخرين» كما أن حرية الفرد 
فد تتجاوز الديمقراطية» إذا ما شكلت الديمقراطية عائقاً دون سيادة هذه 
المحرية ب عورا ارقف ل الى 1ن القاريسة ذالزا جو رسكل تمط معي 
للديمقراطية يتناقض هذا ضع حجرية الفرذه ::وإذااها اننيى عد مهنا وس ممع 
لحرية الفرد فل يفارق هذا مقولة الديمقراطية التي تعني الحرية لكل الأفراد ومن 
ضمنهم حتمأ فرك رس با هلان هذا الحرية, ارسي التاريخ عتل عتة إذارة. 
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كهاتلا غلا نت للمقون الضتاعى بالكرية السياشية إد بساك سيييا 
التضاوفبى كما نرق عالة درهدا ورعب على« المقدة' المجاعن أن ينتح 
ار السياسية)””*' بل قد ينتج نقيضه العوودية! السمامية الخن ١‏ مسيفية ا 
من تاريخ شغوب بأكملها. فهل نصانع النص الفوكويامي ونسلم معه بأن 
التاريخ قد انتهى عند نقطة الاسترقاق السياسي لإحياء الدولة العالمية 
المكجانية التي تتكلس معها بداهة مقولات هامة تحيط بالفرد من أجل إفراغ 
الفؤة هن "قتغووة بذاتيعة: واتعماقه إلى تخيطه وتعدوله إلى إتشان معترت قلق 
بالكاة يكون شاعة حسمي تلق الهو افهنفات 'الخاضتة باللييزالية الديمقراطية؟ 
إن الفرد عنصر هام في كبح جماح الحرية فالاو |5 وممارسته لحريته العو 
فد تصطدم حتما بجوهر الحرية والمساواة كمرجعيهة للمنظور المطروح 
لليبرالية والديمقراطية» كحدين يجب عدم تجاوزهما والوقوف عندهماء فرداً 
أو عنفناعة 6 اذ اتهها نمطا نياتنان: لمتلوك: الفرة والجماعة: و لهذا الحين: بهتما 
التاريخ . 


وني عه كط رن اموي البو :العا قل نينا والدمية رإاقل لاسو 
صناديق الاقتراع المبعثرة هنا وهناك والتي قد تفرغ أو تمتلىء بأسماء خددت 
سلفاً برسم سوق الانتخابات حيث تنشط صفقات الديمقراطية. إنها النشاط 
الثيموسي ‏ عند فوكوياما - حيث (الشخص ينافس آخرين على نيل 
الاعتراف)©* : هذه هي الديمقراطية الفارغة كصناديقها من المضمون:. 
يفرزها صندوق الانتخابات» فإنها حسب تعريف فوكوياما لها (حق كل 
المواطنين فى المشاركة في الحياة السياسية بمعنى حق المواطن الإدلاء بصوته 
فى ع0 واه مغر الشراد اك كه تقس ابد فين الع 
5 في السياسة ليبقى خارج نطاق (السيطرة مما اضطر معه الفرد كثيراً 
من الأحيان على التمرد وإثارة مشاكل خطيرة تخص ممارسة السلطة كما 
حدث في عصر ريغان)***". إذ إن صندوق الانتخابات الخشبي لم يفعل أكثر 
من أن زاد من تلك الشروخ ما بين الفرد ووسطه ليُنهي التاريخ بدوره من 


140 أيديولوجية العولمة 


الوجهة الاجتماعية. إنها النهاية الطبيعية للفردانية في ذلك المجتمع المفكك 
المتذررء إنها ذلك النمط من الديمقراطية المغمى عليهاء والتى كما تشير 
ارقدك :دي ابجاطي ا الات كوك لوكا رفن" نا تعن زفي للقواعد التي لا 
انوي اغييليا' "0١‏ الشراتم :العا لللافيالية) 107 لجاز ا فيا سويد 
معنية بالكفاءة المجردة بما في ذلك قيم الشرف بحيث يسير النظام بأقل 
الكلفة» إنها معنية بإعطاء الفرصة لكل واحد من أجل أن يزيد منافعه إلى 
الحد الأقصى من خلال ممارسة تفضيلاته الفردية الشخصية فسيان أن يكون 
مجرما أو أن يكون قسيساً فكلاهما أمر مشروء)9©. 


كما يساعد على اغتراب الفرد داخل دولته» إعلام نشط موجه لتحقيق 
غاية التذرر هذه حتى يتسنى لمنظومة الليبرالية الديمقراطية المدعاة أن تعمل 
فى هدوء دون تدخل فردانية الفرد ورؤيته في نقدها أو تلمس أوجه نقصها. 
إله بتعبين نعوم تشومفسكي ١مشغول‏ بخكايات الرئيس: ابزتهاون أو كيتدق أو 
ريغان عن القلق من الزخم الديمقراطي الشعبي داخل البلاد كما حدث مع 
اهنا كارتر التي كانت تحذر من دخول مجموعة السكان إلى الحلبة 
السياسية بطريقة ذات معنى»'”". إن الديمقراطية هنا تترك للفرد هامشاً مهملا 
لإرضاء شكلي لا يسمن ولا يغني من جوع ا دي 
تاضيضدة الانتخابات استفتاءات شعبية تدور حول القضايا التافهة ‏ كما ير 
توزق عد وهدك اسعدال: محيرعة مع ل ا 0 باس 
لصون انه لوعت الي حريات اكتسبها الفرد وهي نفسها قد (اتخذت أدوات 
لفرض منظور سياسي وهذا ما يأباه جوهر الليبر الية التي أهملت شعار 
الطاواة ريع الامكرا )13 سناد فعنة العسنادا: فعووو ار اندوع 
عنها الفرد وسط ذلك الركام من صناديق الاقتراع الخشبية والسوق الشرس 
الذي لا ديدن له سوى المنافسة مما جعل الفرد. كما يرى كارليل» رغم أنه 
يذل العكة لو مها بول إلى كائن فظ وعدواني تجاه أبناء جنسه وهذا 
لعله (سر إعجاب ماركس به كما جاء في الحوليات الألمانية الفرنسية)99. 
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فالمساواة أمر يسهل التلاعب به إذ إنها رهينة مجتمع وأطروحات 
خاصة به» وقد غرفت بالمساواة وحدها فلقد أغفل دور النظام الدستوري 
وحكم القانون التي تبعاً للاقتراع العام هي عناصر مكونة للبيئة الديمقراطية 
الغربية. إلا أن الحرية هي الحرية بلا تاريخ ولا تدرج يسمحان بتحريفها أو 
اختزالها (ولا يمكن أن تعني المساواة أو العدالة أو الحضارة أو السعادة أو 
الفجي) 1347لا نور افقائكه لوايا كنا سمس هذا تعربت الدى دز معن 
الذهنية الغربية»؛ حيث العقلانية قد تحولت إلى تصوفية تاريخانية في الثيموس 
التي يوصي فوكوياما تبعاً لها «مواطني الدول الديمقراطية أن يستشعروا فخراأً 
تتموصيا لا اعثلانيا 'وأنعفهوا الديمتراطية لأ الأنهنا بالضيرووة أفضل: من 
بدائلهاء وإنما لكونها ديمقراطيتهم»". إنها مؤامرة الأرستقراطية على 
مصطلح الديمقراطية» التي دفعت الخطاب الفوكويامي المشدود بإعجاب إلى 
المشروع النيتشوي عدو الديمقراطية اللدود ومحاكاته في تبني نضصطلحات 
ان مقر در 11 الفيدوسي :وتفرع اننيد اس يميا و اليا قورف 
لقتنن عايها داعو على تعقيق: الل 7 


وهي نفسها المؤامرة التي فُصلت تحت مقصلتها الكثير من الرقاب» 
ال ل ا ل ل 0 
المرووكيا ق وو ار اونيونا انهو الو افيهالة: التن الندة توبوة اطينها تفردبك علي 
الكاثوليكية عدوتها اللدودة لتحولها لمن 1 كعتورات 1 لعن فيد 
لتساعدها على نشر خطابها في أرجاء الأرض دلا ىلجتيو اد فيان 
وهكذ|ا يتضح فهم فوكوياما لكلام صمويل هانتتغ” نتنعتول أن معظم الديمقراطيات 
الجديدة منك عام 10 َ مي دول كاثوليكية (فإن الور 56 دعقبة فى سبيل . 
كانه" الوط اا براي رقت بعاد مس يا 7 

كنا (اتسؤلك: التؤمياض: الوطية إلى توتالتاريات الكيواديه) "77" بوندركات 
التمرد والوعي الاشتراكي ألحقت بالماركسية من أجل احتوائهاء والعالم 
الأول من المضاوانه بو الاديان تعره الى العايي العاليك السيسين: 


142 ب ب- 0202020 أيديولوجية العولمة 


والبريهوازية الثورية المتمردة على الإقطاع 5-5 الع 0 ا ا سكوا ليه 
مداهنة . وغيرها من ات الورفابتي امن خضعت تحت مقصلة هذه المؤامرة 
حتى يسهل أمر التعامل معها في مقدمتها الديمقراطية . 


الا الذى 0 2 ينهي 9 ا 000 2 تلق 
بحر اله يوق د و انه الع كووابي 1"ااز ريو لكيق زلو ماق مورهاة 


هتلر إلى الحياة مرة ثانية فسوف تكون سخريته أكثر مرارة من فوكوياما الذى 
حا, ابرط بواجا وووقا مويه لكا الف تبمومة زقلز عرق ابقمة: السيياة 
الصموح 0 السبادينة وان يعمل صيحه نيقياس الحذر فيعزو يفلد و يسفر 

ا : 7 101 : : : ١‏ : 1 
هذا الغزو عن دمار دولة أثينا)'!": فهل فعل هتلر غير هذا وإن كان بأدوات 
عصره د و متطتره الك يا يختلف ير كن منطق فوكوياما. 


0-2 لد فى ] اللديوية الاك وروي العافت فى أختضبان 
الدكتاتوريات والحركات التوتاليتارية) ”7 براعة في تأسيس التحريف هذاء 
قنيرة الشترهية الى تضيفيها الديمقواطية التي ينصح فوكوياما بمقتضاها 
(المؤرخ العالمي أنه يكون على استعداد لأن يغفل شعوبا وحقباً بأسرها 
باعتبارها سابقة للتاريخ أو لا تاريخية وذلك حين يجدها غير ذات صلة 
00 جود ركزى مار ل وضى نصيحه تعبر عن أحن إسقاطات 
الديمقراطية الغربية الساعية؛ حسب فوكوياما «إلى إلغاء التمييز بين السادة 


00040 


والعييدك)ا ١‏ فهدا. ألغت 56 الكوسيي:.ة فى كله عبودية الو الأمريكيين 


1-0 0 بابالمة لد م يسير توكميل ع ذلك ك المجتمع لامرك الذى بصفه 
فكو كو ياما ناه ( يتمتع بالحتساو ا السرم 15 رمن طويل من إعلان 
0 (2)105 4 : 1 


الالمشوراكيى ليق بن سيف الا توجد إشارة واحدة في أدبياته إلى موضوع 


الس شه اف انا ا 07 0 الي له. إن 0-007 
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امك قاف النسوف كان الافتاء :لاقيو تمر القتاغيوة“العاية القائلة 'بيان ال مر يكال 
يولدون متساوون في الحقوق مما (ترك السود ‏ حسب تعبيره - خارج التيار 
الولسى للتخضازة الأوريكية ".كما أن هد ليكو الاشناء الوسير 
انغوية؟ اللبير اليه السرم اعلرة وفإن "الشركة كو فالاكين كاذنا الخرفية براقع اسن 
والعزقية ماكر فوكويانا: نفس زعن الخد غتدرقات اللابمقر اطي 177 
روزا ادلاته جيهي قو كوو ذا سكول باسيتى ‏ الودات و177٠‏ ولاو تو ! 
الباحث تتفق معه خاصة أن للديمقراطية الليبرالية الغربية الحق في (أن تحمي 
ا اا ا 00 لاسا 

إن ديمقراطية فوكوياما وليبراليته غير مكتملة المعالم ولها مشاكلها الخاصة 
دنا 'افطن فوكونانا" آنا.يسوق" ليا العد تلو العدرية وانها "مزالت «رافدة من 
ضريح الخصوصية» المغضوب عليها خارج التخوم الأمريكية» مما يجعل 
إتعي الوكوانا حفن إعللان غن تخلاضن: الدنوشراطية: الاسمؤيكية ين أجخر 
أعدائها وهي الشيوعية ساعد على هذا (استقرار نسبي وسطحي مدفوع الأجر 
للديمقراطية في صورتها الأنجلوسكسونية في الستينيات وأوائل السبعينيات في 
البرتغال وبعض دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الجنوبية وتطورات مشابهة في 
واي لاريم ام "الى لذ روتكد لاع الياانق ضويك المسفورةآر 
انها تللق مشووقية هذا التعميم . 


7 بماذا 000 اللييزالية 000007 بطبيعتها التراتبية وسط 56 يعبح 
ل الحقبة 0 0 م اوندذت ا 
ووطلتعي العنيونة: لاود لها اتوي :الو الانونة ‏ الى حفواقا كم تلفي او قدي 
ال ا ا ال ل ا 
المقولات» إن لم تكن أهمهاء رفضاً للتراتبية بل إن جوهرها هو نفي 
الخرائيية6 حيتهنا فو كوياها يصور لنا عدة أنواع من الديمقراطية مات 
العم اطة الو ا “الى رتوو ا للمجتوو 5015 التي انرا لكا اليطالة 
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والتلوث والمخدرات والجريمة» كما بق 1 0000-67 لك الأمر الذى يمقصح عن 
أن الديمقراطية الغربية هي تاريخ الحضارة الغربية ووليلة (تطور منطقي 
لعلاقات: القوي "1ك اليد كائتق. الثقافة جعانالا دون العدر له إلى نيماعل : 
الغربية لا الديمقراطية بما هي ديمقراطية. فلقد اتخذت الديمقراطية أداة 
للفصل بين الحضارة الغربية وحضارات أخرى إذ غدت تعبيراً عن حضارة 
بعينهاء هذا هو فحوى رسالة ماكس فيبر بأن الديمقراطيات الغربية لا تظهر 
الافى اهيار العري مر الذي يرفضه فوكوياما بشدة)”'''» لتوسيع 
فين انق ديمقراطيته لوكين ل تهافت طرحهء 55 وليدة الفعل التاريخي 
في العوفي) خاصة شي بذاية القرن العشرودة عندما ضعف الحماس الذي يا 
الحرب العالمية الأولى للقومية» وتطلب الأمر من ثم تقديم نظام سياسي 
جديد سمي الليبرالية» والتي تعني الديمقراطية تمييزاً لها عن الشبوعية 
والفاضية) م 0 د لرياضية ليم ال 0-6 20 تعبر 
ألديولوجيا سلطة شخت الس 0 سما سسة غربية ؛ حي انار 


مطابقة ا اي 0 الجماهير العمياء والعشين لها فى نورة 
عدمية ضل الثقافة التقليدية 0" 


فالنازية إذن أفضل من من الرأسمالية» فقد (حاز هتلر وستالين على رضى 
ل ل ا من استخدام شعارات من قبل ديمقراطية 
يسديورية بود كاقورية اف لكونها تحدد نوعاً من النظام)*؟! !6 بينما 
ساوع"الر أسعاليوة إلى تعميمها كدروس تلقى على سكان المعمورة فصدقت 
عليهم أوصاف حنّة ارندت تلك التي تسقطها في حقد ليبرالى على النازية 
والستالينية في قولها «على أن المؤسسات الثورية لحظة تصير 4 حياة وطنياً 
أ منذ اللحظة التي يؤكد فيها هتلر أن النازية ليست سلعة مستوردة وفى 
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اللحظة التي يثبت فيها ستالين ان الاشتراكية يمكن أن تقام في بلد واحد دون 
عبرزقه جسن اعد اب لك كيلك والإثبات - أكثر من محاولة في سبيل خداع العالم 
القر31 ا رووي افتن! | لقو دا لبقا رين وانوي لكا 77 قي الله اها مر و اذ 
وكون هذا وضغتا للعوزالية الليعفراطية. الخزبية > التى فى نخاضن أوووض 
تاروكىي كنز نيا 7الدار يقاروا لبها لبور تللكه اللتماقة الف تعلق قليف واف 
قاط المحته فى لير البنهنا اللانوةاليقازية والقى الطلقيف هن انهه النقفن 
: : 1 (2)120 1 ب 
في المنظور الاشتراكي التي يلوح بها فوكوياما) ؛ وهى أوجه نقص 
00 اد أفرزها مجتمع غربي ايدان تحاول أن شر تي فية: العدق 
الاشتراكي. إنها تريد أن تستسخ العالم من أجل الوصول إلى الدولة العالمية 
المتجانسة التى ترى أن التاريخ ما هو سوى التوق للديمقراطية القديمة على 
إيقاع أمريكى معنا صدر: تجاوزت ددا وان (لكل مجتمع سياسي قواعله 
وضوابطه وخصوصياته التي تتناسب مع بعالل 


وكان هذا فحوى رسالتهاء قبل أن يولد النص الفوكويامي بأمد بعيد» 
إنها رسالة الحرية والسعادة ومسؤولية أمريكا تجاه العالم في القرن التاسع 
عشر والعشرين عندما برر كثير من الرؤساء الأمريكان أفعالهم بناء على ذلك» 
فقد رأى روزفلت أن للولايات المتحدة مسؤولية تجاه العالم وفك كا جاتنا 
بوالداؤوقة "اد اللسروس تعدو اظا عير حسف + و تق :و مدن المعري» ١‏ للا مو كيه 
الأسبانية عام 1898 م على أنها أجود عمل طبيعي حدث في هذا العصر. 


إنها ليست رسالة الحرية بل رسالة هوبز ومن بعده مالتوس من أجل 
توسيع وتعة السيطونة المركرية و الاسكيذاد: للق يتوم الأسياة:: و الذي على 
ابي شار الوق رقاو 1 مقوة الوالفي ةا اضر كه اليو انهه روسيم امار الشورة 
الفوقسية نو البريظا ااتأووا لأمووكة :د إن" المسسيناتت الا ددني كمير نه ف تلوت 
نفسها وفقاً لأطر لوك الذي تزامنت نظريته مع ظهور البرجوازية الأنانية 
لتصحيح الاتجاه المفرط في إهمال المساواة والمشاركة التي ظهرت فيها 
اللتسراك ف الخودة ب 17 


إسقاطهاء إذ إن السلطة ديمقراطية يحق للأفراد الخروج غليينا :اذا شتات 
استعمال بنود العقد لم يدع الرجل الاسشفى: الى الا اذه هلي انلكة الود 
وبناء أول مستعمرة إنجليزية في فرجينيا عام 1627 م» وسيطرة بريطانيا بعد 
ذلك عام 148 ( على معظم السواحل السترقية للعالم الجديد . 


الطرف عن تلك الليبراليات الطوباوية إن جاز التعبير» لتفسح المجال للتنين 
المعا مير م المؤسسةء ذلك العمود الفقرى للمجتمعات الغربية» والنص 
الأمرن: النق :ارو لحي ترا كيو اا ستياه افو كوراننا كما توبك تعر" 
الماركسي المتمحور حول خفض ساعات العمل اليومي إلى أربع 
اماف 97> إن الديري» لامر اميد للق امك الاتمموقر اطبا عن ري 
التكودابف الستمايظة الى لوقه وكاس شوو "لوو واطلية إلى جص امية 
ضع لضي أ نكا فون يوقو ا خنكون ناغير اناما الكقيناة الطيي: 
المخاكا قيار ليور الوا دصر كي الك ,نقيانة الرتاء دقل المعونة ارالك 
تحالفت مع عدو الأمسء الأرستقراطية الإقطاعية» وتقربت من طبقة النظم 
لأساو اماه دوعيف الل 07 وتعاملت من أجل السلطة مع 
الأيديولوجيات المختلفة «فناصرت القومية باسم محاربة البروليتاريا في ألمانيا 
عد أن التي معن العواهم التزيفه الطونا اامعييب قير انر لكي 
عدت" انوت ليدائف: المتييلقة اليرلملة فاق حواسفها القروية فيد لقا 
وتان مق شمانا [الطوياوية الار 51776 دوع عر نوه لط يك زا اك رو 
القرن التاسع عشر لإعادة فحوى الرسالة اليونانية القديمة» فالأسبارطيون 
المعاصرون هم في قمة الهرم البشري» أما غيرهم من اليونان فمجرد عبيد 
يعملون في الآارض» فلم يجدوا غير العالم الثالث بعد أن فشلت جهود 
تود يون جني تطوريق ررو و حاو القين الوروو ان نيكاراغوا تحت حكم 
الساندنيستا (بعد أن دخلت واشنطن في نزاع معها للجوئها إلى المعسكر 
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كتوفي وو اعون يرا يديا 177" زرفي ارنوا تورف دار انعرف دل 
الديمقراطية أو مأساتهاء على الطريقة الأمريكية ولذا أسقطتها فى أوائل 
0م بعد أن أثارت زوبعة الديون وعرقلت عملية التنمية بها كما شنت 
الإقاوة :لد هروك بويك | ذا :ارون و اموت كينا تيد قر الاتفوتي اتلييوو الي 
كوو لرقتنة اوروني 10 | لزنا دا و عر اميك 17 بمو و1 سف الكو هد 
لتحويلها إلى قوى سياسية» بينما السلفادور وغواتيمالا ديمقراطيان» مما يدل 
على أن الديمقراطية الغربية لم يعد يسيل لها لعاب أحد (فهي حصيلة جدلية 
الونتاج والتهانة: فى مجتمع الو لانت الجكعةة ل مريكه ولا-تمكن: قلها كما 
229 1 : 5 5 
هي إلى مجتمع اخر) ٠‏ ولم يعد أحد في حاجة لتبني النموذج 
الديمقراطي المتبع في أمريكا والتي (لا أيديولوجيا لها ولا توجد عمليا على 
الرئيس)””*''. إنها ديمقراطية تُفرض عبر السوق المتعولم» رسول التوتاليتارية 
المعاصرةء أو مؤامرة السلطة الدوغمائية» إذ إن ترجمتها الحقيقية كما يصفها 
ار ل ا ا ل ل 7 
اولان بي" لكغر اغذانها اللشيوض هد المودلفة: الراعييا اق قمر وروي 
عالميتين ساختتين إلى أخرى باردة إلى أخرى أكثر برودة هي السوق المتجول 
عقي الخاسرون م التابعون . إنها لمدر اليه المطاردة. وديمقراطية العو 0ن 
التي لا جود لمصطلح المساواة 0 قاموسها إد إن (استخدام الووانهدة 
السدايهة تيضق لسار لتقن ١‏ البمواق عا ابوه سيان اكرير 1 لدو علي عير 


لبان عي انض !| سوقت اعل يق إلى دقر السوانف اطي "ماني ميطف فول 
وكذللة ينهد الاقتصياف بوالعى: دن الشتكها الأخراك: المرفيظة بالعرانبية 
الغربية ومصطلحاتها وعلومها وفي مقدمتهم التحريف. إذ إنها الطرف النائي 
من القطيع الذي يسهل للفك الليبرالي الديموقراطي مناوشته» إنها (الكنائس 
الكاتيوة تمي لعتير ووو اما عي 00 والتى لا يعني وجودها 
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تكون مخططأ لتأسيس الحرية» بل التلويح بها أو إزالتهاء ومحض معالجة 
سان لود على امسعير انها قير ترج 071ب( نيبا تعد 
الديمو قراطية حميرة. لا يكون للأحزاف السياسية معتقدات أيديولوجية مختلفة 
فكع عه وو عكر انررق لنافودة فخي لمرو 171 اقيق قيضم 
لهء ونكتة ملت الشعوب سماعها فإن (منح الحقوق السياسية أو منح الحماية 
005 الدونةإلي افيزام حمق هرا : أميين تلشكول درق سيوع التجديةه 
ل كرات الدع حا لعسيو ف طن ونه بأو انمد ارقن اه الم 10 رن 
الهدف الجوهري لكل حراس ساس 6 كما وضف: دوذ را دد دكي (هو 
مصادرة الحكم لفائدته ولو اقتضى الأمر أن يسخر أهدافه السياسية» بل مبادئه 
الأخن اسامي: لهذا الاستيلاء»ء وهكذا يصبح الحزب صورة من الدولة يميل 
فى انتيقوكن وما نون الى لديو لقره سوا م177" د المييال 
5 : . 7 5 (2)138 ا 1 
الديمقراطي لإلغاء الديمقراطية حسب تعبير كارل بوبر 2" بمقتضى أسلوب 
الفكريتت ذاك الدق نرفف :نيه النهية العرية: 


إنهم لهذا لا يريدون إنهاء الأيديولوجيا فإن هذا لا يخدم ديمقراطيتهم 
الليبرالية» بل مجرد فرقعات يرسلونها لإضاءة مواقع أقدام أيديولوجيتهم. 
ابي اويا اللاتسامح» مخاض دارون السياسي تلك التى يرصدها لنا كارل 
وو شاو سمات للمعسكر الاشتراكي» أي التى تتمسك بالمبداً القائل 
لانو ماق كدير ١‏ قطي قوفن إلى امو فين فى الي 


د 


رد 


ا ا بمقتضى التحريف ذاته. لا تريد أن تنهي التاريخ فإن هذا يضر 
بليبراليتها الديمقراطية» بل (لتثبت تاريخها ليكون مرجعية عامة لكل من يشاء 
الديعية دراءة# الورك ويف لأ افون داوع 1 ذلك التاريخ 
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الذي أطلق عليه فوكوياما اسمأ جديداًء العالم ما بعد التاريخي» حيث 
(العساتل الأكتى وو عي اعبات اموي وي "يأف اممو واه اللو سعف 
التاريخ يتجاوز ذاته» وكأنما الاقتصاد ليس وليد التاريخ الذي بدأ بالملكية 
والععت«غزق بمصياذن اررق وقسم الفتيو اذى كانثات الحنوزا عية فلي 00 
الاقتضاد. إث#اتاريت التيموسية الغربية الذي ايععلف فين تاريت العالم 
اللاديمقراطي» بما فيه الحزب الديمقراطي الليبرالي الياياني» الذي لم ترض 
عنه المعايير الأمريكية والأوروبية واتهم بالاستبداد إذ لم يرق له الرقص على 
إيقاع التانجو الديمقراطي الأمريكي. كما أنه «ليس هناك ثمة علاقة ما بين 
دو العالسي قنرق تلطا كياد ترك وار ©15كي وفيرة 1ل الال ور اليه , 
واقبند ا عن «التعي قدي كنهيا امنا يناه مقر ورا يوا 11 نعو كور سين ميسن نخدا 
الديمقراطيات الليبرالية وجود العالم الثالث حتى يمتص مطامح أصحاب 
الزقبانف: موي17" إن تفن ,توكوياما هنا" لا ينارت فيك أنهلة بم نم .محنه 
ارندت» بعد النضج الليبرالي الديمقراطي» إذ إن هذا هو ذات ما صاغته 
ازنسف :فى مقولعيا امن الوافيه أن كتيرا سن الابخطاء ارتكيه العالي عير 
التوتاليتاري» أي البرجوازي تقصدء في علاقته مع الحكومات التوتاليتارية 
كمعاهدة ميونخ التي عقدها مع هتلر وفي اتفاقات يالطا مع ل" 
إنهم لا يريدون هذا ولا ذاك» إنهم يسلطون أعينهم نحو وضع قاموس جديد 
للمتام عرسكوة غز تطريلة كعارندهم للخالو الاحريه الازتوه دار 
والعاريضي» كالعالمثالثية» والشرق أوسطية» والسوق الحرة» والتفريغ 
الأيديولوجي» ونهاية التاريخ وغيرهاء إنها ليست أكثر من برنامج عمل بسيط 
جيرا لاعادة الخيوضوةي أدلك: الوترظةة الزا مهما لين :والنى :(زلقع» الولارابت 
لعج تي افيا" الاق كي معقاان :لكا توم ا 5107 اويا ل 
قواعدها للتفاهم معها فهم كعادتهم يتناطحون هنا ويتفاوضون هناك» إذ (إن 
الليبرالية والشيوعية كما يوضح فوكوياما نفسه يشتركان في عالمية أفكارهما 
عي العزالة رود 1 هتني الصبز ا ف قز بان على لام ا 
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تلك المغاهيم التي برسح مسرحية الديموقراطية الليبرالية التي يرعاها 
الماع بارا وزو كانت افيا واف (الكنويكية الياده«اللدان كاذ بالبديي 
كنا نيا لى اهنال ووعقارة توكسسوك :1 الوا لهام" كينا هيوه فازل 
بو 1 وهو ميق بعلن :لتق اميزان: لني قر اوور يك 35و وهل 
هناك عيب أكثر من التهديد بالتدخل العسكري في شؤون الدول؟ وقطع 
الأمدادات الإنسانية إذا ما تمردت إحداها وشقت عصا الطاعة على رعاة 
الليبرالية الديمقراطية؟ وهل هناك عيب أكثر من الإطاحة بالحكومات والتآمر 
وأخيراً هل هناك (عيب) أكثر من التلويح بتلك العصا الإلكترونية» الفيتوء 
صولجان الا فبوويالية الدبلوماسية العالمية ضد قرارات الشعو بت وعخيار انها : 


إن انهيار حائط برلين لا يعني القبول بالآخر» خاصة إذا كان هذا 
الآخر قد اشتهر باللاتسامح حيال مؤسسات قديمة تشكل جزءأ من تاريخ 
ال ااهنا» اشتنا آم أبينا. أعقى تلك الموسيسات: الدينية والقرمية التي افررت 
صراعاً طبيعياً ينم عن الروح الديموقراطية الحقيقية» والتى 00 اي 
الفوكويامي (بأنها سشط وق ولا نيبا انها لجرا مقتريت بأة القارية لم يننه 
بعد فالعالم التاريخى سيبقى فريسة لمختلفه الضراعات الديتية والقومية 
والأطبولوجية77 هم أن فين هذا الال بوالذى: بتعقال مكانة تجنيوسية 
محترمة في النص الفوكويامي» بيان الحزب الرأسمالي» الجديد حول نهاية 
التاريك قو نامي" الامرزورة هين الاتراوى حاديق" البزه يشهوة بقالال القوق سدس 
عشر والنصف الأول من القرن السابع عشرء عندما كانت الأيديولوجيا الدينية 
هي المهيمنة؛ وبعدها القومية. إلا أن فوكوياما يقلل من شأنها هنا ويبشرنا 
باذ غات اساي سي ون تعرفية راونا لاافكان. لقيو لد هاني: اولاق 
الطويل””*1. كأنما الذي يغزو أمريكا منذ أمد ليس هو الإسلام الذي كوّن له 
كات اصنولية ومعتدلة تفي قعن ذان التضن الف و كويامق الذى عرق النشين بأن 
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ادطوواءة هي (رد فعل لفشل المجتمعات الإسلامية بوجه عام في الحفاظ 
على كرامتها في مواجهة الغرب غير المسلو)*151, 

وبهذا مجدليةه ل خصوصية وإرادة اللو نسو 6 د يجعل من كافة 
السموسعيات مؤسسات ترصك. ونصتت مغر امب الليبرالي الديموقراطي». كينو 
المسلم . 

كما لم تنج القومية والحركات التحررية» التي تعج أدبيات الآخر 
بقصص كفاحها ونضالها من أجل التحرر إد جعلها فوكوياما صادرة من ا 
ثقتوب جوارب الليبرالية الديموقراطية قائلاً (إن آخر ما استورده العالم 
الإسلامي من أفكار الغرب الكبرى هو القومية العلمانية التي تمثلها القومية 
العربية في مصر خلال حكم عبد الناصر وأحزاب البعث في سوريا ولبنان 
والعراق)'”*؟" ون القومية العرية قات على لفجن الأشافن من التطلع إلن 
الوحدة القومية في إيطاليا وألمانيا في القرن الماضي» غير أنها (فشلت في 
خلق دولة عر بيه واحدة لكا فاه )050 

مانا اتبقى لها إذنتواقو :فقي القموان "ايمر الى المويوتر اطي كال 
مو سسات» العدو ان الديناء إنهإدن الغوة الحميدك الى العنيده الاستبدادية فين 
تنمي المؤسينانه :ال يكم أن« تلفظ"الكلمة العيفة (ها نذا موحورة): 

فلتبق إذن العرقية الإثنية والأصولية فللتسامح حدود إنها مؤسسات 
اللاتسامح والمتحاورين الحقيقيين الر| فضي لحرية التجارة (وتعجارة الحرية) 
اشر[ كالم التعطدة الاحتراع الأمويكى كما يشير فو كواب .التي 
احتقرها كيسئجر 0 المنهجح الوافعي الذي عن ب4 ار وال 
ري ع أن تكون يي عن القبول ال بل اد دهال لقع« إن تلك 5 
الفجة نفسها ا دقعت فو كوياها إلون الاة فرار بالا ع 0 لعبت دور 
0 وحتية ا فى تكبديه تدك الهو كن مشي السياسة الخارجية عقب 
الحرب العالمية الثانية إد 50 الو دكاتت 1 ين الععفاط على الأمن من 
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ضوو التزغة اللببرالية الساذحة عقا مثل الاعتماد على الأمو المتهدة»» والتي 
جعلت نص فوكوياما يميط اللثام عن ديمقراطيته الليبرالية بأن (العملة الحقيقة 
في العلاقات الدولية هي القوة العسكرية» ففي ظل مثل هذا العالم أضحى 
القانون الدولي وَعْماُ» وأضحت القوة العسكرية هي العلاج الوحيد لمشكلة 
ا ا للا 2 
الواقعية التى ستدفعنا أن نجلس سوية مع مؤسسات اللاتسامح تلك على 
بساط الحوار الديمقراطي التاريخي اللاغربي . 


٠‏ | في الذهنية السياسية الغربية يقع السجال على مسافة قصيرة من 
| الرهان هي نفس المسافة الفاصلة ما بين التفريغ الأيديولوجي 
ومقولة بار ري له روي الم ديراو ار 

وكلاهماء أي الرهان والسجال» شكاا زليه شل الك قدي ضنك 
' أيديولوجيات التحرر باسم مطاردة الشيوعية» تلك المطارد: 
١‏ التي ما زال وطيسها يُحمى حتى الآن» لكل أيديولوجيا تنادي 


معحيى الاج في إلا الي لا و ذتك (التطياحىق الدى يسسموقه 
بو لاني بين نهاية التاريخ وحركة التفريغ الأيديولوجي 2 انينها 
يكادان تزامتان» د يعجحد بعص أوجه القباية ؟ العرضية والهامة فا على صيد 
2 0 في عهدهما الحديث)») 0-0 ٍ 0 أيضا؟ . 0 
7 كان 2 مرأة للآخرء خاصة في دول الجوارء وه اه 
المركوب بمترادفاتهما. إلا أن التباين يظل قائمأ ما بينهما إذ إن حركة التفريغ 
الأيديولوجى التى بدأت منذ عهد ليس بالقريب» قبل مؤتمر الحرية الثقافية 
بميلانو بإيطاليا عام 15 م» هي الحوار الر سما 3 الرهان» على مصير 
الأيديولوجياء الذي كان دعوة لترويض النظير الماركسي» ومحاولة كسب 
صداقته ليفسح لأيديولوجيا الخصم المجال عن طواعية. 
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ولما لم ينتسم * لها ذلك 0 ١‏ لسيتعال الرأسمالي؛ الذي اعتلى ؤفاتت 
الماركسية بعد أن تنكر لها الزمن» والتاريخ المدلل جدلياء وانهارت مع 
انهيار الاتحاد السوفييتي وإفرازات الخرتب الغربية البازدة) لو تلاك المقولة 
الوبائية حول نهاية التاريخ» أي توقف عجلة الجدل الماركسي الهيغليى عن 
الذوواة ومعيا تو فق الأيديو لوحية عق أن تكرن كفاع زانناً يخفي مصالح 
طبقة بل مصالح دولة. وهي البشارة التى بشر بها الإنسان البروليتاري قبل 
الإنسان البرجوازي» شعار الشيوعية والثورية التي تدعي أنها (طبقة كونية 
تمثل انحلال كل الطبقات)*''. إنها طبقة من لا أيديولوجيا لهم حيث 
(كويرك قور اه دنا افون لانيو او سيقي )297 الميون لوكا وواا ريق تافر 
التاروحى ل عراقات 0 واد اشنا وزيقة" افكاو أعدانيا 'الالداء 
الأربعة» الفاشية والنازية والشيوعية والقومية» بعد أن جهزت ديمقراطيتهاء 
8 1 : 1 1 (2)160 : 
تلك التي يرى بأرسوئز وفوكوياما (أنها وراء الربح الاقتصادى) 1 لتخرج 
هذه المرة من الفوهة الضيقة» التفريغ الأيديولوجي» الأيديوفوبيا النابليونية 
الحديثةء 5 بنابليون أول من دعا إلى 0 اام بعد أن نعت 

06 ْ 

رركم 


كنا أنياد آم حركة التفريغ الأيديولوجي هي من ناحية أخرى رصف 
معاصر للطاولة الهيغلية بعد أن مل الغرب الصراع الفلسفي» سعياً وراء 
مدولات! تتعير تعير كلا المنطووين الرابببالع والاتشراكي» النق ينيسن 5 
منهما حميمية هيغلية» ويلوح كل منهما للآخر بأنه أحق بوراثة الإرث 
الهيغلي في تأسيس المعنى الأقوم لديمقراطية ا العالمة اكع من ردولة 
ما بعد نهاية التا ا 


لذا فإن حركة التفريغ الأيديولوجي (والتي تضم أعضاء عاملين فى 
الكونجرس الأمريكي ويشغلون مناصب قيادية وتنفق مؤسسة روكفلر بسخاء 


على مجلتهم 0 لم ال عدا في الذعابة لأفكار نهاية العصر 
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الأيديولوجي والإعلان عن اختفاء أسباب الصراع الأيديولوجي» تماماً كما 
فعل المنافس الماركسي . 

206 كان هذا الفؤتمرء الذئ خضره أقطاب عله الاجتماع 
البرجوازي مثل دانييل بل 861 الذي قدم ورقته الموسومة» أمريكا مجتمع 
جماهيري: دراسة نقدية»ء ضمنها فيما بعد كفصل أول لكتابه: نهاية 
الأيديولوجياء كما حضره عالم الاجتماع الفرنسي ريمون أرون الذي قدم 
كتابه: أفيون المثقفين في نفس العام» وهو مطاردة للوعي الشيوعي» أو 
الميثولوجي كما يسميه» والذي يعبر عن القلق البرجوازي والرغبة الملحة في 
مقا بظة بوغدلة” الي الاسستهارائة "يكلف شركاك: التمكرن والتوررية * وه فكرة 
تعود أساساً إلى النقابي الفوضوي جورج سوريل» وكذلك سايمور مارتن 
ليبسيت صاحب كتاب : الإنسان السياسي» وشيلزنجر وواكمان وسيدني هوك 
وهيوجيتسكل» وأرخ له عالم الاجتماعي الأمريكي تالكوت بارسونز بورقته 
عام 1959 م عن: الوصول إلى سوسيولوجيا المعرفة. 


كل هؤلاء تميزت أفكارهم ومساهماتهم في الطرح المنفرد لقضايا 
البشرية» أي الدعوة إلى التشيؤية الأيديولوجية المعاصرة انطلاقا من الحاجات 
العامة ل اموا لف كار رخني يجتو انيه االفى بعرباك ا عل عدا 
المؤتمر والدعوة إلى طوباوية معاصرة» جعلته لا يختلف كثيراً كما يرى 
الباحث عن ذلك الطرح (الذي شكل مؤتمراً ماركسياً عقد في لندن عام 
7م باسم نوكم لعن لاهحاة العاملين :اذا تبلووت اعدافه فى إزاليه 
المجتمع البوسوازى القتسم القاتتم فل بانس اليناف د تامسن 
سوسيولوجيا علم معرفة ماركسي» على عكس أطروحات نظيره البرجوازي. 
إنه نفس الوازع البوطوا رن اتسنا ولعو معي وا و دان 
المؤامرة واحدة والأيديولوجيتان أيديولوجيا واحدة» إذ إن كلتيهما تعالج 
مجتمعاً غربياً تميز بصراع طبقي محدد أفرز على صعيد العلم علماً اجتماعياً 
معيئاً لا يجوز نقله إلى مجتمع اخر مهما ادعى من المشروعية والحيادية . 
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امات سا رس برااي لمم إليه من «أن نقاط الالتقاء بين 
السينا زم والتساا: فرع اله متوفرة أكثر من نقاط اللاختلااف وأنه قد تم 
هيلا «تصبوارة 00000( حزب العمال فى إنجلترا الذي جمع بين 
المبادىء البرجوازية والاشتراكية»”''» وهل نستطيع استبعاد أن هذا الحزب 
إن دياك التاريخ قد لا تسعفنا في تأكيد هذا ولكن الطرح المتشابه قد يوفر 
أكثر من علامات التقاء ما بين قطبي التفريغ الأيديولوجي التى آحى بينهما 
وول فى نيه السنادة.: 

الغارق أن مؤتمر ميلانو ارتبط بحقيقة التصنيع وحقبته الذي يميز 
المستيعات: المتككية سيواما يدي الا يفاصعة للنفدل: الأرندوواو جيذ سعد 
الصراع الطبقي الديمقراطي كما يرى ليبست دون أيديولوجيا ودون كلام هراء 
ومظاهرات الفاتح مايو ودون أعلام حمراء””''. فالمجتمع البرجوازي لم يعد 
في حاجة إلى أيديولوجيا تمامأ كالمجتمع الاشتراكى» الذي أعفاه منها هنري 
لوفيفوة ومن مقكلن يدير لويكيا وطبقيتها ولكن دون أن يوصي. كيا فحن 
مؤتمر ميلانوء بتصدير الأيديولوجيا إلى الجنوب» أرشيف العقائد الغربية 
حول المجتمع الصناعي الموحد ودولة الرفاه والعالم القرية وسيطرة التكنوقراط 
وأصبحوا بدا (المروتحيو 0 لمقولة نهاية عصر ا ل الذى 
يبشر بعصر ايديولوجي اخرء إنها منظومة أفكار وكل تصور فكري صرف 


إذن فأقطاب حركة التفريغ الأيديولوجي قراء جيدون للماركسية التي 
يلاحقونهاء وقد تبنوا طرحها في أن الأيديولوجيا هي وعى زائف ويعبر عن 
مصالح طبقة» هي طبقة من لا طبقة لها في المنظور الشيوعي» وطبقة لا 
دولة لها في المنظور الرأسمالي» فالأيديولوجيا التي هم بصدد دفئها نجمت 
أصللا في الفكر الماركسي على اعتبار أنها انعكاس للصراع السياسي 
والاختصادي والاجدماعي الدي«يرتبظ بالصروزة بالنكو الطيقى ه واتعكابياً 
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الطفمين,الارديو ايفين المخنار نين ابره ازية بوالموولكازية» والكهيرة زر 
بدورها عن فكر طبقي مهما ادعت من النقاء الذي عبر عنه لينين من سيطرة 
الحزب المنظم» إنها كما يذهب بلاميناتز «تمثل أيديولوجية الصفوة أكثر مما 
قم ا ا 


أ اثة عق الخطا الافتناد يان عار كس وااتجل قو تو قينا الا ديو ريسن 
باستمرار على نفس المستوى مع الوعي الخاطىء وهي السيطرة التي ألصقها 
يها علم الاجتماع البرجوازي الغربي. إلا أن الباحث يتساءل: أليس الوعي 
الخاطىء بصرف النظر عن الحكم المعياري أو القيمي لمسألة خطأ الوعي أو 
زيفهء هو مصير الأيديولوجيا التي عندما تصطدم بالواقع تكون مطالبة دائماً 
بتبريره أو مناقضته؟ ثم أليس هو المعبر عن فعالية الأيديولوجيا؟ وهذا ما 
يصبو إليه ماركس وأنجلز اللذان كرها كما يذهب جورج طرابيشي «العجز 
وعدم الفعالية الناتج عن عدم تأثيرها في الواقع»””'': ولهذا يؤكدان في 
الاتيوتوهيا ليان وشاك و ندا لان ا الفدية لمك اعشاطة وفة شقان 
الأشخاص الواقعيين» أي أصحاب المادية التاريخية التي خلقت إِلْهأ جديداً 
هو الاقتصاد كما جاء في نص لكروتشه أثبته غرامشي في رسائل من السجن 
وهو الاتجاه الذي نقده آلتوسير وجورج لوكاش واتهما بصدده ماركس 
واتجلوبالعدريية التعدلة روعي الأختللاف التنظيرق: ها ميا إذ إن لوكاقن 
(استخدم هيغل لتطهير الماركسية وهي الهيغلية التي رفضها التوسير كأساس 
العا كيي "ا و ات وإذ ليها ركنييية كرون يق المعير عن ادي لرمعيا 
الزيف هذه ولا يمانع الباحث من إيراد الفحوى القيمي لقضية زيف 
الأيديولوجياء إذ إنها بدورها انعكاس لصراع يتطلب وجود طبقة تكون هي 
التجسيد الواقعي الذي رفضه التوسير» والتى من خلاله تناصر الماركسية طبقة 
المضطهدين ليتحولوا إلى مضطهدين إذ إن «تاريخ كل مجتمع ‏ كما يذهب 
ماركس - لم يكن سوى تاريخ النضال بين الطبقات (المضطهدون 
والمضطهّدون) كانوا في تعارض دائم» كانت حربأ ظاهرة تارة ومستترة تارة» 


160 أيديولوجية العولمة 


كانت دائما تنتهي بانقلاب ثوري يشمل المجتمع بأسره أو بأزمات الطبقتين 
اللو ا ع م فإ الظيعة التى ممتي راخيية بومودهنا ,يندا الصو 
الماركسي بل ويفسر بها التاريخ هي جزءٌ أساسي من هذا الصراع». ولا يمكن 
التخلي عنه في تصور الماركسية وإلا تخلينا عن إطار جوهري في الماركسية 
ألا وهو المادية التاريخية» أي الاشتراكية العلمية التي تتميز عن الاشتراكية 
الطوباوية التي تعوزها تلك المعرفة الدقيقة والموضوعية للواقع التاريخي 
والاجتماعي وللعلاقات الاقتصادية والنزاعات بين الطبقات» ولذا كانت 
الطوباوية كما يذهب التوسير صوراً للاشتراكية منفصلة عن الواقع ولا تعبّر 
عن هذا الصراع» محرك الطبقية» وهي (النقطة الحاسمة في القضية التي 
يطرحها ماركس الخاصة بمبدأ التمييز بين الواقع والفكر)*”'' كما أنه النقص 
الذي يعوز أنواع الاشتراكيات الأخرى التي تتساوى عند ماركس وأنجلز مع 
الطوباويات ذلك أنهاء كما يذهبان «صورة مصغرة من الشيوعية البروليتارية 
وأحزابها وشيعها التي من أصل واحد في فرنسا وإنجلترا مرسومة في سماء 
الذهن الألماني وسماء العاطفة الألمانية»”*”'' وهذا ما يؤكده جورج كوهلمان 
رانك الاشخراكية: الحنيقية أن امجتمع الأفكار هو العالم» وأن وحدتها هي 
التي تنظم العالم وتتحكم فيه)21759. إلا أن الماركسية قد وقعت في نفس 
الخطا درقيا بو كينا ونهي لوكا عدر مقولات المجتمع الرأسمالي 
كمقولات أبدية»”". إنها مقولات ديمقراطية الغرب أو الديمقراطية 
الوتجوازية كينا يسميها الشيوعيون الذين يمتلكون رانين المال ع مالكي 
العبيد حسب التعبير الديمقراطي اليوناني القديم» مما دعا الاشتراكية أن تكون 
طمسأ للفوارق بين أفراد البشر والتعامل معهم على أساس مبدأً الملكية العامة 
لوسائل الونتاج» وهذا هو لب التفريغ الأيديولوجي من المنظور الشيوعي إذ 
إن هذا العطب في الرأسمالية ناتج عن حوارها الأيديولوجي المعبّر عن 
دمقرطة البرجوازية أو بالأحرى برجزة الديمقراطية بتوجيه الحوار ونتائجه أي 
ما تشاء (فإن الطبقة التي هي القوة المادية السائدة في المجتمع هي في 
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لوقك تتشوينة: الضرة التكرية الشياننة 177 زوع ان اينيك نم المعفوان 
سركي تنود وانكيانا فى الانقاع'الاسعيادى نعمت إلى تسوكية 
أيديولوجياً أي تفريغه من وازعه الفكري المسير لاقتصاده. مع أن القضية 
معكوسة في الماركسية» حيث الاقتصاد هو المسير لكل بنية فوقية ولهذا فإن 
مطاردة ريمون أرون» أفيون المثقفين» لما يسميه بالوعي الميثولوجي لا تعبر 
إلا عن ملاحقة تفسيرات وتطبيقات ومن ثم أصداء الماركسية سواء في دول 
الجوان اوزياقي. المعهورة. شن إذن تطارةة .حلب الدولة العى تدمتن 
أيديولوجيا بعينها لتسويغ نظامها القائمء وهذا هو الإطار الفكري لتبرير سيادة 
داقر راي زكر رجن ابر كارع الشيرك انها بمختضلة تمن الرافه 
سلباً مع محاولات المنظومة السياسية الغربية لي عنق الأيديولوجيا من أجل 
تطويعها لخدمة أهدافها أو فرضها على منظومات فكرية غريبة عنها. أو إيجابا 
عندما تكون الأيديولوجيا تعبيراً عن خصوصية الوعي الجمعي وقيمه وبنيته. 
والتى تهدف حركة التفريغ الأيديولوجي إلى وصفها بالهامشية والتخلف الذي 
لا يليق بالحقبة التكنولوجية إذ إنها تعيق الطريق نحو فرض أيديولوجيتهاء 
فهى مجموعة مجردات دوغمائية أو كما يسميها شليزنجر القدرية 
الأيديولوجية المنفصلة عن الواقع الحي فهي (مفهوم قدري للتاربيخ)*2078, 
الذي لا مكان له في التشكيل الاقتصادي». فإن متطلبات التكنولوجيا والتنظيم 
وليس الشعارات الأيديولوجية كما يقول غالبرايت طانة:62156 .1.12 هى «التى 
مودو يد |السشكا دو لتبني الطيها راتق لا بترو ع 77 0 


وعلى هذا تقوم ادعاءات منظري التفريغ الأيديولوجي على (التضاد 
المطلق والمبدئي بين السوسيولوجيا والأيديولوجيا)””*''. وهو الفصل الصارم 
الذي يوصي به بارسونز (بين العناصر الأيديولوجية والعلمية في النظرية 
المجتمعية)'!*''» فإنها ليست نسخة عن العالم الموضوعيء كما أنها ليست 
انعكاساً لبعض الجوانب الأساسية لهذا العالم» بل إنها مجرد يوتوبيا لا يُعثر 
'عليها في أي مكان من الواقع التجريبي. 


اال ا ست 


وهي مفاهيم لا تقع بعيداً من سوسيولوجيا التفريغ الأيديولوجي من 
المنظور الماركسي فلقد أوضح مؤسسا الماركسية خلافاً للهيغليين الشباب (أن 
كل أشكال الوعي ونتاجاته يمكن القضاء عليها لا بالنقد الروحي ولا بصهرها 
في الوعي الذاتي أو بتحويلها إلى تهيؤات وأطياف وهلوسات وغير ذلك بل 
9 بالإطاحة العملية بالعلاقات الاجتماعية الواقعية التي انبثق منها كل 
هذا الهراء الوعا )1577 , 


إن حركة التفريغ الأيديولوجي لا تعدو كونها سعياً دؤوباً للحصول 
على الشرعية للحفاظ على صحة المنظومة الرأسمالية ولهذا دعت إليها تلك 
الديمقراطيات التى كما يذهب فوكوياما «تختار أصدقاءها وأعداءها على ضوء 
اعتبارات أيديولوجية» أي ما إذا كان هؤلاء ديمقراطيين أم (ا)!2152, هكذا 
في وضح النهار والأعين مفتوحة. 

إلا أن هذا لا يعني الارتماء النزق في احفنان مادية ماركس الفجة التي 
شكلت حركة التاريخ بموجب تطورية نظرية سهل معها تفريغ التاريخ من 
. محتواه الأيديولوجي ومن تم إنهاؤه. إن هذا يعني الاعتماد من جديد على 
مرحلة من التاريخ قد تم تجاوزها إبان كانت الشيوعية وكأنها تمثل الشرق 
فكان تاريخ الثورات فيه ضحية أحابيل الشيوعية وزيف ديمقراطيتهاء ومن ثم 
أيديولوجيتها. وتحولت الثورية إلى محض نقابيات اشتراكية تعج بها الساحة 
العربية الأيديولوجية» بالكاد تقف لمواجهة» استيراد غربي» يريد أن ينهي 
التاريخ. وهذه هي مهمة التفريغ الأيديولوجي الذي يريد أن يصدر 
الأيديولوجيا بعد أن صدر الدولة إيماناً منه بأن الأيديولوجيا بغض النظر عن 
قفضية زيفها وعدمه تخدم مصالحه وتلعب دوراً هاما فى تاريخه هو. لهذا 
نجد في تفسير ألتوسير كما عند لوكاش وغرامشي الرافضون لمفهوم زيف 
الأيديولوجيا إنها ليست محض انعكاس لمصالح اقتصادية بل قوة محركة لها 
دورها في التاريخ» ولهذا ركزوا على اقتلاعها من جذورها المادية. ومن ثم 
أصبح التاريخ والأيديولوجيا عند فوكوياما وأسلافه الديمقراطيين يرادف 
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أحدهما الآخرء إنها إعادة حياكة النص الماركسي ذا النظرة التشاؤمية للتاريخ 
والأيديولوجياء التي ورثها أقطاب مؤتمر ميلانو» والتغاضي عن الجانب 
الإيجابي للأيديولوجيا. وإلا لما كان ذلك السجال التاريخي الذي يدور بين 
أقطاب المنظومتين لإنهائها وإحيائهاء ولما أعلنوا كل هذه الحروب على 
سطح المعمورة باسم التفريغ الأيديولوجي تارة» ونهاية الأيديولوجيا تارة 
خرف اي عر لجة الخبيراء موسية لمطاضي الاقيان كنا كدان بالدكرة 
الأيديولوجي الخفي دوماً. والمنظور أحياناً وهذه هي الطبيعة المتنقلة غير 
الثابتة للأيديولوجياء الذي يميزها عن المعنى الإيجابي للايديولوجيا حيث 
تعنى في جوهرها مجموعة القيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية والقومية 
وهى معايير ثابتة لا تقبل المساومة أو الحوار (إذ إنها ليست وهمية وإنما هي 
جزء من بنيان كل مجتمع ولها وظيفة اجتماعية محددة)”*9. ظ 


كوا نه سيف اب كا منت العروه التتر فى والعري اه عن عار كن 
وحتى فوكوياما الذي حاول إعادة قراءة ماركس من خلال مشكلات الكرة 
الأرضية فى :قرنها العشرين + «وذلك: هق خلال إجراء تعديلات: على المتظومة 
الأيديولوجية الغربية وتعديل نقاط انطلاقها وهذه هي صفات الأيديولوجيا 
التعطديكة الى يقدقيا واذندييه يانه العم بالعدير بوطدم الشناوي 0177 يليد 
مهره علن من تعرف فبلاني اسعد ال العفيدة الايقير لوضية 'التثالة يوسيو لوديا 
الاجتماعية اي مسائكل تفتيةدة وهذا التحريف العلم برجوازى لشفو 
أن تلتقى مع المعرفة الموضوعية للواقع الاجتماعي» إذ إنها خادعة لهذا 
الواقع , وتقدم صوره مشوهة عنه كما يذهت كارل مانهايم الذي ادر جع إليه 
جميع أفكار دانييل وليبيست كما يذهب لا بالامبورا 06 . 


إلا أن هذا التمييز المقترح كك مانهايم ا(قد يكون مفرط البساطةً فمن 
جهة هناك أيديولوجيات إصلاحية أو ثورية تنظر للنظام الاجتماعي القائم 


وتزعم بقوة أنها ليست طوباوية انطلاقاً من فهم مانهايم المبسط بأنها محض 
نظام من الأفكار والمعتقدات التي تخدم المحافظة على النظام الاجتماعي 
القائم ولا حيلة لها في تغييره» وهذا ما يميز العلم عنها كما يعتقد مؤتمرو 
ميلانو. مع أن الأيديولوجيا صاحبة علاقة حميمة مع العلم وكثيراً ما تبادلت 
معه المواقع والمهام أما العلم فيمكنه أن ينشأ حقاأ من أيديولوجيا وأن ينفصل 
عن مجالها لكي يكون علماً وأنه حتى في النظرية الماركسية أن الأيديولوجية 
يمكنها أن تبقى حية بعد البنية التي وهبتها الحياة فلقد تحولت مع الأحزاب 
الشيوعية» في عهد ستالين خاصة. إلى نظام كهنوتي تراتبي يصعب معه 
لجسو ا سو المعوين :وا لاقيو كتنيا' لهذا مدا فر نض الس قا معدت عوون 
الماركسية» لتندس في حركات ثورية من أجل مناطحة الآخر الرأسمالي» إذ 
يتفق الكاتب مع بلاميناتز هنا «أنه في خارج الحزب اكتسب الشيوعيون ما 
لهم من قوة في بلاد لا تكاد تعرف الأغلبية من سكانها شيئاً عن 
أيدي و لوجيتهم وكان على الماركسيين كي يصلوا إلى القوة أن يستغلوا بطبيعة 
الحال المعتقدات الرائجة وإن لم تكن نابعة من عقيدتهم»”*'': ساعد على 
هذا وفرة الإنتاج التي أفرزها التقدم الصناعي فقد وسع الهوة ما بين الطبقات 
وفق تراد الضرزاع فادزينها وكذلك التداففيات: الأرليولوهية وتكون يندا 
الأنلو لوصع المار كيه فق ناشوف نهدا في العبودية التى أشار إليها ماركس 
رس :الاق 75 يوا كان الموا ني دنم انمو نيه الا دوو لوه 1 
ار اناا فقت لريح رك لاقع كوا تسررت اننا كد الس يه 
البسارنة أن تعلو »,و كانف ذانهما تقف لوحدهاء إزاء عدو حالم لم يكن له 
هم شير 2 ١اغيواق'تبابانت‏ التاريخ, 5 انها التاريخ . وكانيف الى اسسمالدة في 
حاجة إلى الصيغة الشرعية فوجدتها في صيغة علمية للأيديولوجيا (حتى 


تتواءم مع حلم اليقظة الديمقراطي الليبرالي وربطها بالواقع لا أن تشكل بدائل 
١‏ قيقة) 0 يذهب وليم وكا 511 و(4189 , 


قدا داس المنظومة الفميابيية العويية .عي ا | يي عيوب 
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الأيديولوجيا وأوزارها إلى أيديولوجيا الخصم» مهمة نص فوكوياما فيما بعد. 
إذ شغلت في قدر كبير من تاريخها بإيجاد البدائل حتى للعالم نفسه؛ عالم 
فوكوياما ما بعد التاريخي. حتى تخلق واقعا متوازيا مع خريطتها الأيديولوجية 
والاقتصادية» ولهذا شغلت بتوحيد الشعوب أيديولوجياً وثقافياً واقتصادياً 
لحماية ديمقراطيتها التي لا تحمل مشروعية كافية لكي تحميهاء (إنه مسلك 
الولابات 'المشحدة الأمويكية كهنا يوضع فوكويان”» وفيرها مو 
الديمقراطيات في حماية مجال الديمقراطية في العالم من الأيديولوجيات 
البذولة "و الاخطاو: الداعلية بوا لكا رصحو تامسن" اليسمر ازيرة الى اشيوالية ةدا 
حوار التفريغ الذي سرعان ما تبنى مقولة ماركس حول زيف الأيديولوجياء 
والتي وووايها الراسؤالية »«وهودا واسحاذلا».وحازيوا بها ماركين: تثبيه. 
البع كما يذهب لمعن توزوق ١:‏ ادك فعا كان مده فار كس وقد فويهوا أن 
بقاءهم على المدى الطويل يعتمد على تصفية الشروط الثورية»”'". إنها 
حرب الواحد والمتعدد الذي ارتدى لبوس الحوار ولاه ولكه رفانت هيا 
عولم هذه الواحدية الطاغية» وهي نفسها الواحدية التي شغلت بها المنظومة 
الاق قر كرا تويكلا ودس عاد اوزان اللسواري :قاف فاك كوا 
جاد حول الأيديولوجياء ولكن انطلاقاً من الروح التباينية للعالم والذي لا 
يعني أن تحويله إلى عالم قرية ينفي هذه الطبيعة سواء على صعيد 
الأيديولوجيا أو الثقافة أو الخصوصيات الاجتماعية» ولهذا نستصوب ما ذهب 
إليه سمير أمين من أنه «لا بد من الانطلاق من هذه البديهية وهي أن العالم 
واحد ومتعدد في الوقت نفسه)”2'". 

وهذا هو الطرح ذو البعد الكوني الذي يقره سمير أمين والذي وحده 
بمقدوره تطهير المقولات الحوارية» وإماطة اللثام عن تلك الأقنعة التي 
ارتدتها في مراحلها التاريخية المتعددة» فهي تارة المجتمع الصناعي الموحد - 
أو مجتمع الرفاه أو طوباوية البروليتارية التي تنفي الطبقية البغيضة - وهي تارة 
العالم القرية» فإن وحدة العالم رغم استقطاب مراكز/ أطراف الذي تقوم 


فلنة درمي فلن اق ثقافة بناء مستقبل أفضل قائم على حل المشاكل 
المعاصرة الحقيقية أن تكون ذات بعد كونيى بالدرجة الأولى» وعلى «(التنوع 
أن يخدم فم كر ا ريع ا اي ا 0 


وهو ما فشل فبه الطرح الماركسى ا الطرح الرأسمالي اي أن يكون 
أداة لحوار كوني يخدم الكونية لا أن تكون إيقاظأ ذرائعيا للثورية» والتي 
52510 الكن سيور بالصوريةء (ما زالت هذه الرنسانية وهذه التاريخية توقفظ 
قطنت ضعور د ند الى" النميعا رلك الما ييه الفى تنك لقاقيهنا بعري عاتم 
الكانيت من أجل حيازة ا منختياد ليها السياسي والدفاع 111 فإن هذه 
الفصووده اندو لتك كردا لوال كروتن ساني وتاريعي اخرهه ا عن دائرة 
الفادير و اق العا كفيرية ع :(المميجنه تا زر بو اننين هتاذ | تسطانيا 
وتاريخياً)””'". وكذلك كان شأن المنظور الرأسمالي الذي تعالى على التاريخ 
والإنساني ليخترقهما نحو (ما بعد التاريخية كما يبشرنا فوكوياما)'75, 
الأبديو ارح 03 جواز السفر الملائم نحو الوعد اللاتاريخي واللاإنساني ذلك 
الوعد الذىئ” سمو نك نتبترتنا بهي يكتادوودة اويا اونا ما بعك التاريخ 
اللاطبقي . وعهد 93000 بالتاريخ أنه طبقي وتراتبي ومتنوع ء وهىي المقولة 
التي تجاوز بها ماركس أنثروبولوجيا فويرباخ حيث الإنسان كائن تاريخي. 
غكالة: هيفك الاقتضاف على غاتية الآننديو لويهيا المرفوعية هق قن الر اسمالية 
وحيت: يتخطى اسان ما يعد التارفحى .فى 'الشاركسية نهاية الفطاف» ني 
الشيوعية الاقتصادية» وحيث إن القضاء على الرأسمالية» كي يوي عانم 
المار اكه البرجوا وازى اه 5 (نهاية حمس ما ا تاريخ الوتم وبدايه 
اوم د 


فالماركسية لا تقل مطاردة للتاريخ عن نظيرتها الرأسمالية بعد أن 
نفيك كدر اي الى ابو لهذا وسيافف لتو اولي 177كني: فى نذا رقك ينا اللو 
دا ا 10د دم اوسن | المريفة لعن على ان لبرت لتقم دوا اشام ل 
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إنها الاشتراكية المشروع في مقابل الديمقراطية المشروع. إنها التحريف 
البرجوازي تلك التي يصفها فوكوياما بأنه (على المدى الطويل تكون الضمانة 
الكبرى للغرب ضد عودة خطر ذلك الجزء من العالم» أو خطر ألمانيا 
الموحدة أو خطر الهيمنة الاقتصادية لليابان» هي ازدهار الديمقراطية الليبرالية 
فى :للف اللو 0177 أما الاشتراكية المشروعء التى يضعها ريمون آرون في 
المنافي والسجون التي تحقق أفكار خالقي الثورات» ليتلقفها مثقفو العالم 
الثالث والعالم العربي» حيث اليسار يمثل أسطورة الثورة لأنهم (يتوهمون في 
الخار كميية هتقان | مهالا عطسي ) "77 .قن فتلت :فى أن اتكون لديل 
ولهذا تغيبت عن اجتماع ميلانو عام 1955 م من أجل مستقبل الحرية الثقافية 
فغيبها التاريخ إلى الأبد. 


الفصامية واعتناق فقدان الذاكرة. 


أرض السكينة والثقافة الرثة. 


إن الحضارة هي الخطاب المادي المحسوس للوعيء» والثقافة 
هي نصه الداخلي ‏ وكلاهما يشكلان مظهراً لسلطة الذات أي 
ْ ذللكه لامر الداخلي الذي انين مار وعحة قو كر نش شونا ها 
ْ تضربه الخصوصية حول نفسها تعبيراً عن حميمية الانتماء. 
إٍ وكلاهما قد واجهه مصير تاريخي واحد أفرزته ميثالوجيا الآخر 
ا المتشدم» اع الاستعمار الذي أغرم بمطاردة الحضارة المقابلة 
ا الشينوة نا ا اد حقبة حضارية محددة ثم الإمبريالية التى تلاحق الثقافة 
إذ المااعى ‏ الاحرى تمدن تقافة أو آلية اثقافرة جف 


وكلافماء أى الاستعمار والإمبريالية» ينتميان إلى ذات الجوقة 
المصاحبة للآخر المتقدم . ان اشير ديك خطرا إذا كنت نهنا الا هرا 
أطول من الاستعمار المباشر الذي انتهى في أيامنا هذه بعد أن أفرغ ما في 
نعوفه لس على الصعيد الجيوسياسي مشروعه الذهني» أي الإمبريالية التى 
نعتبرها دعوة مفمتوحة إلى الانزلاق بهدوء ورزانة في هوة الفصامية وفقدان 
الداكوة !الح رصع وعدا الكو قير قوا فيه التصيوم ناك النق ات 
والحضارية للشعوب» وإلا أمطرتها بوابل من المصطلحات التي لا ترحمء 
اقوزاته “تو اهيفن لمكن المتقدم إذا ما حاولت الأخيرة شق عصا الطاعة على 
هذه الطباقية واللقاطة الثقافية . 


الفصامية واعتناق فقدان الذاكرة 


من منا لا يتمنى أن يأتي الماضي غداًء حينما يُجابه بسيل من 
| الشرعيات الثقافية المذعاة» ليذوب موروثه في محيط تلك 
لتاقن انينج ووه ادل فرقيه المدنق القاف.: 
النمادذج المتاهة دو 2 إذآ بر دبينا لعن و2 


[المناقي نقد توي بالقيانع ةو الايكتر ال كما حاط | مسد 
ةلسب الع تميق اختراعو مفاهرها كلك« الحية 
١‏ الثقافية التى أشارت إليها أنثروبولوجية هرسكوفيتز)”"". 


وهي أحد أمراض الثقافة الغربية التي يقشعر لها البدن والتي وصفها 
يني :الجا قد لقره ل سالارون اليد كه رونت كيه رادار ني 
ولهنا “كان العقا. وطيطة معرلاتة يحت دائها عن الحاضه بو اران «والماضي 
قد ولى منذ أمد طويل» فافاد انا وك م سل شوو المسخرة يتور درالحنا عو 
هذا الهدف في العالمثالثية. ولكنه ما إن يحل بشواطئها حتى يعود ليمارس 
هواية العبث ليرسم خط استواء الثقافة» أو علم أخلاق التبعية والتي حسب 
وان ف كا نينا ةقورا ولق عو افيد ا الفيطة انرا لامها تن امسر 
0 030 
النظام الدولي» ". 
وبذا في رأينا تنهار مؤسسة الحوار إلى ولوج ثقافة الأخر المتقدم, أو 
الجيفة المتمدنة» إذا ما استعرنا المصطلح الأدونيسي» ليتحول الحوار من 
اختزال ثقافي لعوامل #كظلاقزة هو ذاضه اكاقه تقت باشناع إزاء الأفكار 


والأشياء لتحل محلها (الشمولية الكونية)”" التي أبدت صراحة رغبتها بأن 
الثقافة هي الوسيط الإمبريالي الأكثر حذاقة من قصائد كيبيلينغ في تمجيده 
للرجل الأبيض في ديوانه: الغابة الثانية» إنها (ذرائعية) واضحة المعالم . 


للا اقطان إدوارد سعيد في كتابه السردي عن عاتن الافيريالةة ولك 
الجغرافيا الحالمة التي (لم يترك فيها المؤلف بقعة من بقاع المعمورة إلا 
وتلمس فيها أثر لقصة أو رواية إمبريالية)””'»: قد فارق وقار الحيادية إذ 
الإمبريالية والاستعمار عنده «ليست مجرد فعل بسيط من أفعال التواكي فك 
منهما مدعم ومعزز بل وربما كان مفروضاً من قبل تشكيلات عقائدية مهيبة 
تيا تجاه ١ن‏ بعض البقاع والشعوب يتضرع أن يخضع للسيطرة» إضافة 
50 من المعرفة متواشجة مع السيطرةء وأن مفردات الثقافة الإمبريالية 
العريقة في القرن التاسع عشر تحفل بألفاظ وتصورات مثل دوني وأعراق»© . 
كانيا تاريخ الثقافة هنا هو تاريخ الإمبريالية» فهي ثقافة مطبقة الشفاه. بل إن 
العكس هو الصحيح فالإمبريالية ومن قبلها الاستعمار هما الجزء المرفوض 
بتار التخاد هذا النى تعيرت: بالمشاهيةة ‏ الفى: تطاليكه وآذة عير عه امهنا 
فكلاهما الاستعمار والإمبريالية جزء من التاريخ؛ فهما تراكم فُرض على 
التاريخ هنا. إنه علم تاريخ الإله» أو حضارة الوحش الأشقر حسب التعبير 
لسريو اند درج عن الصيك إلى الرعنى الى 'الدراقنة بوصنيي ا تلاق الي 
المبداعة ومراخلها المتصعدرة "يرت له:صفالف اكت مده السنة الأنسافة 
للثقافة التي خلت من العواطف لتتحول رويداً رويداً فى معصرة «الأوتوماتية» 
5 فيمت سي الوجدان يوالع درواي ميرش وا لمشي اد وروي لقي 
قللت من دور الخيال أو «طفولة الإدراك». أي عقيدة المستعمر» لتعتم على 
ثقافة ال «هنا». ليدخل هكذا مُرغمأ في جدلية السيطرة» تلك التى أثار 
ظلامها أمثال جوزيف كونراد الذي لم يخف إدوارد سعيد إعجابه به ويقصته 
«قلب الظلام»» حيث يلعب بطلاها دور المخلص الثقافي في مغامرة لم 
تسمحء أو هكذا شاء خيال مؤلف القصة. لم تسمح بها الحكومات 
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الأووودة بسافية فر ته و كلف :اذ سسعا كال الفكدن: الى افورقيا فى تيرك 
الفترة الواقعة ما بين 1838 م 1848 م» كما أن القرن التاسع 8 الذئ 
يمجده إدوارد سعيد وهو قرن المجابهة ما بين» عرق - ثقافة» لم تكن تؤمن 
فلسفاته بوجود حقائق خالدة» فكل شيء كان خاضعاً لتطور التاريخ ليسيطر 
بها على عالم الأفكار والواقع . 

لعن عن قبل «التفياودة أن تعرزامق الاميوتالية نسم الالتزافبات 
الاالشوويو ا وضدة ماني المععددة "د موف كاتقها ١‏ إلى التضيفيي لقان مر لفون 
التاسع عشرء قرن إدوارد سعيد الذي أفرز لنا تلك الفيلولوجيا المزدوجة مثل 
ذوثي وعرقي. وشعوب: .خاضغة ١.‏ الخ . 

وأكلها شيفابتة: الانكان" النبين اللاغربي. الذى اعتلات: عليه مرو هتسيانت 
الحداثة الثقافية دون أن يدفعنا هذا إلى الاستغراق في مرثاة العطف تلك التي 
تتلوها إيزايا برلين حينما تتحدث عن «ذلك النبيل الذي كان يحيا حياة نقية 
بعيدة عن شرور الحضارة الفاسدة» إنه بريء يعيش في سلام مع محيطه ومع 
لسك يشوهه إلا الاحتكاك مع شرور الثقافة الفاسدة»””". 

إذ إن هذه هي نفس الصفات التي استثارت الدراسات الأوروبية التي 
نفذت إلى (أرض الثقافة العذراء سواء مع رافافة العهير النيكتووى ١‏ أو 
الأتكووى ركفن الاسويالية "1 فإن عد لتر لاك فى متعدليا رماع 
تعالج غقلذفة مبتة» متصند إظطلاق :وسناعنة الرحمة الأحيزة عليهاء: قبل أن 
تسطو عليها الثقافة المنتصرة» وهي ياف اعد اررفة ١‏ تمتصيلها: عون 
الأنثروبولوجيات الإمبريالية سوى مسافة قصيرة هي نفس المسافة ما بين 
مهمتي الافتراس والمواساة. إن صاحب الرسالة التحضرية الذي تخطى 
بأعجوبة مراحل أساسية من اللامساواة العرقية إلى اللامساواة الثقافية مؤسسا 
دذتلق: ققافة اتفناف: الالو قليف انل" وتام المتصيو فيا تر اللقاقي ار سر 
المقابل لهء والتي ساهمت في حضارته ومن ثم في ثقافته» وأنه ليس 
بمقدوره أن ينسلخ عن ذاته دينأء أو لَغةٌ أو معتقداً أو فنأء ليخضع لمعايير 


106 أيديولوجية العولمة 


ثقافة تناست أن هناك ثقافة لها صفاتها وملامحها الخاصة بها. 


إن هذه مفارقة المخلص الثقافي الذي لم ير في الثقافات الأخرى 
سوى ذاته» فعن أي تضرع يتحدث إدوارد سعيد في مقالته السابقة وأي دعوة 
للانخراط فى أشكال متواشجة مع السيظرة الام ل يعدو أن يكورك ذاوونية 
يي ب خادلة الأشكال الأفوق على الأضغفب»: حفط كانه 
كتب لها النجاح 00 امتطت مؤسسة شرهة يضحي معها حق الاختلاف» 
كما يقول جاك اليول « فى أن اد ميان كان كر حرية في الماضي غندها كان 
الاختيار اي إنها الإمبريالية إذن التي تفاقم شرها خاصة في 
قرت أذواوة ميعية لكر سم خطوات العنة الثقافية التي تهب مع رياح الشمال 
كالا عاضييد التي تجرف معها رفات وعظام ثقافات أخرى لتحولها بالكاد إلى 
فوافات أسريو قاف تمركزت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
والتاسع عشر وتضاءلت رويداً رويداً حتى تلاشت مع النصف الكانئي تفخ 
القرن العشرين مع طغيان العلوم الطبيعية والتقدم التقني التي حقق بها 
بروميثيوس الحديث مخططه في الارتقاء بالتاريخ من حالة الهمجية إلى حالة 
التنظيم العقلاني. وهو المخطط الذي دو فس على أن :يتفرع فين الفرؤية 
ل ول مع التطور التاربخي الذي اعتقد بعض مفكري القرن التاسع 


عشر مثل هيغل ومن بعده ماركس أن آفاق الناس يجب أ أن تتبدل دائماً في 
0076 


إضافة إلى أن هناك مفارقة أخرى للرؤية الإمبريالية للثقافة» وهو تغير دلالة 
التكناقة السينينا: الناتيكة عن تلك المغامرة التي خاضتها حتى أولدت جنينها الشرعى 
ألا وهو النسبية الثقافية» فمدلول الثقافة فد ضيقت عليه الخناق بهذه 000 
دائرته من دلالتها الجرهرن يوخي الطيوارة دهده دو لخر الية. لبانق شع بير وان 
في قوله (إن للفكر الغربي بشكل عام تقليداً ثابتاأ هو التقليل من أهميتها»29. 
لتغدو الثقافة مغتربة عن ذاتها اغتراياً يتجاوز ذلك الطنين الدينى إنها كما يذكر 
ريمون رويه (الحياة الصناعية والحضرية التي ترهق الأعصات)7!!, ا 
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حرج لمعنى الثقافة نفسها تلك التي يصفها ريمون آرون (بأن حدودها بدأت تضيق 
فما كان يُعتبر مثقفاً في مطلع القرن العشرين مثلاً قد أصبح خارج مدلول هذه 
الكلمة)”'". فأصبح من ثم (تبادل الأفكار بين الطبقة المثقفة في فرنسا ومثيلتها 
فى الاباك بكسي ١‏ للا را لاير الادي رواقي اننا افكاقة واسيعة 
لاتهام الرؤية الإمبريالية للثقافة بأنها لم تكن ثقافة عرقية تدّعي التفوق وتهدف 
لحو درق نكا الاعر الهاي سي احير شعار لاف لع تر انناف تقينييها 
التى يجب أن تنقرض باتقراض صاحبهاء لتخل محلها ثقافة الآلة» تلك التى 
فرافيق انميظها اللاإتبناتي :الت قرع مهنا بؤؤاد الفكر الغو انضيه كفردريك 
جورج جونجر الذي رفض تلك الملامح التي فرضت نمطها على الإنسان 
رسعت لد اسع انالومو لقان رسع لوكا ابورا وا التخوذة اللو ديه 
الإنسان المنضبط والفعال كنمط جديد قاس وبلا عواطف ومجرد ترس في 


معصره التكنولوجيا. 


والآن آن لنا أن نتساءل: أهذا هو المصباح الذي حمل لواءه ذلك البولندي 
المغامر جوزيف كوراد: ا ده من عتل ل شعخصيات حكايته قلب الظلام قارة 
أفريقيا التى ظل إنسانها حرأ يعيش حريته الفكرية التي هدفت الرؤية الإمبريالية 
إلى إبادتها بحجة أنها خيال وسحرء أي وهمء ولكنه الوهم الذي لا يستطيع 
كنا تقول تر شرع فى الحزب والتبلاف» اذديفيتس أو شفكر المرة عن :دونه يذلا 
عه وقطف ع انوارة: إلى الأو مورت :فق تم الرؤية اللامبريالية للتقاف: 
العقية مف النايفالخوانة فى مدي (اكقوية التعانف )7 الذي ينوطع قياء 
الثقافية الإنجليزية والفرنسية خاصة» ووزنها بقنطار الثقافة ذات الطابع النسبي» 
فق ميدكرها الخو اضر الذي تسيطر من خلاله على بقاع الأرض» لكي تتماهى 
مع الرؤية الغربية التي شكلت مركزيتها . 
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نلج يكن خو ريو توراه ذو اقاناا الا يحم :الففد تدوون زليه اد 
كما يبشرنا نص إدوارد سعيد في جغرافيته السردية الحالمة (إنه إنه لسن.مرة المفارقة 
الفيف يدن ليه ان كوتراد كان في وفت و« الع اننا قي للإمبريالية ونال 
ب 6 الاح جتان بيطيراعة تياف التطيطوة عار با وان لا 1 
بالغة الشجاعة ومتشائمة» ورجعيا بعمق حين تعلق الأمر بالتسليم بأن أفريقيا 
راهويةا الجنوبية كان لهما في وقت تاريخ وثقافة مستقلان قام الإمبرياليون 
بخلخلتها بعنف غير أنهم في نهاية المطاف انهزموا أمامها)250 . 


00 نحو المفارقة يكشف برغم أنه يرفض رؤية فوكوياما حول نهاية التاريخ 
وحتمية صراع الهويات الثقافية عند صمويل هانتنغتون عن رؤية مخملية بأن 
ل اقفر يالبة الثقافية (تؤدى يه المشار> كه وتجاوز الحدود والتواريخ 
اللو و ل ا ا الات اكوارة سعية ددس شكايت تك يات 
ال ا 0 بوسعي السيطرة 0 
وها 00 قد سمح 00 الإميراطورية تي 0 5 فوخ وقينها 
العارمة ومن خلال تلك الثقوب التي وجدتها فى نص سعيد كما يقول 
حصنت الثقافة والرؤية اد ريال إحداهما الا ا درجه يستحيل معها 

عا لا داكن قراءة إحداهما دون التعامل بطريقة ما مع اللخرى 1190 لامر 
الذى جعلة تلمسن بوضوح طريقه نحو الدرس السويقاه ناه ا(نتيجة للتجارس 
الأميويالية فإن سامير تتعلق بالثقافة قد تم جلاؤها أو تعزيزها أو نقدها أو 
وير "١‏ الحضن افيه المودي والعر رو :| تمرك كتين لوطلع ونيا فيه 
جاعلا 385 الاب عفي كدوام :وان كروراف اد معن بعك روا 
قلب الظلام إذ إنها تمارس كما يذكر افاعليتها بنجاح لأن سياسياتها 
وجمالياتها لواحن لحر سويالية بناق :فى ١‏ شعواائف | لعن قر وو ارين 


سبيل ال ا رأ اح اللثام عن مهمته الحقيقية التي عبر عنها كونواد 
عات لاد سعيد الذي اه عداوة للأصلانية قاعاد )ار م 
ا اي ا اا ا 
000 أن ينطقوا ! ويفكروا وحين عقون اد اط ره 3 م 


0 0 00 


وهكذا تالو علينا دكتيويا التوصية الثقافية 2 نص سعيك من (روضصة 
مانسفيلد». تصف فيها جين 0 7 العييد 0 دكي ا 
الأرض 7 8 إلى عايدة 078 التي لا تبشر وحسب ٠‏ بإمبريالية الثقافة 
الإيطالية بل الغربية كلها وجعلت من مصر القرن التاسع عشر مسرحاً لأوبرا 
الاميويانية النى ضورها ا لعفاف الك تعر طرق اذاف الرسل ال ندم 
وشو 6 ازا ميت ريطا ادامر اف الكدو حعيف الميعادرة اللميزيانيه 
للمسكهير والتي هدذفت 9 خلق تصورات ومعاهيم لم 0 موجوده في 
الشعوب | 1 لما و احسنا. ذلك كله وسط نظام ادقن وما زال» الديمقراطية 
وفى مقدمتها الديمقراطية الثقافية. إنها الوثنية الجديدة التي ما فتئت تصب 
لعناتها هنا وهناك على تلك الثقافات الممتلئة بالسلب» كنواقص تحدق في 
الظلام. إلا 0 00 ليرت الظلام الذي ا ا دك اوعقاءة فوانة جوزيهف 
كزنوافه: أله كان وها قاباذ لأن تتسعمره نل ظللاة.: العرقية الشافية الدى يرز 
إبان انتصار أوروبا الجرمانية والأنجلوسكسونية في العالو «وكان مصدرا 
لتكلوية الكو دق عموسة: و ساقم كهنا ولاك زسموت ووو بولقو م لت 
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5000 حكماً لأى ثقافة بعينها. 0 
ارتضاها العقل الغربي. عرق وثقافة في مقابل القرووق لوس اسه تدوسن ‏ كهنا 
يذكر جيلبير دوران (الجنس البشري دون الاعتماد على أفكار مسبقة ودون 
المراهنة على أنطولوجيا نفسية أو أنطولوجيا ثقافية لأن كل هذه المواقف هى 
في النهاية أشكال مختلفة لعقلانية أعراضية)0©. وبذا تصدق كلمات 
لوسترا بأن اللببيراربياه هي 6 ا الثقافة بي 
تامدك ناعنة م اهديا 3 5 فهي إذذ علم يعتمد على إحالة 
الخرئية: بلسي ارايو عداو يان «١‏ المكودة ل سيريا : 
للفرودية الها صييية عالمية وكونية قد ورطت كل زاوية من زوايا الكرة 
اك نختلف معه ‏ هناك بأن كلا من المستعمر والمستعمّر 
كانا أسيرى هذه 0 فإن لكر 0 
ابعال 0 وابة 00 17 كوثراد في قلب الظلام بأفريقيا يد جيم 
بالبحار الجنوبية ونه بوسترمو مركا ادو و ل نغ بالهندى وهم مزيح من 
حيرة الدم الشمالي كها يعون لي الموسومة: يليك انرا 
موشوجين بمصالح المستعمر التي ترافقت من خلال تجارة الرقيق والسكر 
لعائلة برترام ١كما‏ 0 أريك عدم ويد ل 0000 
و 


الأرضية» 


أرض السكينة والثقافة الرثة 


2 
0 
١ 


هنا فقط بوسعنا تفهم مقولة إدوارد سعيد السابقة أي 
| كانثروثقافيات» كحلقة وسطى ما بين الإنسان والإنسان القرد. 
٠‏ ينان العتانط اده وميه ال الك ,و السسكين اذ انين حك 
ٍ الكعير فين لقنت الالدروير اوعدا الكقر روه الى ايد 
| والمتنائرة هنا وهناك على جانبي علم الأناسة» بوصفه ضمان 
لقوق الكري على الأفلاتين عين الخرشين»: انها القوارية 


المقطوعة لا المتقاطعة» ما بين الثقافة الرئثة التي فشلت في أن تقف منتصبة 
غلن 'قدميها ‏ موثقافة الشكينة'القادمة فق الشتمال مصطهية معي الأشزويو لوا 
الغونية الدن وفورك' اانا ممكدنا ف إناوة إل رسن إنها ذاتية التأويل التي 
وصفها نيتشه وفرويد بأنها منصرفة عما هو موجود في المدلول» بعد أن 
ملكت الطورى الماكي الابستتمارئ: الع غررت أنيانينا فوافين ١ل‏ ودين 
المستلّبة أرضاً ثم عقلاً. المواجهة إذن غير متكافئة ما بين الثقافتين. وها هو 
الغرت يتلمكن دنا آراذ أصحات» العقافة: الرئة أن يدلوا ودلوهم :وجيت 
يفاجئنا إدوارد سعيد قائلا «فقد تغير العالم منذ أيام كونراد وديكنز بطرق 
داج زور كني اللينا روفف دوسيو وا عمر ميق لطيو اقدردي يه اديه 
يواجهون اليوم جماهير كبيرة من المهاجرين غير البيض في عقر دارهم 
ون عور انوك عامية اذى تفي لواف الى اكتسيف :لقو بعدنا وان 
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تطالب العالم باك يستمع إلى 0 دا فقد. ترسخت التبعية وتحخددت 
ا التواريخ المتقاطعة بين الثقافتين وتعززت فأصبحت هي المنظومة التي 
اوكمية نايعا د لدت 5 الشرعي ألا وهو الهيمنة الشمولية» وهي 
الموضوع الذي يعالجه إدوارد سعيد في كتابه «الثقافة والإمبريالية» الذى لا 
نان مقطورة اوقا عن إنجيل فرانسيس فوكومايا: نهاية التاريخ وخاتم البشر 
وهذا ما يوضحه لنا إدوارد سعيد «وإن فحوى كتابي هذا هو أن هذه 
الا عاب وتلك المجموعات قد تكونت منذ زمن طويل بفضل العملية 
الكونية التى أطلقتها إلى الوجود الإمبريالية الحديثة. وأن نتجاهل أو نغفل 
بصورة ما التجربة المتقاطعة للغربيين والشرقيين والاعتماد المتبادل للاماد 
الثقافية التي تعايش فيها المستعمّر والمستعمر وفيها تصارعاء عبر المساقطات 
وعبر الت فالسورة نايت والتواريخ المتتافسية-: يعني أن يموتنا مأ هو 
جوهري في العالم خلال القرن المنصرم»””©. لاض د يعن قي رارنا موري 
التعبد في محراب نهاية التاريخ الثقافي لفوكوياما رغم الاختلاف المدّعى ما 

بين الرجلين :إن نتعيد يؤ كل على عالمية الثقافة الغربية وكونيتها التى تهدف 
إل الاندماج لا التمائل مع الثقافة كمصطلح أثنولوجي خصوصي غير قابل 
000 وهو الموقف الذي ميز بدايات القرن التاسع عشر والمتزامن مع 
اللكوياات الا مشعماون: فأى اماد ثقافية تبغت سوى الاغتراب والانتماء إلى 
الماضي والدوزان فى فلكة مكل بزل انا بقن لانيو نوكا عصر التنوير التى 50 
الاختمام الغزيق بالشعوني ‏ الأخرق وثقافتهاء والتي وُلد فيها مصطلح التثاقف 
الذق رعاول جات الدعرة إلى السابي» وى ستيزورة انان الوطنية 
للثقافة) 25 والتي أفرغت حياة الناس والثقافة معأ والتي رفضتها أجزاء من 
العركر الحواضري نفسه حينما انتقل الصراع إلى عقر دارها عندما تمرد 
الألمان ضد الثقافة الفرنسية في القرن الثامن عشر . 


إن الثقافة 8 بر معتزيرل ماضوى . الثقافة أبنة التاريخ , ورعم العهارة 
الكائن بينهما ولكن يظلان متداخلين فإن التاريخ هو أمر التكوين فيها. 
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والثقافة هي العامل النشط في التازيغ فمخ عوامل أخرئق» لتشكن روف 
استشرافية قادمة. ولهذا فإن قمعها أو اختزالها هو أمر جائر ويوقف عجلة 
مسار التاريخ. لنقول إن التاريخ لم يبدأ بعد فلقد شهدت السنوات الختامية 
للقرة القاسم عشي اتكالت: الخرب» علق 'تفيحة أفريقيا وامنيا مم ليحت 
البريطاني في الهند وضم أمريكا للفلبين حتى أصبحت مقولة الثقافة لا ثفهم 
إلا على ضوء هذه الرؤية الإمبريالية المعتمة والمعتمدة على منظور بحثي 
تأويلي. إن البون شاسع ما بين مقولة هرسكوفيتز الرافضة للأنثروبولوجيا 
الفطريقية "البويطانية الأنيا يمكن :اذ سعد من تبن الزذازة 1ذ (يمكن اتحويليا 
إلى إدارة أيديولوجية)””7» ومقولة إدوارة سعيد «بأن المرء لا يستطيع بعد أن 
قرأ روضة مانسفليد كجزء من بنية مشروع إمبرياليى متوسع أن يعيدها إلى 
موقعها ضمن التراث المكنون من الروائع الأديية' الغطبية 8 العن اتيم إلية 
نكل تاكبد .وآن يكمتنى يذلك ين بالاخزى أن الرروابة كما اعققن نمكم 
باطراد» وإن لم يكن بطريقة ناتئة مدى واسعاً عريضاً في الثقافة الإمبريالية 
الداكلية :الى جنا قا كما دمر يع اتنا الاندعق دلا را فى سي راسحنا من 


٠ 0 


وهكز | تيه ولادة معييرة: للمتدين :التنافى بعل أن "تتيترتت الالية عمو 
موطنها فى السماء لتحل محلها حتميات لا تخلو من موروثها القديم والجديد 
مع 5-507 اللكتتين, 'عنلة الكونث: ععويجنق :و إرادة: القنوة عنك: بيكنيه» وسييادة 
البطل مع كارلايل (صاحب مساألة الزنوج الكسالى بقرعهم الوفيء» الذين رمز 
لهم بكواشي الذي يرضخ على استخراج التوابل والذي يتحدث أي كارليل 
كها بقو ل عله موا زد: وسعيه بلك رقن" لويم الحلى مدا يلك فزن بيني نا تأده 
اعورم خول.جوهر الأعراق والشعوبء والثثافات:الق: لا صيتاج أ هته 
إلى كثير إيضاح لأنها مألوفة لجمهوره. إنه يتحدث لغة مشتركة لبريطانيا 
الع اقبي نان اقودرة بواتعور 1770 إذها اتوهني النباقةة الى اتدرحتع قم تارييي 
لتصبح ثقافة الفوضى» التي وسعت إمبراطورية هايد بارك لتأخذ بعداً حضارياً 
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اماد ١1‏ يكن خريها من أن كدر معالةاسطاونة نبية قاف افونا تدا 
حظي به الغرب. كيف لا والخريطة الإمبريالية كما يهدف إدوارد سعيد (قد 
ُخصت فعلا للرؤية الثقافية) ”7 . 

إن ديكنز وكونراد وجين أوستن وكيبلينغ وغيرهم من أبطال سردية 
إدوارد سعيد الثقافة والإمبريالية» لا يقلون نهماً عن الرواد المغامرين الأوائل 
(كبارث وستانلي ولينفنغستون)» إن الشرق كما يذكر كيبلينغ في رواية: كيم 
فسء كلنن ضلى الرسل ‏ الاستفن مضارب العالم الذي لم يخترع السوق 
ومعسييةه ولكن يفنا رحلة التغريب المرهقة التي يقطعها الشرق أو العالم 
الهامشي 0 (الاعراي ين اصطلح عليه إدوارد 0 وهي المغامرة 
داقها الى انحيية الثقافة الرثة التي اتخذت من خليج توينبي لول كارتر 
وروضة مانسفيلد لجين أوستن وقلب الظلام لجوزيف كونراد محطات لوفاق 

اا مراك تاهيي ثقافية» بالكاد تقوى على تقليد عنصر الذكورة 
والخصييةنى لضي لدان 1 مووي الى ند الوا قر قر جا ننه كاب كرك 
لسرب نكرل كار من ادامل يعد ترود إن مجو كا تجرف بو هوا ف 
الخريطة الثقافية الغربية فهي أسيرة سلطة الماضوية كشرط للحداثة. مثل 
موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح مثلاً: والتي هي في الواقع هجرة 
لين الشمال الحواضري. والتى يختمها بخاتمة مستوردة فى بنيتها من الغرب 
بانتحار بطل روايته مصطفى سعيد. إنسان المنظمة الغربية الذي أظهر ولاءه 
اعردر 0 المح اموق دما سن ليون كداتعاريوي اشر «الاكيطا را مد افق الدوية 
الغريبة عن بنية الرواية المحلية . 

إنها نقافة السحدةة ثقافة اللدريدة ذات القدوم المير تاتب من الغرس» 

إن زواية الطييت صالح ييف كورتز بطل رواية كونراد 1 
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سودانياء بإلحاح على تأويل الحاضر بعاطفة خافتة ولكنها مشدودة إلى 
الماضي» وليته التأويل الذي يمتلك طاقة التنقيح» بل تأويل من أجل الهجرة 
تمارس نشاطها في أرض استعادتها جغرافياً وفقدتها عقليء فأتت كحركات 
تطويوية لحقلنة القتغية وعحاناة الفضن »إن ابطالها يكننيون: ذلله الأنسيان 
ارقويالى المتشيىء» الذي يصفه جورج لوكاش «قد تزع عنه جوهره 
الأتسائي لضفه بن السك ره اقل اسن 137 ينها مقولة إقوارة 
سعيد» إنصافاً للرجل «وفي رواية الطيب صالح موسم الهجرة إلى الشمال 
يصبح نهر كونراد النيل الذي تجدد مياهه نفوس أهله وحيويتهم وبمعنى ما 
يعكس أسلوب كونراد السردي البريطاني القائم على المتكلم المفرد» وهكذا 
ُقلب رحلة إلى قلب الظلام إلى هجرة مقدسة من الريف السوداني» الذي ما 
يزال يرزح تحتف أعاء مووونة الايفعهارى: الى كني اووزنا يطلق مط 
سعيد وهو صورة مراوية لكورتز في قلب الظلام عنان عنف طقوسي ضد 
0" 

كذلك كان الأمر مع ايمي سيزار في تلك العاطفة التي يرى فيها سعيد 
(منازعة ودود مع شكسبير على حق تمثيل المنطقة الكاريبية)©* » ورواية 
لحان ويس : أطفال متميفن» الليل الى ثآل كما'يكين إذواره جعي جهدا 
الإنقناة روويا و لخر ب التار ع ب 7 


هكذا أناخت الثقافة الغربية نياقها بالقرب من مضارب الثقافة الرثة 
والعن ١‏ ميو كيف نلا نيوا نامض يعمداته ناد لعي الفيك !010 نضية: 
البعاقبة السود «هنا» والذين رغم تمردهم جعل منهم مؤلف الرواية آلية نشطة 
داخل النسيج التاريخي للثورة الفرنسية لا تعطي إدوارد سعيد الحق للقضاء 
على كل أمل يحول دون أن تنجرف الثقافة «هنا» نحو الثقافة الرثة» إذ مارس 
إدوارد سعيد من خلال أوراق كتابه القمع والاختزال. فنرى مثلا انزواء 
الثقافات الأخرى محض تمثلات للثقافة الغربية «تميل جميع الثقافات إلى 
يق تمئلات للثقافات الأجنبية لتوفر سبيلا أفضل لمعرفتها بإتقان أو السيطرة 


عليها بطريقة ما. ومع ذلك فلا تصنع جميع الثقافات تمثيلات للثقافات 
الأجنبية وتعرفها باتقان أو تسيطر عليها فقط وذلك هو ما تتميز به في 
ل ل ال ا وهكذا كان كم إذوارة سعيد 0 
سرديات جورجي زيدان بأنها «تمائل لما فعله والتر سكوت قبل قرن)699©, 

كما نصب من الثابت والمتخول لأدونيس (رفض للسنية ا 
7ن" الاو الدى سن وضع العا دانع إلا خرف رن كونا ادلي أن 
خواء قابل للاحتواء» فهي أكوام الخردة» المتوحشة. البدائية» التقليدية» 
القديمة وغيرها من الصفات التي يسيل لها لعاب الدراسات الأنثروبولوجية 
في ثوبها القديم والمعاصر. 


فآين هو النور الذي وعدتنا به رواية جوزيف كونراد قلب الظلام» بل 
إنه النفق المظلم الذي تسلكه الثقافات الأخرى دون أن يتحقق موعدها 
المضروب مع نور الثقافة لتجد بالعكس ديناميات الظلام» ظلام الهوية التي 
زوغغت الشك في الوصول إلى استقلال الذات . 

إنها العدوان الحقيقي كما يسميها سيرج لاتوش (حينما يتجسد الاتصال 
فى تدفق في اتجاه واحد وصمت تغدو معه الثقافة المتلقية مغزوة في 
وسودهاءزانه)77 6 .وتعزوكة أدواتك هذا الغزو كالعلوم الوضعية التي يعتقد 
ال انها (الوسيلة التي تحيل بها الثقافة الغربية الثقافات كلها إلى تمائيل 
ثقافية)””*" في متحف أعد إعداداً جيداً. 

إنها الثقافة العابرة للحدود التي اتخذت بجانب كل هذا من اللغة 
وسيلتها الناجعة لتحجيم المفاهيم والمقولات الثقافية للآخر. وهذا ما له 
منقية: اله إدوارد سعيد بصدد حديثه عن رواية سلمان رشدي: "آنات: شيظانة 
«لقد كان الجرم لض جروا كاه ابس الوسلام باللغة الإنجليزية من 
أجل جمهور يعتقد أنه في الأغلب غربي الل وهكذا لم يسمح رواق سردية 
سعيد باستقبال حميد للإسلام ا 0" 
حروفها أو أنها ليست اللغة التي تعالج بها الإسلام كثقافة للآخر هناء كما 


الشمولية الكونية ومؤسسة الحوار 157 


باز فقت نذا اجنين فون قري رخن ليس" كد للق رمع أن تدز 
تفاع كلا الجمهورين واتجلة وهو بروانة شلعان:رشدق» كما أن كلتهيماء 
الإسلام والجمهور غير الغربي يشكلان الآخرء الآخر أي الأصلاني» تلك 
الأصلانية التي يمقتها إدوارد سعيدء وهذا ما صرح به في وضح النهار وهو 
بصدد عنايته بكراسة جلال علي أحمد: أرض الغرباوية 1978م إذ يذكر سعيد 
افإن تقين: الأضدلانية هو أن تقد عفابيل الإمتريالية آنتقيل الانقسيافات 
العرقية والدينية والسياسية التي فرضتها الإمبريالية ذاتهاء وأن نهجر العالم 
التاريخي تعلقاً بماورائيات جواهر مثل الزنوجة والإيرلندانية والإسلام 
والكاثوليكية» هو أن نهجر التاريخ من أجل تجوهرات تملك القوة على أن 
تثير البشر بعضهم ضد بعضص»2*. أما ما ورائيات الثقافة الغربية المكتوبة 
بلغة حواضرية بكل خرافاتها وسحرها وتنجيمها فهي يوتوبيات عملية لها 
دورها الثقافي والحضاري غير القايل للانزواء في أقبية علم الإناسة. إنها 
ثقافة النخبوية النازحة التي لم تكتف بهتك قداسة الجغرافيا بل التاريخ أيضاً. 
اذنانيا اعادف التضاة فى التقولة الفويرية "العديمة .شغرب الكل صف الكل 


ف 


تلك التى تفسرها آيزايا برلين «إنها القوي اللاعقلانية موضوعة فوق 


الاك 87 اتن اتطييت ذلك لفط انه الأ ونال للقن وات ل كتير ا يدن 
كارل بوبر «الأيديولوجيات التى تتمسك بأن كل ما هو منشق عن أصحابها 
بقعم الف ال وهى الات فياه :القن تعطية: الجن حا بوك كر زر وال 
بادي «فى إدخال نماذج باتعو :] ل ودين ل وي الل كر لا تكن كي اده 
كاز كين ابيا فق أ لبد لواو 717" بويد ادق الكافت عريه حيس 
المسافر. إن ذرائعيتها تسوي ما بين ما يبدو متناقضات طالما إنها تساعدها 
على اختزال الشرق إلى منظومة شبقة» وهو نفس الشبق السردي ذي المنظور 
الأكاديمى الذي رتبه إدوارد سعيد بعناية في كيس المسافر الثقافي في 


استشراقة واستفراقة ‏ نسبة إلى التأفرق - الذي حمل لنا أكثر من رصاصة 


رحمة» فهو يدين الإمبريالية بخجل «هناك» ويغرقها إطراءً «هنا»» تماماً كحالة 
فاكين قير الذق ييه الاغباءن هناك :والققرافى هتاه فالكاتو لك 5 
يصفها فيبر بأنها «أكثر انفصالاً عن العالم إذ إن عناصرها النسكية تنم عن 
مثال أعلى سميرا وترمنة فى دهان متكتقيها لافبالاة كبيرة ]زا روات 
الاي أصبح مبشروها رواد الثقافة الغربية في العالم الهامشي الذين 
(رغم إدراكهم للخيط الرفيع كما يقول جيرار بين التنصير والاستعمار إلا أن 
اللفبالم واعسو يي لسعو التي 17 

نحن لسنا هنا بصدد الحديث عن المسيحية نفسها فهي دين شرقي 
ولكن عن توظيف العقل الاستعماري لها وإلا ماذا عن مسيحية لاهوت 
التحرير بأمريكا اللاتينية المضادة للنظام الذي اشتهر بالإبادة والتي تماهت مع 
التورات: الوطية التتعبية تاك ؛ .و لكق. ها تيدفه اله أن مقلولة إمناكسل فبين. له 
تقدم الثقافة البروتستانية بل الثقافة الغربية كلها وهيى حسب تعبير برتران بادي 
امنتقاة وتستمد تميزها من التسليم بالعقل وقبوله»” . وقدمت من ثم للعالم 
الهامشي المسيحيين بناة الإمبراطورية البريطانية والمبشرين كما تقول إيزايا 
برلين «الذين أقصوا الثقافات المحلية واستبدلوها بثقافاتهم)” 0 . ا 
الماركسية من هذه المنظومة فقد توقفت منذ أمد بعيد مطاردة أورويا المقدسة 
للماركسية هنا عند مشارف العالم الثالث بعد أن تحالفت أوروبا فى منتصف 
القرن التاسع عشر كما يذكر جاك دريدا «ضد الطيفء طيف لني 2 
أجل طرد الشر فلقد تحالفت كل قوى أوروبا القديمة في مطاردة مقدسة 
تدعمها كللاب ا 


فإن الماركسية عنصر من عناصر دفع العالم نحو الغرب إذ لم تعد نقدأً 
للتغريب بل ساعدت على اختراع الجنوب فأصبحت جزءاً حميماً من الثقافة 
الغربية إنها كما يسميها إيمانويل فالرشتاين (كونية الحضارة الغربية في صيغتها 
الماركسية حيث سيستمر البحث في العالم الخال عم مع عاق سياف تو 
جزئياً على الأقل حول عدم الإذعان 0 إنها محض إعادة تبادل للأدوار 


لقيو ير را لمات نه نا ميرك عي م التتتجري عو افر قد لقو ارما ييه ير اذ 
يدرك هذا أو يتساءل فمصيره سيكون هو مصير المفكر الكيني المسلم على 
مزروعى 132:01 ألذ» والذي لم 00 أفريقيا 528 عدن تن ا 
ا فد الحضارة سا وله 5-2 كنا ينصح السس مم برين في كتاب : 
(العرب والأفارقة 1891 م)» مزروعي هذا وهو بصدد تصوير شرور الاستعمار 
الغربى ذهب إلى أننا «نعلم أن الثقافة الأوروبية مشتملة على الأخلاق 
الووو توكاشرة والمين الما كس «تتيووف الل اعفن التضط ل وووين “نمطا اتدرديها 
شيو قر وميك للتقدم الاقتصادي في العالم الغربي ولك مار به إذا 
كانت هذه الثقافة مميدة للتقدم خارج الو 0 فكان أن تقدة الغرب 
وسعفية من برنامعه نييقة الإذاعة البويظانية كل :دعي لاه بالغ في تصوير 
شرور الاستعمار الغربي وهذا ما أشار إليه إدوارد سعيد «إنصافاً للرجل مرة 
59 ش 

نخرج من هذا بأن الرأسمالية هي السياق الذي نشر من خلاله الغرب 
تظاهراته الثقافية وبها أخذت أنماطها وأشكالها مدلولات كونية يشكل عقلها 
الشاوكسية. :الوا كبس فيبرية والمسيحية الغربية واستيعاب هذه المنظومة فى 
كيان أفلح في نصب الفخاخ من خلال ثالوث الثقافة الغربي» العرقية 
والرأسمالية والكاثوليكية» لتحقيق مقولة القرن التاسع عشر في تفوق الرجل 
الأنيفن: النق سلاف وتهيدم تعرية إنعالة الاخر إلى متصبير الف الذق رضيفه 
كيبيلنغ بأن عيناه تلمعان في الظلمة مثل جمرتين في مهب الريح والذي 
يهدف ا الإبادة الانكةة وهى كما يصفها سيرج لاتوش الأعلى مرحلة في 

3 ا 

مراحل محو الثقافة») ' . 


إثتى أساءل. هنا هق أخل التامل»: إلى ابرق متقودنا. ثقافة السكيدة 


1050 أيديولوجية العولمة 


5 البسه ل قطيعة للثقافة مع ذاتها؟ إن هذا هو أخطر فصولهاء فهي 
مؤسسة التأويل التي اعتادت تأويل ثقافات الآخر خاصة منذ القرن السادس 
عشر والسابع عشر والثامن عشرء وبدأ منذ النصف الأول من العشرين تأويل 
الثقافة نفسها والذى أوصلنا إلى حافة التفريغ الثقافي» حيث ينتفي الحس 
التاريخي باكتمال بربرية الحضارة بالحراسة الشاملة للأقمار الصناعية. وبذا 
تنتفى الثقافة أصلاً وما يسميه ألفن توفلر بصدمة المستقبلء أو (المرض 
00 والأخطر والعجز المذهل عن التكيف الذي بات في ركاب الميلاد 
للمستقبل) ”. والتي تنشأ عنده من (عملية التركيب لثقافة جديدة فوق أخرى 
00 إنها نظرية التخوم كعلم أخلاق الأبارتيت الثقافي الذي يهدف 
لمكيو خط اسحواء نكو وين انارو لاخر ريق عالي ب تقيقية وكن انور 
تراتبية مسكونة بوهم الانحطاط ليتحول الثقافي إلى سياسي متجاوزاً الحس 
العازعدي الدئ وحدة يدها اك الحون أرعفه الاختلاف والتمايزات التي تخص 
كل ثقافة لا الحس السياسي. والأخير يجعل المجابهة بين العناصر المتجابهة 
دات طابع عدواني متشترة يز ودنا ناماةة سي أوين بمثال عنه فمجرد 
الااختلافات في التطور احاووطي الن: عقا دانك. مصدريا ور صميو 1 افونا 
التقى الغرب واليابان للمرة الأولى فى اواخر :لفون الساففيق ير 1 
القرن السابع عشر على سبيل المثال استهجن كل من الجانبين بربرية الجانب 
الحن. لم وجد اليايانيون الإضافات«التوسيقية والتنية والفوزيافة والديةة 
واللغوية والثقافية للهولنديين والبرتغاليين إما أنها غير قابلة للاستيعاب أو 
كوي 0 
التاريخي نفسه وغير القابل للتوظيف الذي أدى دمتاكرون عا قوووف سارك 
إلى نهد الخضارة الخربية» "تمزه شعيودي التمسيناف الأمروفية البنانقيك 
كانصنةءة إلى رفض التكنولوجيا وقد أخذهم منقكي: الشر ف وتز اثده 


0007 


وهنا يتساءل الياحث» هل هذه الثورة العلمية. الثقافة الغربية المقدسة, 


ستواجة كما بذكن بال ديمتريو ابمحاولة ثورة مضادة من قبل الإنسان الباقى 
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على إخلاصه للروح الريفية في مقابل الحضارة الحديتة»”'» بعد أن أرهق 
الفنوياو تقبط واه النقا البقترع لودانيية الستكر علي لبانس و تلقال ينها 
مقوالة دوا زه سنعيية الإن ال فووق بتحغسوك البز اسفن الأوووؤسينى الافارفة 
واللي 0 

فهاهم الإغريق المعاصرون وقد تلبدت غيوم إنسان فوكوياما الأخير» 
(الالمنانة العسيعي: كه بسننية با لل ووو ©" يرتدون إلى القغافة ال 
فالغرب لم يعد غرباً ويبدو أن مقولة رومان رولان قد تحققت أخيراً بنهاية 
الغرب ما بين الحربين»: لتعترف الحضارة الغربية بأن الإنسان البدائى كما عبر 
بيير كلاستر «لم يكن طفلا بل على العكس هو ناضج وأن الشعوب التي لم 
دكن تورف الكدا ب ارييف قا كيه بوذا ربكي انمن أن ليا .تعد أن 
يك اسان العرم فق فاق تلت الح أورثته: القلق والاضطراب والعدمية 
التي عبر عنها بصدق ألبير كامي في رواياته: الطاعون» الغريب» السقوط». 
كمواقف يتأمل من خلالها مشاكل الذهن البشري الأنطولوجية حيال الأشياء 
والوجود بينما جعل إدوارد سعيد من هذه الأعمال (ذات خطاب سياسي معبر 
عق الوسجوة المرنسى فى العاف "كي انها عبودنة اكوائة سعيل: الخد : 
الثقافة والإمبريالية» التى سرعان ما سوف تلحق ب نهاية التاريخ لفوكوياما في 
أرشيف الذاكرة المنكوبة» إن كليهما لا يعدوان أن يكونا نحراً للتاريخ 
وتوظيفه لخدمة الامبريالية . 


دا انكروبيًا التغريي: و اتشيطلة الخضارية. 


عاتيين تإنلطة لو ود المكلط بيعي اللطعر ام كنا بيد 
ْ الحضارات» والذى باع كد هادئاً في شكل تفاعل ما 
ينال كاري الجدابة الح انلك عن المج ا شرو 1 
تكله علدا :نراق الخوو و المويفة المع ع انو عفنا ١‏ 

الخويه تلك الى تنه فنا نباننها النظروي الكت و تدر الملهنا 
[ اووس م بات الكو نس رو عن وتوم انين ان 
وفردريك هيغل وما لزم عن هذا من مقوللات محدثة حول سير الحضارة مع 
صمويل هانتنغتون وفوكوياما وألفن توفلر وروجيه غارودي وغير أولئنك من 
المنظرين لسير الحضارات مهما اختلفت وجهات 0 واراؤهم الأاانها 
كلها تصب في النهاية في أذ العفهبارة الكروية فكراك.» في إجراء حوار حضاري 
حقيقي) وتمدد من ثم دولاب عمل الحضارة ا كه مسير الحضارة 

ل القرن السابع عشر حتى القرن العشرزدرة ال وهنا 

ا رين لتقي والهيمنة الحضارية (فساد وتحلل النظم الثقافية الداخلية) . 
-حوار الماضي والتخثر الحضارى (وجود عوائق عضوية شابت الحوار الحضاري) . 


أنثروييا التغريب والهيمنة الحضارية 


١‏ إن تلك الصروح أو الأنظمة المهيمنة» التى تشهدها نحن 
مواطنو عصر الزوال واقفين مكتوفي الأيدي والعقول كمن 
شاه اننا لدف جردا نعد وابقي الااجدنيات اسن 
:. والمجازفة المعبرة عن توقف التاريخ عن الكتابة» والتي 
ظ توهمنا من ثم أنه قد توقف أو تسارع أو تصدع أو ما شابه من 
. تلك النهايات الخارجة من جبة هيغل. لقد كان الوصف الأجدر 
بهذا أنها سقطات التاريخ» تلك التي أورثت البشرية حضارة التكنوقراط» التي 
لا يجوز للكائن البشري الانتساب إلى ناديها ما لم تكن بحوزته بطاقة إنسان 
المنظمة» تلك التي تحيلنا كما أشار ألفن توفلر في أحد ثلاثيته المفزعة إلى 
ليع ا محف ناه أ و ال و 3 
إنها ثقوب في .الحضارة البشرية أتى بها الغرب المضاد للحضارة» 
الابن العاق الذي شق عصا الطاعة بعد أن أهداه الشرق بتواضع ورزانة ودون 
اللايكهد البيدا اذك السك يذه نماانين سفياره ا ومعرة انها إل 
حضارات الشرق القديم» (كالحضارة اليونانيه التي ترجع فى جدورها ان 
أصول أفريقية» ولكن أعيد تصميمها كحضارة آرية خلال القرن التاسع عشر 
وتم تطهيرها من جذورها السامية والأفريقية أو حجب هذه الجذور عن 
سد" 


156 أيديولوجية العولمة 


إله الكرث تيان تفي لاسر الذي صادر القيم الحضارية ضمن 
دسيا "السيع الح سردا توق كيو اندر دن ونش بالخروراك اومن 
البو ف البى ليمت القانة قي . وهذا ما مهد إليه هيغل من قبل (حين 
قال بأن الممتيخية هي الطريق الستطلق :إلى القووة الفزقنسية) ”97 نوما علووة 
هائتنغتون وماكس فيبر وفرانسيس فوكوياما وكل هذا ينصب حول أن 
الحضارات الشرقية هي الغروب المفجع للعقل. لانها منغمسة في الطبيعة؛ 
وهي المقولة التي أعتقد أنها كال هصدرا لكن للك المقلي ادق ويف 
مفاهيم خاطئة عن سير التاريخ . 

لأبدأ هنا بأن الارتباط بالطبيعة مقولة جوهرية من مقولات الحضارة 
البشرية» ثم لأطرح مسألة أن الحضارة الغربية هي التي تشكل ليس انغماساً 
وحسب في الطبيعة بل عوداً حميداً إليها يمثله إنسان الغريزة الحضاري الذي 
يحمل الدمار على البشرية ما لم ترضخ لمؤسساته وصروحه. 

إن الطبيعة هي رحم للحضارة» فالحضارة شأنها شأن الثقافة وليدة 
سلطة الوعي». كمعل حر يعكس خصوصية الذات ويشكل مواقفها إزاء 
الوتعوة: المائل: أعافها ليذ كانت نصأ متعطشاً للخلود في صيغته الروحانية 
العقدية كما هو الأمر في الحضارات الشرقية» أو في صورته المادية الفجة 
كما اتمتليا التعمنا رات العويي كاذ تكادة التقرمة مقن سا تفن عليه ال 
باععارة عضيرا في المجتمع من أخلاق وقانون وعادات وتقاليد وقيمء فإن 
ا و ل يتساوي في 

فن التحنيط المصري القديم الذي أعيد ترميمه حديثاً وكوخ توفلر 
عي فكلاهما سعي حثيث دؤوب خلف الديمومة. 

وإذا كان من الضروري كما يذكر جيلبر دوران (قيام ارتباط بين الطبيعة 
والثقافة وإلا أصبح كل فحوى نقافي غير معاش وبالتالي غير مؤثر»”” 22 فإن 
قيام الحضارة المؤسسة المقابلة للوعي يغدو أمرأ أكثر ضرورة إذ إنها الابئة 
البكر للطبيعة ومن الطبيعة ظهرت القداسة في صورتها الوثنية الغابرة» كأول 
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رفي نحو العقل» فالعلييية اده عاطلة نسعى إلى اللسيكرة عليها 
وحسب فالكون مؤلف من حياة واحدة هي الواسطة بين الطبيعة وال بان 
الآامر الذى يجعلنا نجاهر بحاجتنا ل قراءة تأنية متانية لمقولة فويرباح فى : 
جوهر المسيحية حول مهاجمة الأسس الغيبية والدينية. فالقداسة والألوهية 
ظهرتا من الطبيعة إلى أن قطع العقل الإنسانى مرحلة الخيال» ليظهرا فى 
الطابع الإنساني وظهرت من ثم النبوة بنمطيها التنوري الذاتي أو الإلهامي 
اذا نعط .رمف قد ايه فقث السلطة فكان القادة الدينيون في صورهم 
الملقة القديية اول من طبق السياسة (فلا يزال القادة الدينيون العظام وحدهم 
كه أهمية من الساسة الكبار ذلك لأنهم مقدسون أو تقريباً ولذا ينزع كبار 
الساسة إلى اللحاق بركبهم بإضافة السلطة العقائدية السياسية إلى السلطة 
السياسية» إن ماو هو بآن واحد كونفوشيوس وامبراطور الصين» والإسكندر 
ونابليون وهتلز وموسليني كانوا لضاف ا وهم وحدهم الدررخ تيكلوا 
قذوا فين السلطلة كن | قفر كني اهم ار الأخرون 7د" وهم وحدهم 
الذين أتوا من الشرق قبل أن تختطفهم حضارة الصروح وتؤوّل تعاليم 

فد خنذا كانية» الحفيارة انعكاساً للطبيعة ومن ثم لإيقاع المي ةي 
الملقن امام الكائن البشرق:يشده إلى ذلك نزوعه الطبيعى لربط أحجدات 
التاريخ بسلسلة واحدة. 

لهذا نرى أن الحضارة الشرقية بخلاف المقولة السابقة في انغماسها في 
الطبيعة قد شكلت رقياً من الطبيعة إلى العقل مرورا بالأديان التي أرجع إليها 
أرنولد توينبيى كل الحضارات» بينما الحضارة الغربية تشكل رجعة إلى 
مقولاات الطبيعة فى | 1 لهيمنة والسيطرة والعرقية وادعاء تاريخ بشرى عالمي . 
لهذالا يتفق الباحيف مع ما ذهب إليه روجيه غارودي في نص اعتذاره: 
حوار الحضارات (إذا رفضنا اعتبار العرضب مأهية جغرافية ونظرنا إليه باعتباره 
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حالة فكرية متجهة نحو السيطرة على الطبيعة د تهيان وجدنا مثل هله النظرة 
اح لضاني ترنى الى السضيازة الا ولي الفعريودة: تذلق الح وض ف ولد 
دجلة والفرات ثم بلاد الجزيرة وهي عراف ال 


لنقل إنه مع الإمبراطورية الرومانية التي دعت إلى العالمية «دون 
اليونانية ذات الجذور الشرقية» بدأ مفهوم السيطرة والهيمنة يأخذ بعداً حضاريا 
متميزأء فأسبارتاكوس الذي قاد ثورة العبيد ضد روما لم تسمح له الفيلولوجيا 
الرومانية المعاصرة شرق غرب. بالظهور ثانية» فما زلنا نسقط على اليوم 
مقو لات الماضي . فإن التاريخ كتياه كها نوق ألفن توفلر وال 
زلنا حاضرين بتأويلية بروميئيوس من أجل تغريب العالم أو إلقائه خارج 
التاريخ ومصادرة الحضارة والطبيعة معا فاضي التلريت انهه 
الراسعالبين و المتاعيين الديق 'انعترو] الطبيفة :و ادر هنا 


إندانإذا فيلا مقولة كاول سوير موفدا لق بالط يفخحي ا علينا القننة 
تسعفبل سيو التازيخ لحذة أناف قطي" فإننا سوق ل ازقيكيا افا + 
افي اعتباره التغريب كما يقول «ظاهرة طبيعية كالجينة التي كانت أول من 
خوية: احمها عن يلها الصيعية "1 تون "كل وريه يعن البسلة ما لفيينة سق 
المجتمع الثقافي» وكل مجتمع هو نظام تجربة وثقافة لها مجالها الحيوي 
وسلطتها ومؤسساتهاء إن هذا ما أدركه عصر التنوير الأوروبي الذي لمح عبر 
اتجاهات فكرية عديدة إلى تصور مماثل دمج فيه الطبيعة مع الحضارة فإننا 
إذاعا اننا فردأ من بيئته الثقافية إلى بيئة حادة الاختلاف. وهذا هو فحوى 
وسالة التخرييثن فسرعان ما سوف تظهر مفارقة الحضارة الغربية العرقية. و(إن 
مثقفا زنجيا اليوم وهو يمنح ثقافة كلها من الغرب يتصف كما نعته أحد 
هؤلاء بأنه ابن حرام حقيقي» وهو في وضع مزعج في الغرب حيث تجعله 
ان فياه ا دفي الروك كيليب لبوا لات ف ع وه اا روا 
وااسهي ١‏ عو عردن "مال | دلخم اللمركو لخر ايو لقي 1 


والتبادات الو اعابت الثقافة/ وتقدق صر تباون: ال كان كاير ل ووه ١‏ فنا 
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عصيرا ما بير وات نينا مر قن انل :الولحانجي الوقنو "10د بوش ال درة ينها 
التي زينت للبعض أن مقولات هيغل في الرجل العظيم الذي هو نطفة في 
رحم الزمان عندما يولد يحدث تغيراً شاملا ذا صبغة مطلقة لا تقبل التغيير أو 
التمحيص والتي بدأت منها موضة لي عنق التاريخ وخصيه إذ إنها مقوللات 
تحقق مارب حضارة الصروح. فقد بشرت بأن هناك أمة تقع على عاتقها 
مهمة حمل رسالة العالم وهكذا يتم ارتقاء الروح من صورتها المحدودة 
للحرية متمثلة في شعوب الشرق القديم حيث الحرية للفرد الواحد إلى أن 
تبلغ مرحلة وعيها الكامل» وقد بلغته لدى الشعب الجرماني حيث الكل حر. 
ومن أجل هذا أبيدت الشعوب القديمة من الهنود والأزتيك والمايا وغيرهم 
أولتك الذين يصفهم فرانسيس فوكوياما في تانغق التاريخ الأحير «كانوا 
يذبحون أطفالهم قرابين للآلهة. إن قدوم المهاجرين الأوروبيين إلى الأرض 
الجديدة لم يكن غملاً برنرياً كما تصون بعضن الأدبيات الديماغوجية بل كان 
إنجازاً هائلاء هل بإمكاننا أن نتصور كيف كانت الأوضاع لو كانت هذه 
الوق هأ نا لقيو هو اناق ادر للرف الب 7 


إن التاريخ كما يرى بيير كلاستر يعبر عن نمسه بوجهات متعلدة 
ومتنوعة تبعا للمناحي التي نضعه فيها»””*» فليس هناك ثمة مفهوم عام أو 
تاريخ شامل مهدت له الهيغلية في منظورها المطرد الذي «أنجب سباق 
التعرة اننا عازج دق غير الود قر ان 07و اللى هو فى شعلد دان اتعتين وكين 
معنى الخطو المتسارع للتاريخ» ويضع تراتبية غير مشروعة هي إذن حضارة 
سروس قرو الى تاليف هو قن 1[المعاي يه النضى: المتشري» معد 
لقتل الإنسان على يد أنثروبيا دارون وإحياء معركة تسمانيا من جديد التي 
افق ناك ١‏ ركوس :وفنا رانف ذا ولو بكرن حل ساةة الاتذكاناخريه 
تلك الأكرونيا التي لم يخف ثيودور روزفلت إعجابه بها وتحمس من ثم لها 
تالوقم و 1ض سرووبة طائع أ ليحي فيا السترعل الجديك اللسعضا رانم عدد 


. 


الكونت جوبينو الذي كفر هو وتوماس كارلايل بقيم القرن الثامن عشر 
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الي د ص الحرية والإخاء والمساواة (وناديا بعبادة البطل والجنس وهما 
ذوات مدلولات عرقية لا تخفى)”*». ولهذا فإن الكثير من النظريات في 
الكشف عن قوانين سير التاريخ وفي مقدمتها الهيغلية أشد ما تكون حاجة 
إلى قراءة متأنية بدلا من تعميمها وفرضها. فإن ذلك الاغتراب والإخفاق 
والغربة التي تشكل تاريخ البشرية» هو في حقيقة الأمر يخص العقل الغربي 
وحضارته الطبيعية» ذلك العَدوْ الجنوني الذي سيطر على إنسان الغرب وحده 
لا على الإنسانية كلها. ولهذا (رفض ازوالد اشبنجلر قيام حضارة أساسية 
وا م منادياً من ثم بمقولة المصير كمفسر للطاقات الكامنة في الإنسان 
وارجع أرنولد توينبي الحضارة الغربية إلى (نوازع عرقية ومماثلتها بشعب الله 
المختار)”**". هي محاولات لإنقاذ العقل الغربي نفسه من مغبة الاستمرار في 
هذا الوهم الذي سوف يحيله إلى حالة من الذهول والشرود عن ذاته. ' 


هوار الماضي والتحتر الحضاري 


انجالة لدعي الى ريه التو وناو الله الى اتدل 
| الكثير من ملامح الرسوم المتحركة والفن العلمي التي يهرول 
| فيها المستقبل: وصدام الحضارات لصمويل هانتنغتون» ما هي 
انان لسز اما عمال اظووادة اللي فحني فيد انه 
ْ لأجل ونا كاة الجميع وتجيير الحضارة ومصادرة خصوصيات 
الآخر. وهو الأمر الذي يجب أن لا يُركن إليه مهما حاولت 


أقلام مثل روجيه غارودي الذي سرح بعيدأ في عمله: حوار الحضارات. 
الذي يحاول (إثبات براءته في محاولة 5 
تشاع لفاك" لباسعورية منتها ريا اليه ايفان البو انال مد في لقي 
الضربات التى يصاحبها عادة اعتذار رقيق كأنهم فئران المخبر» خارج منطقة 
اللعبة. فالأمر لا يعدو كونه عولمة العالم وحشره في قرية واحدة لها بابان 
باب رئيس هو الأيديولوجيا المنتصرة وآخر خلفي هو باب العرق والثقافة 
والقون ا الحم وميه عو اتنب بو تارق هنا نكت عدون الى اموي أن كول 
الفييات للعاتكر اه للتاريخ مع فو اتسين فوكوياماه' كان" التوبايزات: بين 
الناس بعد الحرب الباردة لم تعد أيديولوجية أ فاضي ان التعوادية دن 
(ثقافية تتنمظهر فى الدين والجنس والعرق وهذه هي ألسنة الحضارة) هكذا 
يعتقد صمويل نا" ومن ثم يتساءل الباحث أو ليس هذا تطويرا 


202 0 2020202020200 أيديولوجية العولمة 


لآراء هيغا يغل العرقية وتوماس كارلايل في عبادة البطل والكونت جوبيئنو في 
سيره لقي كنيوداة كن الباقىن د تقوو وها الخويية الالو ا 
جديلة؟ إن التعارض بين صدام الحضارات لهانتنغتون ونهاية التاريخ 
لفوكوياما ما هو إلا تعارض ظاهري سرعان ما يرتفع حينما نلمس أن كليهما 
قد انطلق من نقد انليو لوصيات بعيئها في مكان بعينه في زمان تعيردة::- إدفا 
اشير ا رسوابقر المدضونة الذنا قودرو الاقم افقاو افموميةي انا السكان دير 
أوروبا ما بعد الشيوعية» أما الزمان فهو أعقاب الحرب الباردة فنادى من ثم 
فوكوياما بحلول الليبرالية الديمقراطية ونادى هنتنغتون بحياء بأنها جواهر 
الثقاقة والعرق والدين والقيم الخاصة بنفس هذه الأيديولوجيا. إذ سرعان ما 
تتجوهر هذه الفسيفسائيات في أمشاج من الهويات الثقافية التي لا يفصلها عن 
الا يكن لوفعيا سوى غلاف شفاف ترتفع إذا ما تعرضت الأيديولوجيا للنقد أو 
التجريح. وهنا يلمس الباحث في كلمات آرون تعميماً قد يسعف منطق 
القضية حتى لا يعرض الأطروحة لمنهج المحاباة» الذي يقطف النصوص 

قطفا ومجمل القول إن لكل نظام من الديمقراطية إلى الليبرالية إلى القومية 
إلى الفاشية فالتيوعة دعاته المدافعين عنه وفي كل نظام نجد هؤلاء المثقفين 


أو بعضهم غلى: الأقل ديتومون بدينمة الدهر: لذللك النظام و تفسيره وتبرير 
اكد ا 


حي اناده رذن والعزن والصسقون و الديرق والقيي او العف تيا * 
الععر انين إذا ما خصصنا لها مكاناً دافئاً في رحم القاريخ اتست 
الامتهو لزعي خميرة هذه الخصائص تفي ال ا 
للأيديولوجيا. ومن ثم نتساءل أليس الانتقال من العصر النيوليثي إلى 
الصناعي الذي يميز تفاؤلية القرن التاسع عشر قرن السلام والتطور وظلاله 
التي أرخاها على القرن العشرين الذي لا يعدو عند بيير كلاستر أن يكون 
اوتكدادا يعدا ليما انيم قونا ر يعتبره عصرأ ذا حضارة ثالثة هي 
الأوتؤوهاتة اليم عدا بالقفالا جرع متظوية مرف إل أخرى ومن ثم من ثقافة 
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ل ا ا ب يه 
خصوصيتها مبدأ للكوني لتختطف مخالبها هذه المنظومات لتسير بها خطابها 
الحعداوق ؟ بون فى الوق اللبورائية اما ليطا نه العانية وعيفيابركدلة 
الفاشية» والماركسية» والشيوعية المبشرة بمجتمع اللاطبقية؟ ليشكل كل منها 
حتما منظومة معرفية ومن ثم ثقافية تميزت بها الحضارة الغربية. 


إلى أن يتعثر هنتنغتون في مفارقته الكبرى وهو (تصنيفه الحضارات إلى 
سبع أ افوا )"اجر ترميديا: السفداز الأعائف ريو لو العروال: الست 
العحفدازة الانلاننة فى" الاخفناء' الع ترس فينها المشووع الاسادمي 
الحضاري» وهو الأيديولوجيا التي تبقت بعد أندحار الشيوعية في حلبة 
الصراع كما (أشار بهذا بطل التانغو الأخير فوكوياما) على لسان الرئيس 
الأمزيتي وكش ارد كيرد 7" وبدد اها طهر الور وار سعد خينيا ال 
(إن الاغتراب عن الإسلام يؤدي إلى الشعور بتفوق الثقافة الغربية)”7 . 


إذن الإسلام له ثقافته وهي أقصر الطرق إلى أيديولوجيته» وللفاشية 


كذلك والماركسية ثقافتها في المساواة وهي أيضاً أيديولوجيتهماء ولليبرالية 
ثقافتها في حرية الفرد وهي أيضاً ثقافتها وللجرمانية اقتراباً من هيغل ثقافتها 
وهي العرقية المتفوقة وهي أيضاً أيديولوجيتها هي الحبل السري الواصل ما 
بين نيتشه وهيغل وبسمارك وهتلر. (فلكل مجتمع كما يعتقد هردر» مركز 
ا ا اا ا الل سا 
ومركز الثقل هنا هو إما الثقافة» أو العرق» أو الدين. وكلها خيوط غير مرئية 
يديو تويهيا :. بومكذ١‏ فإن الثقافة فرقيطة بالغرى: أو العنين آى الديق او تقل 


هؤلاء 58 حتى تنبثق عن هذا كله بنية الدولة» وهي ادقن لوسهيا :اميد الذي 
يجعل من حفرية كلاستر الثقافية غوصاً حميداً وموضوعياً في بنية الدولة في 
قوله «إن الشعوب التي لا تغرف الكتابة ‏ تازييتها لبنس أقل نضجاً من تاريخنا 
بل هو أقل عنصرية)”*". ذلك أنها لم تسمح بقيام الدولة تلك التي تفرض 
الانقسام ا سان ب قري بو نري د الوم ا ال 0 
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ذا نووت ولد كوا انر ممع اا وللفك ان وضتونيها د قارفا 
نضتعنت: اللايق. والعرق والتقافة بوم شابة من فسنفس كاف هنا نسسشغوان .. إدينا 
الأيديولوجيا وعي السلطة أي أدوات خطاب هنتنغتون الذي راح يبحث بعيداً 
في أعماق التاريخ عن قبر ملائم للأيديولوجيا وما ظفر بغايته» بخلاف ألفن 
توفلر الذي عثر على قبر أوتوماتي إلكتروني أنيق قبرت فيه الأيديولوجياء 
توناات او ١‏ لحي ضكك ‏ جاهت ١‏ عرد بودن المييوت ود سويت يعوا 
زه الحخضازانت: 


لهذا ار أن ففبية اتاصيل» تصداز” (حول: ععولية" نيهر ميق الول 
والممنا ا امو يفارق الحقيقة فإن الحضارة تتلو الدولة» فهي أي 
الدولة التي تحدد الرابط المصيري بين شعوب العالم حسب مكانتها ودرجة 
هيمنتها تاركة للحضارة ما 0 الماضي الدد ولي أو 
الميفون "الله في كون تحني محض أداة لها تهيمن به على العالم وحضارته: 
أو تنزوي عن طريقه في جوف حضارة أخرى كُتب لها الغلبة والسيطرة. 


ولفذ] انمق مع كاتبي: فخ العولمة» بعدم إمكانية تحقق نبوءة باحث 
هارفرد للشؤون الاستراتيجية ‏ أي هانتنغتون ‏ و (يصطدم من ثم الغرب 
بانى العالى "وان كان الباسف يكداسع هوا اعداوةا يها فى أن القرين 
ذو نهج ديمقراطيء اللَّهِم إلا إذا كان هذا دافعه التهكم من تلك الديمقراطية 
الغربية المطرودة من رواف العرقية . إنها الديمقراطية نعنها التي ادا ما توفرت 
توفر معها زخم د «سيان يمن وان قيقع اللعضياز اك :وهم , لست 
كرا على اد إذ كما يقول برتران بادي «ليس من الدقة اتهام الثقافات 
ها له درانيا ماكر اليو ار 3 ومع كينياتا بأن (الحكم السابق لفترة 
ا تياد لم باكر امعدافن بل ا" وقاة فإن الحوار الحقيقي 
بين الحضارات هو أمر فاثم 5 فطرة المنيق فنك فجر التاريخ, ولكنه المعنى 
المتجدد بقيام ديمقراطية جديدة موجهة تحمل طابعاً ثقافياً ذا سمات خاصة 
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ها كدو نا الا زاقيدة فى التسيون بين التقانى والا ملي وجي هي الديمقراطية 
التكنوقراطية» العولمة» والتي تشكل انبثاقاً لانتقائية جان جاك روسو الذي 
دعا من قبل إلى الديمقراطية الأثينية رغم إعجابه بدكتاتورية أسبارطة. وهي 
الديمقراطية التكنوقراطية التي تبنى على تلك التخوم وخطوط الاستواء على 
حد تعبير روفين (وبات من الواضح أن النظام العالمي الجديد صيغت واجهته 
باسم القانون محدود. بالمكان وللدفاع عنه» تكون الولايات المتحدة مستعدة 
لدعم دول لا تحترم الديمقراطية ولا تحترم القانون شرط أن تضطلع بوظيفة 
مفيدة لتثبيت التخوم. على العكسء إن نظمأ ديمقراطية مهددة جداً) ”2 . 

فإن الحوار الديمقراطي الحقيقي كان أول ضحية من ضحايا العولمة. 
ولهذا يختلف الباحث مع مقولة بطرس غالي. مع احتمال حسن المقاصدء 
0 اكور كنا يخضع لضتعط: فو تيزة عط ومين متضادتين ‏ العولمة ال" 
إذ إنها ثنائية غير منصفة لا تحتوي على الوصف الحقيقي للعولمة ونقيضها 
الحقيقى ألا وهئ ثقافات القطيعة» وإلا هل كان الكويكرز الذين رفضوا 
افعيب 6ن نك نع يهنا مركا الساكرة شاك د الام بد لا ل 
كيندي (داعية إلى التوحد)”''. وهي صاحبة نظرية التخوم المعاصرة تلك 
الكى تله اابرروفين «الالتظام الغالوى العديده.ذللفالدى قمر افصاد فين 
الشمال» الذي يلتحق. بالقيم الشمالية التى. هي قيم الولاياث المتحدة وباقى 
العالم أي الجنوب)2397: وهي التخوم التي دفعت الكثير إلى نفض أياديهم 
من احتمال أن تقوم للحوار قائمة بعد ذلك مثل الكاتب المصري محمد سيد 
فين نل مدا لقف تارك الأوات نر نقبن معكوالى انها ليرا لمعي ا 007 
وليواصل نص روجيه غارودي حلم تفائله في قوله «إن حوار الحضارات وقد 
قضين ,سنة “فون .من الأستعمان.وازذراء الثقافات اللاغريية لى تتائف إلا في 
القرق العشريق: أى لا وبي أن" القرن: التخادق والعشوية يتمدل :فى القضاء علي 


الطواة ]ون وجو اوه :و لتر ره لمعا فقوي ناا بير لون على الا بو أن 


عدم ّ 
ويل | 5 

نه فى 

نفلت 5 - 

لسبلطةه مشاغيه التا بح 

: 0 


جحت أ ١‏ 
ومو ' 


و3 00 
طولي للتفريغ الأيديولوجي ونهايات التاريخ» أي سردية 
: الأيديو سياسي الذي تطور عبر التاريخ السياسي والأيديولوجي 
؛: والاقتصادي للغرب. 
ا أما في هذا الفصل من الباب الرابع فإن مهمة الحفر ستأخذ بعدأ 
خرضيا فقؤلانا أو ثقافيا 4 اى.سرؤية 'الرهان منا :يق سكوندات 
الذهنية الغربية تلك التي أخرجت ثقافة الأيديولوجيا عن وقار حيادها 
كمنظومة من المعتقدات التى شابهت في تعصبها اليوتوبيا والدين والأسطورة 
نحو ذرائعية ميزت خمسينيات وستينيات التاريخ الأوروبي وجعلت من ثم 
الأردوو نويا انرا قولف تاها عن كلاق الاطروخات الف قا ريفي ها ينههيما 
وف التزتوها "أن اقيق ان الا مسو 
الاقافة ذا اذو اوسا بع لطر لو اسار دااعيف ةا رظير مد تعاونة ارج 
المظلم والمعتم لتلك المحاولات الإمبريالية الثقافية لاسترجاع ماضيها على 
صعيد التاريخ بعد أن فقدته على صعيد الوعي. وكان هاديها ومرشدها في 
هذا التأويل» أي تأويل السلطة حسب هواهاء وإلباس التاريخ ثوب استعاريا 
لمع ,معلل الكندوو لوهيا "ضاحية" الفافتي العويق»: لتقوة: العقل الشرى 
المرهق إلى حالة العدمية تلك التى يشعر معها أنه قد فقد إنسانيته الحقيقية 
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أفكار مؤسسية إلى كارل مانهايم)”''» ومشاكسة التاريخ تارة أخرى من أجل 
اغقضابه او هضادوه أن حرم أ غيرها من تلك النهايات غير السعيدة التي 
سدكت ناا رصان التاريخ إلى نهاية التاريخ» كنظريتين ظهرتا في تلك 
المرحلة التى تم فيها ظهور منظومة ثقافية معينة ورثت مقولات البلدان التي 
تم فيها الانتقال إلى الاستهلاك الضخم ونشأة المجتمع الصناعي في 
خمسينيات وستينيات هذا القرن. وبذا تم تجاوز المنظومات الثقافية القديمة 
التى تؤرخ لها للك العواء اكه العدوسين الشودو فية .عدلنا : ليحل محلها عصر 
التكتولوجيا والسوسيولوجيا أى ميكانيكا الاجتماع كما عند بارسونز وشليزنجر 
زاتمي دل اكات التفريغ الأيديولوجي الجاتلية الققانة البرسفوارية 
الاجتماعيةء من أجل إنهاء الجدل السياسي والأيديولوجي في الغرب المتقدم 
الذى تكاون نعافاتك الا ردير لوييا ا ل 0 ] 
ميسكة اوم نان ا ل الدلد اق الوا التى لا يسمح لها تخلفها بتجاوز هذه 
الثقافات ومن ثم لا تنفك عن الجدل الأيديولوجي والذي حينما يعوزها 
تستصدره من الغرب المخترع للأيديولوجيا. إذ إن ل وبالكاد 
نسميهما محاولتين من المنظور الأيديو ثقافي تنبنيان على تبني ثنائية» مع - 
0 التي تو ررقت عير التاريخ خادل مقط لهاك ردرلة اميف اهنا كثناف 
مصطلحات العولمة المعاصرة. انها «اشيرلوهنا ام 2 
رحلتها التأويلية المرهقة التي يقطعها العقل من أيديولوجيا الدولة التى تحميها 
و- 7 ببببب 00203131 000 
زغباته إلى دولة الأيديولوجياء التق توجهها كما ثشاء تيبحو أعدافها. فهي 
لايق العنات ادق صعب إرضاءة شرع عخلالفرمن'الفاكوة:والقؤة (كسيول 
اود للشخرية هر ريق السلام الروماني, وتحرير البشرية من العبودية عن 
طريق العبودية حسب تعبير كريستيان ديكان)”*1". التى شكلت ثقافة العقل 
الغربي الأيديولوجية من نابليون إلى كارلايل والكونت جوبينو الذي اعتبر أن 
قبائل هنود أمريكا جنس خليط من المزاج الأسود والمزاج الأصفر إذ (كيف 
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ذا السوالته المعتميرة ار لاد الحرام القدرة على حكم أنفسهم ووضع نظام 
3051 عن بققلى لفق أر اف عاد كقانة كاف تدده وها ر لفق بورية ليه 
اللي اعدو يمه تؤروا نافيا لقنانا ليقن الداروسية لوا هن ركد واعاف كا 
تاريخ الثورة الروسية . 

نحن إذن في حاجة لإعادة قراءة تلك المصاهرة التى عقدتها ثقافة 
الكقايا بقع المتلتوس تحوال» العا 23 نهنا بيو البوتورينا بو الايد لويهيا تلك القن تنانها 
ماتهايمة فإذا ها كانت البوتوبيا تقد صوزة: مشوهة ناقصة عن الواقع فإن 
مهمة الأيديولوجيا تبزهاء إذ إن التاريخ يكشف لنا أنها كثيراً ما تشوه الواقع 
عمدأً لإرضاء ثقافتها حينما تمثل السلطة. هكذا يرى الباحث أهمية أن نضع 
المسألة إذ كثيراً ما وظفت الأيديولوجيا من أجل قوانين الحرية التي لا تخدم 
موقن انتيل د وفع اعو لفطل تى :"| ناض مروض انواس مم ارانيد شمول بوي 
الحرية» إذ إنه خطاب يصبو إلى مجتمع حر ولكن من خلال منظور يحافظ 
على يوتوبيا الطغاة التي ا للحكام الجيلطة ودووها لهم وتخنبي ع الوقت 
لقييةتفانة (اللسووومات العشرى الذ استطتعة الدارية لمكونة اوم ١‏ لديو اويهيا 
ولطةة لفون ١‏ برق واب "كني طق : ار 5 كر قاذ كور كاذ د روتفى ‏ الحساة 1 
العرقية» وهذه هي مهمة الأيديولوجيا التي وضع وليم لابيير يده عليها في 
أنها (تخفي عن الفئات الحاكمة كل ما من شأنه في الوضع القائم أن يزعزع 
1 ا وتستر عن الفئات المحكومة جميع العوائق الفعلية التي 
عر عرق لحان شورق ااتضيي ا ال اال 

بد ل سن لانو لتر لي واف «الضيف لديا م 
توحيد وجمع قكير مين إعتلاحية دازتهينا الايدع لوهيا الى 'تسرزطنيت 
والقليف 15 هذا السقايي الى عنصي شتات قاد 

لا أجد ثمة إجابة على هذين السؤالين سوى أن طبيعة التأويل التي 
أضفاها التاريخ في أحد متعطفاته على الأيديولوجيا جعلها تتعمد التحريف 
لإرضاء ذرائعيتها الشرهة» وهو أمر يتجاوز في نظر الباحث تلك القضا 


ا 
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التنظيرية التي تثيرها بعض الأقلام حول الأيديولوجيا وكأنها قطعة أثرية فريدة 
في (متحف مغلق الأحكام كتلك التي يثيرها 01 حول تحولاات تجري 
داخل الأيديولوجيا أو انطلاقاً منها أو ضدها. فالأمر في نظري إن ملء 
الأيديولوجيا بهذا السلب التنظيري المغرق لا يتفق مع تلك السمة التأويلية 
التي تمتلكها والتي لا تخولها وحسب سلطة عقد قران مع السلطة نفسها أو 
سلطة فصم عرى هذا القران» بل أيضاً سلطة تأسيس علم يمكنها من مفارقة 
فليكقيا الماضيوية كمت لاه أن كمنظومات للترقي فتدعي من ثم وقار العلم 
تارة مفارقة بذلك طبيعتها غير القابلة لفن الحيادية. كما أنها تلبس مسوح 
الالتضوت نارة ارقم رو المتتعانوزيقا قارة خرف فتكون اانا مر دية سينا 
نافيا لهام وار اققر امه لكيه "دوفن قفر نيك قر المعفا ول كه 
اللاو يواسي ان حرم عو عرد اكت لق ار ا 
القلقييها تال قانها قري ا شهرالنها ليو نوروا الى عرونه 1 الأراقزو اهنا خرن اده 
الواقع الحقيقى. كما قال (هربرت ماركوزة وأرنست بلوخ وكارل مانهايم من 
"دقوي الا لامر لوك اد ذا بورصيية له ان تيا مر اليه 
ولهذا كجدها و انها قرامة. إلى مؤسماك وناكرة 0 البوتوي انير الا ونين .كني هن 
السيطرة وهنا نقترب من رأي توسيل في أن "كل أيديولوجيا لا توجد ولا 
اتن ]را فلوسي كه اير 71" وزو دن كان لواايها راتخي بال ضر 
مستقبل الحرية بميلانو ونصوص استشهاد التاريخ وانهياره. ولكتّي أخالفه هنا 
ولذاف: النسييه د رذ توه عن" البرك ووو قبنة دو المعدور اقنلة لفن يسحيا 
عربي”'"" ».وهو التعريت الذق :يناه كنيرا مع هدريت أعق حم أنطاب 
داكو لي دو ا على :ذا قي دوق 1001ل بحيو وعدي قل بولق ميف لاتق 
الدينية السائدة» :وانها تصهر طاقات عاطفية مختلفة لتونهيهها: تجو السيامة” 


يصفها بول ديمتريو بأنها «فاعلة منافحة وإمبريالية»!''» وهذا هو 
التعريف الانسب والملاثم والجامع المختصر في نظري الذي يحول دون أن 
تكون تصورا يوتوبياء وإلا تحول مؤتمر ميلانو للتفريغ الأيديولوجي هو 


لاعت :الو يو اورعا. زا الع : قمنامر انز لد عاق يف نم للقي :كان حر وسانه 
في توحيد المجتمع الإنساني حول المجتمع الصناعي أمر يتجاوز اليوتوبيا 
كو" اله انور أو العلينا وو تونيياة الهنة العواة "لتحا 0ن التسيي كنا انها امت 
مبنية على قيم بل على مصالح تزودها بمشروعية منافحة لإيقاف عجلة 
التاريخ وتوجيهها من ثم حسب هذه المصالح. وهل أنهت اليوتوبيا التاريخ 
مرة أو نادت بإنهائه» بل العكس كان هدفها دائمأ تطويره وشحنه ببدائل تحل 
محل الحقيقة» وهذا ما لم تفعله نظريات خنق التاريخ التى بدأت بحركة 
التفريغ الأيديولوجي . 

إن العلاقة واضحة ما بين اليوتوبيا والتفكير الميتافيزيقي الذي لا ينفك 
هو الآخر عن أن يكون حالة من تنظيم الواقع أو تبديله دون ادعاء الانتصار 
عليه. بينما الطابع اللرق اتشيرنته بود تقاف الارديو لونعا خو الشر اسةه ان امير 
ككارف يي عورا عدر قار انرشا اكد ةبونم "تي رون كا ع1 
أحد ضحايا خداعها إذ إنه حاربها وعدّها وعياأ زائفا عن أحلام ومصالح طبقة 
حتى أغوته ليقع في هوتها من خلال تبشيره بأيديولوجيا البروليتاريا التي 
تغيريك غيق ‏ الجتياعات ظاولة قفن الخزية يلاتق 1055 ها :اي اكان تمديلها 
ضعيفاً. إلا أن قلوب الطغاة ترق لبعضها البعض فقد استعاد الجنوب في 
خيال طاولة ميلانو الصورة الحقيقية للبرابرة في العصور القديمة. 


تاها نهو الى المضيين الى البق إليه الماركسية» فإذا كان المجتمع 
البرجوازي الحديث كما يذكر ماركس والذي نشأ على أنقاض المجتمع 
الإقطاعي لم يقف على هذا التنافر بين الطبقات بل أقام طبقات جديدة بدلا 
عن القديئة :وأرفة ظيؤنا نعزرنة الاميطظيام وافتكالا خديدة الشبال: :فإن 
ذات الفصام الأيديولوجي قد قاد ماركس إلى طبقية تراتبية ثقافية مكونة من 
ذات الثنائية المشرئبة التي أشرنا إليها آنفا وهي ثنائية «ضد ‏ مع» ناموس 
العوم ةيو قات :ردي ندا سا" تعدا هذا تعد مشر را ادو اوضي يابر ال لحري 
صريعة غيبوبتها والعاجزة تماماً عن خلقهاء وهي تحمل نفس الوعي الزائف 


الذي اتفق ماركس ولوكاش على وصم الوعي الطبقي البرجوازي به» ونفس 
الأوهام ونفس المقبض الحديدي طالما أن الخطاب الأمري ما زال قائما 
يقد شلطة رفي الفكيناءها يفك أن فقدت عنصر الشفافية» وها هي تمشي 
على ساق واحدة لترعى» كابوس الآخر الأيديولوجي» الذي تمسح بجدار 
العلم والسوسيولوجيا وأيديولوجيات التعايش التي وفر لها مؤتمر الحرية 
بميلانو هروباً محترماً من الإفصاح عن غرضه الحقيقي وهو محاربة الشيوعية 
أو الوعي الميثالوجي على حسب تعبير ريمون آرون القطب الفرنسي في 
مؤتمر ميلانو. إلا أن هذا لا يعني تسليمنا بأحد فخاخ مؤامرة ميلانو أعني 
مقولة شليزنجز بأنه قد تم تجاوز الرأسمالية القديمة وإن كنا لا نجد حرجاً 
من التسليم بأن البروليتاريا هي التي تم تجاوزها كعلم للثورة قد استصدر من 
الخارج». إذ تحولت إلى أوليغاركية ثقافية تقترب كثيراً من مفهوم الصفوة عند 
باريتو» وإن كان بلاميناتز يرجعها صراحة إلى لينين الذي كان ينظر إلى 
الماركسية على (أنها نظرية البروليتاريا المنظمة وعقيدة حزب مكافح بالغ 
المي وال فكلاهما العقل البرجوازي والبروليتاري المقابل له 
يمثلان السلطة» أى سلطة الأيديولوجيا أو ثقافتهاء أما العنف فهو تنفيذ أمر 
كنم :الا بدير ييا وهذا امبر نحيله إلى التاريخ وتطوره وارتفاع درجة حرارة 
ترمومتره. وبهذا وحده يمكن أن نفهم مقولة حنّة أرندت من أن السلطة 
والعنف يتعارضان فحين يحكم أحدهما حكماً مطلقاً يكون الآخر غائباً: 
والعنف يظهر حينما (تكون السلطة مهددة لكنه إذا ترك ا ك5 
الم اما ال 1 ظ 


ال هذا ما انتاب ىا العدابية اللجير الم الذى تحول من المدلهلهة 
المتطورة المتعددة التي ختمتها ظاهرة العولمة «النينو الثقافي) مو خالا ن 
نظريات مهدت لها من خلال تأويل السلطة والنظرة الاستعادية للتاريخ» أعنى 


التفريغ الأيديولوجى ونهاية التاريخ. ثم العقل الاشتراكى الذي انتابه ذلك 


الحنين الجارف: إلى ماضبة الطوباوى أو خالة الفوضى الفكرية التى تسود 
خينما تختفىن. السلطة نتيجة لخالة 'السجال تلك ما بين الآيديولوحيات الع لا 
بد أن يتم فيها التخلص من أحد طرفي النزاع داخل الحلبة. إنها أي 
الأحدوو لوعيا زا كهنا يديا ابي 'زقاتلة كاتيدة عرة دقفا ١‏ نديو ريات 
مضادة » فون هذا العنئف كينا وكل الأيليو توبات حمراء لا من دم لين 
خاطروا وضحوا بحياتهم من أجلها وحسب بل أيضاً من الدم الأغزر للضحايا 
الذيود تاقرو قري لا 0 


وبهذا المنهج نفسه نفسر العلاقة بين السلطة والسيطرة» والأخيرة اسم 
مرادف للعنف أو هي العنف في حالة توثبة» دون أن نشتط كما فعل ناصيف 
نصارء الذي راح يسبح في قضية جدلية أغوتها الاصطلاحية» حول (أن 
السلطة والسيطرة مختلفتان فى الماهية» وأن العلاقة بينهما تحتمها ظروف 


جو 


فاو ووو وق الف ا يو 111 إن وري أن فيك الدار 8 وما اولظ 
إلى خواء فالسيطرة أداة السلطة نحو الوجود كمشروع» فهي بدون سيطرة 
رفات لا تقوى على الحركة» فالسيطرة هي تقنيات السلطة كما أن السلطة 
هي ماكتزماثك: عمل الشيطرة والكعفه عن شنارطة دقاكقيناء إل أن كلبهماء 
وهذا هو بيت القصيد هناء قد اختطفته الأيديولوجيا وأصبح جزءاً من ثقافتها 
يجري في شرايينها بعد أن تم تمثلهء فهذا عهدنا بها فإن عينها دائماً مركزة 
على الواقع تقتات من ثباته بخلاف اليوتوبياء فكانت في أوج عصورها نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر تفخر على لسان روادها بأنها 
ليست ميتافيزيقية فإنها هي التي قادت ذلك الصراع وتلك الحروب التي 
ميزت القرنين وأرخت بظلالها على القرن العشرين مطوعة السياسة بخلاف ما 
تضعةه ران اقوناب نان الينارق:(النفي يرق ان" السلطة السياس ”جف دن 
الامقير لوصيا" ذاة اير إن اله تعد ليها ما نيه الذورو» قالا دور ا رجي التي 
تدخل فى منطقة المبني للمجهول تجد في السياسة أداة لتأويليتها تلك التي 
هيك المعائقة اننا مع بوي 1171 بوو المطو !النيد اغير ام نمازتو بعر 
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مستقبل الحرية الذي هدف إلى إنهاء التناقضات الأيديولوجية للتفريغ السياسي 
(اللاتسيس)» أي التعخلى عن الهم الأيديولوجي. انها" لعجت وو اال مقر يناه 
الع كينا تذكن بمذام: ذى. تفال تيرة لانيو اوخيية قن ارتحلاقه لها قرتفن 
نابليون» لهذا حول موسيليني الجمهورية إلى دكتاتورية عن طريق سيطرة 
الحزب الفاشي «أيديولوجيا الديكتاتورية» على القوة السياسية. فهي في 
ذرائعيتها تفوق الدعوة المكيافيلية الصريحة للأمير مديسي حاكم فلورنسا 
آنذاك لتحرير إيطاليا من البرابرة الغرباء» الفرنسيين والإسبان» وتوحيد إيطاليا 
كادلياة» كذ سعد يان لا يكون طب با تغلب كرا واذالا يوهي احك 
ونا كدنة الليلة بالبارحة. إنها ميكافيللية مؤتمر ميلانو 1955 م التي توحي 
باسم الحرية التخلص من البرابرة الغرباء ومطاردتهم وإن اتخذ البرابرة هذه 
المرة مسميات أخرى أي الوعي الميثولوجي (الشيوعية) . 


إنها الفن الذي يطوع الغايات السياسية ويزينها وهذا جوهر عمل علم 
دبببب 0 ا 00 
السيادة وغيرها من المفاهيم العفعا وده تيهنا في الحقيقة هي التي تيتقنك 
التعيارفكل: المماهبي المياسية » لك :تيوه ينيك أن تشفرل: الى معتقدانت 
هام في التفكير السياسي للثورة العرنسية إن هي بطبيعة الحال معتقدات 
ع 5 1 : (123) 1 7 ا 
الايديولوجية التي تهب الثقافة (بمعناها الواسع) مشروعية أن تتحول إلى 
نظرية فاعلة في حركة التاريخ الغربى الذي لا نحصره كما فعلت حنّة ارندت 
بالنازية والبولشفية (تصير كل القوانين في التأويل التوليتاري قوانين حركة 
فحسب» فأن يتكلم النازيون عن قانون الطبيعة أو يتحدث البلشفيون عن 
قانون التاريخ فهذا يعني أن التاريخ والطبيعة لم يعودا مصدري السلطة اللذين 
يهبان أفعال البشر استقراراً بل يُنظر إلى هؤلاء النازيين والبلشفيين كحركتين 


الحنين الحارف إلى الاستعمار 2219 


فى اذاتها : .وتن. إ15 نظن الممرة فى اغتقاه النالزيين 'لقواتيق العرق التي عمف 
فى الانجباة الداشى ع هين القانون: الطنيي بوحة :فى اطواه فكو وروت الح 
يكون الإنسان بموجبها نتائح تحول طبيعي وذنلك عا رومن قماما علي لقره 
التاقفييرق لبي لفان لوحي" امف اوقى بالفهر ا العردي دعكا ون حيرا عد 
قانون التاريخ)”*' إن الفكر الإمبريالي وتنظيراته السياسية والسوسيولوجية 


ول درر وجوده وممارسته وحقى مصادرته وود رقيات علة » 2-6 من حم 


3 


تافيية طنعية الكيعية الامو الدقن وو قه فرتين | تجاكر بيه فى كبري امار 
لنفسه بالدارونية (عندما استخدم التطور البيولوجي كمثل ساطع على التنافس 
الععد عن العمينار الا قوياء قال تعستا والاعتياة على العييد لكوت مانا 
تفرضه الطبيعة ويقدم الفوارق الاحتفافيية أن العرقية لعترين الدخرافاتين 

ل ا .الو و ل ا ا جاء ‏ ها ا 2 د 
كالمشتقات مع باريتو التى ترجع إلى الغرائز أو الخرافات مع سوريل» أو 
الوعي الزائف مع ويا كن تمعن سراق لذ دوا لك مداه 
اوامة نقناها ونا كنوا للسناية :وانظففها تهاما كما فعل موتو 
ميلانو حول مستقبل الحرية الذي انطلق من علم الاجتماع البرجوازي لتحديد 
قنسينا :- التسناين: وطرح مفاهيم همى افلا لوك - و الأساسن» كدولة الرفاه. 
الخلصن من الكتافضات الأدتي اع م المجتمع الصناعي, الفخلض من الهم 
الأنديو تومن ديري الخ وهنا يكمن خطر مصادرة العلم لصالح السلطة»ء إنه 
العلم الذى يستعمل للقتل على جل تعبير بول ديمسر يبو سواء غيُ عصبر السهم 
المسموم أ البارود الوم إلى (العلم في مرحلة بداثية أو في عصر 
الانشطار الذرى والفارق كمى وحسب)©12". هذا هو منزلقها الخطر حينما 
تتحول الثقافة إلى أداة للسيطرة الذي دفعها لاختراع خرافة الإنسان 
البسكاتهه انان الدرته المتحلصن من العقائد الذي يشابه كثيرا إنسان 
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رفن الأصيالاتية |ذ انها ' ارماط:يهوية “ثقافية يدة حرة: ياكل" المددا نهنا طبيء: 
الامنيو لوسية اللأزائفة عديف نعو فاطان خن: النهن الذراتطن: اذ ردبو لوهيا قات 
ص غرية :فيل الأصنالذنيةالسسيزوليه الاساتية للفتح ولقلة على شعوبف 
أعلدف يكين فى التهان يكوه الالبقدوا امياد والسوكوة وحسي رن 
والأخلاقية أيضاً. وإن كرامتنا ترتكز على هذه الحقيقة» وهي ما يتبطن حقنا 
0 توسعة يمدة: اليشنن ونقودهم وما القوة المادية سوى وسيلة إلى تلك 
العو “اك وجا اتسين التوترينة 1 طروي 00 شر لغيا ب الو امتمائنة 
الفضفاضة في الدارونية تبريرأ لها ليس وحسب في إبادة السكان الأصليين في 
تسمانيا التى كتب عنها دارون بإعجاب» وميتافيزيقيا الصفوة عند باريتوء 
وكارلايلبوجوييتس:اللذيق: لىيبيكونا يؤمتان بالمساواة والقيفية أطة والعدال: 
وغيرها من مثل وقيم القرن الثامن عشر بل أيضاً في فرض ثنائية» الرعاع 
والنخبة» ألتي أصبحت مع حركة الكوكبة المعاصرة أكثر حدة وغلظة وعنفاً 
لتنفض بها الغبار عن ماضي الغرب الذي هو تاريخ لنا فى حاجة كما يذكر 
أريلك فروم إلى إثبات أنه تاريخ للغزو والاستغلال والقوة والإخضاع والقهر 
ولا تكاد توجد فترة أو مرحلة من التاريخ الأوروبي إلا كانت هذه سماتها لا 
متك هنها طبقة او 1 لتنفرد بعد ذلك بتغذية عقدة التفوق» عقدة 
الإصرار على العمودية» على البقاء فوق» والتي تمجد العملقة وتتغنى 
بالطموح . 
افيا التاوي: التي يقتلون بها التاريخ أو قد يبعثون فيه الحياة. 

تاريخهم أما تاريخ البشر فإنه لم يبدأ بعد. 


العو لمهة والعدمية المعاصرة 


إن نقانة الروبوت». حفيدة إلفماة! نيكنة الكام والقبم + اوإنسان 

| نتشاييف الذي لا سحنات له ولا ملامح» ما فتأت تمطرنا 

اانا سي لمتيي ةا عدم الع او وو رو ميك القت جار 11 
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. واحدة أطلقوا عليها سوسيولوجيا المعرفة التي فصلها تالكوت 

: بارسونزء من أجل إخفاء ذلك الجانب البشع فيها. إنها علم 

انوولوتيا اللاعانس تلاك الى نياك انما يفول كارك نوين «القيدا القائل 

بأن كل ما هو منشق من أصحابها يتعين إزالته بالقوة» الأيديولوجيات التي 
قر إلى مستي على أليع ر 17 

وهل يختلف مؤتمر ميلانو في شيء عن تلك المحاولات التي تمت 

على الضعيك: السياسئ أي أكذوبة التعايش السلمي أيديولوجيات التعايش التي 

كما يذكر كلولمان «قد هلل لها العالم وكبر ولكن العقود اللاحقة كذبت هذا 

ال 0 فها هو الصخب التكنولوجي قل نبه الإنسانية إلى سوس 

الأيديولوجيا الذي نخر في عظام السياسة لا ليحل محل الأيديولوجيا بل 

كان الزنينات نيه :لق رضي ان بشهل سحاد 50 نمه كر فق الالجان 

البدائى» المرفوض دوماً فى هذه الثقافة. ولهذا كثيراً ما تجابه هذه العدمية 

المغاصرة بتمرد الإنسان الحقيقي الباقي على إخلاصه للروح الريفي المتحمل 


2022 اليو روس درل 


لعنف الاختلاف. إن حركة البياتنيك 165م862 تلك التى نشأت في 
خسيتات: هذ لون سيان قر انوي كو والراففة اللستفوا و الخوية السدم: 
والقى 'التخديف هق الشخرق مصيدرا لفلسفتها وثقافتهاء ما هي إلا تعبير عن روح 
الرفض لهذة العدسية :النن.صاعييت» اباد ير لوسعيا إباهقة "ذراتفية إتريك أن عه 
مكاي 15 الا نوو لوتجيات, 


نيا لانتو لوجيا التكنوقراطية؛ أي أصنام الحداثة التي تهدد وجود 
الإنسان الحقيقي ذلك الذي يقشعر بدنه حين تحل محله الآلات المصقولة 
وتقوم كما يقول بايبك في تعليقه على فيلم ستارتريك «بأعمال مذهلة تتحدى 
القانون الطبيعي والتي بوضوح تفوق قدرات الإنسان ذاته لأنها مزودة بذاكرة 
ا ع قار 

إن الأيديولوجيا ليست من اختراع الشرق كما يرى المؤرخون الغربيون 
للايديولوجياء إنها وليدة دي تراسي وكوندياك والطريدة المبتغاة لماركس 
وانساة تادر ما يستخدم هذا المصطلح عند الشعوب الأخرى إلا بما هي 
نايعة اذ ونيو ا وجوانت: الخري و قافا نول زلا« عنس اعرني لكاي كا وق 
الاباك :قي ل عقب لما نياك ةلا خرويز يجيو ا درق اوسنو 1 لسرن 
الدائيةة ماقي" لاني ال اللا ولكن الأيديولوجيا لا تشيخ بينما 
يشيخ العقل حيث تفبع الفصامية الغربية التي نفت الثقافات على التعاقب» 
وهي الفصامية التي كشفها ميذكوفسكي حول ظاهرة الغصام في التفكير 
يدير ارين :وكيطية انها زقاتمةا لي اذكرة التميعافا او السداهى ورف رن 
شا ا اموي ار 0 

وهنا يكمن الدنو الحرج لمقولات مؤتمر ميلانو التي زف لنا أخبار 
أرقت منام العالم مفادها أن الأيديولوجيا تمثل أزمة في الحضارة الغربية 
الشاملة. فالشعوب البدائية وهيى جزء أصيل من كيان الثقافة البشرية كانوا 
يمتلكون سعادة المعتقدات كسلطة حقيقية حلت محل التفكير تماماً وحيث 
١لا‏ يوجد تمييز بين ماهو باكرا وجي وغير أيديولوجى» كما يقول 


الالونار "و رن سورهم ببوتمي لانو امار لذ معو بملترية لقا 
سلف الإنسان المتخلف الذي أرادوا أن يكافئوه ليصدروا له مخاتلاتهم ‏ 
ونفاياتهم الأيديولوجية التي أخرسها صخب الالة بإنسانها التكنوقراطي الذي 
بخلو من الملامح تمامأ حيث الواقي من اللحام يرمز إلى تلاشي الفرد في 
وظيفته التقنية ويظهر الإنسان المنضبط الفعال كنمط جديد قاس وبلا عواططف 
ومجرد ترس في معصرة التكنولوجيا. 

إذن «فالشعوب البدائية لم تكن طرفأ لا ذنب له في تلك الصراعات 
التتى. آناوتها البشوية' كها يفول توو 59770 إلا انها واقررت على الننيا مقرة 
تلك العدمية المريحة التي أهدتها التقنية لتحل محل الأيديولوجيا نفسها في 
الغرب ذلك الذي يتحدث عن الإنسان لكي يقتله حيثما يجده كما يرى فانون 
في مقدمة سرديته معذبو الأرض . ْ 

فهل التقى خصماء الدهر. أصحاب الموجة التوفلرية الثالثة؟ وهل 
وجدت قضايا سيطرحها الإنسان تخفف إلى حد كبير كما يقول توفلر من 
احدة أعظم صراعات القرن العشرين)'136؟ 
ظ ولكن الأيديولوجياء التي تتميز بسحر خاص يخرجها من دائرة الوعي 
ولهذا ربطها ألتوسير (بالرغبة والمتخيل والوجدان والوهم)”*'", لها قوة 
الأتاطين تللق الى يكن .سوردل قن تسر صيستها اذ تخائلي عاطفة مق 
بحمليهاة ولس شع طبيعتها الاستشسلام بل المكر والدهاء:ولهذا لق فك عن 
ملاحقة السياسة مهما تطور العلم. يقول ديمتريو «وحين ننظر إلى معظم 
الحياة المعاصرة نتبين أننا صرنا فى عهد العلم ولكئنا في موضوع السياسة ما 
نزال في العهد السحري عهد أساطير مرسخة تتعهدها بالعناية 
الأيديولوجيات)*2'73. إذ إنها مرتعها وفرصتها الوحيدة للتعبير عن ذاتها مهما 
علا هدير التقنية» فهي العلم الوحيد المتبقي لإنسان العصر المشوه الملامح. 
ولهذا تصور له أن فرص التزاحم والسجال هو الرهان الوحيد المتبقي له لكي 
يمتلىء بذلك الشعور بالتفوق» لا بالمعنى الماركسي المحدود بمعطيات 
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تاريخية معينة في تعريفه الأيديولوجيا بأنها وعي زائف لطبقة ماء ولكن ذلك 
الشعور الشمولي العام حيث تجد الأيديولوجيا فرصتها الوحيدة لإدارة دفة 
التقنية بالعصا السحرية التي تضرب بها خشاش الأرض ليتحول إلى ذهب . 
إنها مركز المبادهة التاريخية التي تحول بها إنسان الغرب ومنذ عصر النهضة 
حتى دولة الرفاه التي تمنح إنسان الثقة ثقته»ء وحيث تبرز الأخطاء والمفارقات 
إلى تقنية جعلت ايرفنج كريستول يقول «لو كانت الهند أو بيرو 5 5200 
سويسري أو هولندي ستنعم الدولتان بازدهار تام ولن تكونا فقيرتيه)2139. 

كما اد يلوو كما قل تعرضه للمغامرة والمضاربات الاقتصادية التي قد تولد 
ارماك تقد كرة نا راتكه القديمة وإن حاول إخفاءهاء يقول كاتبا فخ العولمة 
انيفها اد دوا تردد في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بعناء متعاظم نغمة 
مفادها أننا نحن أنفسنا بأمس الحاجة للمساعدة» 7" ومن ثم يطرح الباحث 
السؤال: من أجل ماذا يا ترى اجتمع مؤتمرو ميلانو؟ أليس للتخلص من 
الأيديولوجيا؟ وإعادة تعليبها وتصديرها لإنسان الشرق؟» ولهذا درجت 
الأقلام الغربية على تزيين الموقف مع تلك المساوقات التعسفية في الربط ما 
بين الأيديولوجيات والدين لإكساب ثقافة الأيديولوجيا سمات إقناعية مقربة 
المسافة ما بين الظاهرتين مثل لابيير الذي يرى أن «الظاهرة الدينية هي كل ما 
يربط بين الناس لجعلهم يشاركون في ذات المعتقدات والطقوس والشعائر 
السماة بما هو مقدس لديهم)» 0 وبلاميناتز الذى يرى في الدين 006 


يعوض الناس عن فشلهم في أن يصيحوا على ما يرجون أن يكونوا 
(2142 
عليه) . 


إلا أنه رغم تلك المحاولات لإضفاء القداسة على الأيديولوجيا لارضاء 
إسنان الشيورقة دصخص ررس اللكتولويها مزوربين عراان اندرو اهما ا 
تفقية ليا كانا أن ستقعاء فثقافة الدين الأخروية مينية على فكرتى الثواب 
والعقاب» أي على سلطة الذات الملاحقة بخطاب ليس من 00 إطلاق 
اسم خطاب الآخر عليه؛ لأنه مطلق ويعطي الإنسان وعي بذاته وبمكانته في 
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إن تفكرة ساركين الييغلية الأضل المتمثلة في أن الدين وهم إنسان 
مغترب لا تقف عائقاً دون إصدار الحكم السابق بل العكس في رأيي هو 
الصحيح إذ تجعله يشارك في هذه الإطلاقية بسلطة القرارء قرار الوهمء 
بخلاف اليوتوبيا والأيديولوجيا معأ فالأخريتين وإن حملتا بعض ملامح الدين 
وسماته فإن سلطة القرار تأتي من العقل الجمعي الذي يعيش فيه الإنسان 
حامل البذرة الشقية» الذات. كما أن موضوع الطبقة» والمصلحةء والسيادة. 
والطاطة وقيرها بن كننانه برفظ عاق البوتريا وو الالايرليها اللذين معو 
في سلة واحدة رغم أوضعة الاختلاف بينهما لا توجد في الدين الذي ينبني 
علق امحاسية أو مكافة اتؤجلة داقتنا ) :فيو متطومة تتغلق. باقضان الذالت :علي 
نقهيها قبل الاحروم : 

فاق فاه لانستان الشوق المتعلفب إلى ابتيولوهنا فيو بيمعلك لله 
القرار كما لا يتصور مؤتمر ميلانو» فليس كل اعتقاد دين كما أن ليس كل ما 
يطاع أيديولوجيا مثل أولئك البحارة الذين يسوقهم بلاميناتز (مثالاً والذين 
جديا بجولاد خط ترق ستياويم بيد كار رك ١‏ رادا بام لون سرت 
يؤاتيهم في الوقت المناسب,. ولا يأخذ أحد مثل هذا الاعتقاد على أنه 
أيديولوجيا لمجرد أنه هؤلاء البحارة متشبثون به تهدئة لروعهه)”'. وهو 
ونان قي اند توق 1ه الور كمي عت لب"قف رياني الا شوو الومنا اانا 
يخلط ما بين مفهوم الوعي الزائف الذي يوحد جماعة حول تحقيق هدف أو 
غاية تجعلهم يفترضون وجود أعداء لا يشاركوهم هذا المعتقد الذي جمعهم 
في ظرف تاريخي معين وبين مفاهيم شعورية أخرى كرغبة الإنسان في البقاء 
والأمل في الحياة وفقدان الثقة في أدواته العلمية مثلآء وإلا اعتيرنا أن 
ديكتاتورية البروليتاريا هي الأخرى وعيٌّ زائف. وإن المجتمع الشيوعي الذي 
تنمحي فيه الطبقات» هو الآخر وعىٌ زاتف. ويكون ماركس بذا قد فارق 
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مقولاته وجانبه الصواب. وإذا كانت من ناحية أخرى المسافة متساوية ما بين 
الكاضرة الا يندهو ا وعية :و الأدياة يو الفلسنانت ١‏ ذ ]دنا كه ود كر بوذم يد 
الحاوية بنية مماثلة ومنتمية إلى الصنف الثقافى نفسه إلى الذهنية قبل العلمية 
إياها ولكنها على النقيض مضادة للعلوم»”*!'. فإن هذا سمة كل ثقافة لا 
نستثني من هذا حتى العلوم نفسها التي أصبحت حصان طروادة العولمة» 
وأداتها لفرض نفس هذه الذهنية قبل العلمية فى السيادة والهيمنة وتفوق 
الجنس الغربي وأنه عقلاني ويقظ الذهن وهذا ما دفعه لبلدان آسيا وأفريقياء 
بلدان إنسان"الشرق:«المفعلف ات فلوسيف: الأردزولو جا وستدها ‏ التن دمت 
نفسها كبدائل للحقيقة كما يقول وليم ستارك» أحد المؤتمرين بميلانو» بل 
بلاوس رو اووواسيي بل ووو ا 
بأن «اللاهوت هو فلسفة طفولة ف ونان ات لا وان على" السا ع لضي 
الوتقم اه من صنع الخيال في حين تقوم الأيديولوجيا على الملاحظة 
والعم ب ' يتخلى الباحث عن الرد عليها على الأقل الآنء إذ إِنّها 
الحدق ام ا تيه ا ا شبابه ا 
وعذا عرباء ان مدن الدين نفسه هو الذي أرجعه التفكير السائد فى القرن الثامن 
عير : ان امون دنيوية راولمج وا سر تكييكيي (لعقوانا كديا بوكاعه 
الااحتما ا هب ميكيافيلا ان ا ونان تحذوهم دائما 

دوافع سياسية؟ 5 الج 0 التقنية الكونية فين: الترج يناعدية على نقن التتصير 
متحولاً بعد أن خطف الأضواء عن الأيديولوجيا عن كتير وعد لاه 
ا تحصرنا ,هنا معوله ديكا اامق أن االفشير العويف ماله اه 


تجذير الثورات فهو يضعها في أطر جديدة لم يعد المقصود إنقاذاً بل كسباً. 
وليمن حماية شعب. وأدوات اتصاله المادية والثقافية بل. خلق. إنسان جديد 
وصنع ثقافة المستقبل والقطيعة مع الساظي:مشكل خاديي ".وفنا أشنية 
الليلة بالبارحة فقد كان الدين في أوروبا مبرراً للحروب الصليبية والإبادات 
العيراعة تسو نا شرقا نو عقون أوووها سا ل امون المزيا دس عد 
والنصف الأول من القرن السابع عشر إلى أرض يباب بفعل الحروب الدينية 
الي كانت من أسباب ظهور العلمانية (كمشروع ينحدر من الدين كسلطة 
0 00010 ا ونواصل من ثم التساؤل مع أريك فروم (هل كان تجار 
العبيد وحكام النقاو و تقلة يدوه اللي :بو لمرو نيوك اللديق ٠‏ كدرو 1 الضيقيية 
على فتح أبواب بلادهم لتجارة الأفيون ومثيري حربين عالميتين وأولئتك 
الأايوة يموونة لوي ضالنيرة لخاد كر ور لخ مع اا 0 


إن هذا وجه من علمانية الدين إن جاز التعبير ينفذه رجل الأيديولوجيا 
المنتصرة» ولكن للأمر جانب آخرء وهو الثورة الحقيقية التي يمكن أن 
يؤسسها رجل الدين في ثقافة الأيديولوجيا التي تتجاوز بيسر وسهولة ربط 
دانييل بل الأيديولوجيا بالمثقف الذي يشابه مكانته في الأيديولوجيا بمكانة 
لكين نت اااي بوارل هدم الدوراك عزني اللصفينة الأررويى كانت 
البروتستانتية التى رافقت انتقال مجتمعات غرب شمال أوروبا من الإقطاع إلى 
الرأسمالية ومع ذلك فإن تالكوت بارسونز يضفي صفة الحيادية على 
أطروحات ماكس فيبر» عراب هذه الثقافة تجاه الأيديولوجيات الثلاث التي 
هيمنت على الفكر الغربي» أي الأسلوب التاريخي بألمانياء والجانب النفعي 
والفردي والاقتصادي بإنجلترا وأمريكا ثم الماركسية السوفيتية وهو الذاهب. 
أي ماكس فيبرء إلى أن النظام الرأسمالي خاص بأوروبا الغربية وأمريكا 
الشمالية ولا يمكن أن يتكرر واضعا بذا حدأ فاصلا بين الحضارة الشرقية 
والغربية. وهي الرأسمالية التي أعطاها فيبر سلطة الانتشارء (فالإصلاح الديني 
.لا يعني إزالة سيطرة الكنيسة بشكل نهائي على شؤون الحياة» بل يعني 
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ال حر استبدال القديم منها بشكل جديد من السيطرة. وهي تعني استبدال 
سلطة متراخية إلى الحد الأقصى وغير موجودة عمليا في حينه بأخرى تخترق 
كل ميادين الحياة العامة)””'". إنها البنية التمهيدية حاملة الوعي الزائف هي 
ا أفرزها التزمت البروتستانتي ذاك. إن هذا وجه من وجوه مقدرة الدين 
أن يتحول إلى ثورة ثقافية تدلي بدلوها في ميدان الأيديولوجيا تلك التي أراد 
مؤتمر مستقبل الحرية رفع تناقضاتها عن كاهل الشعوب وهي ما زالت ترزح 
تحت أثارها. وهو نفسه الدين الذي تحول أيضاً إلى نقد لذات النظام 
الرأستعالي متمقلا أهيرا فى لاموت التحرير» 'الذى تعفر هوا شار 
ال بدن لوهياء والذي يركز على التخلص من الاستغلال الرأسمالي فإن 
تضحية السيد المسيح عندهم هي دعوة لمواصلة النضال. إنه بالتأكيد ليس 
عودة إلى يعقوبية بلانكيه تريد إعادة تأويل صور ورموز روما القديمة على 
ان من تبادل عادل للسلع منتقدة هكذا المجتمع الرأسمالي كما أنها 
"ليست طوباوية مسيحية تلتقي مع طوباوية اشتراكية» كما يذكر سمير 
يوجر الك اعيرس وديا راسعالها ١١‏ يوا ويا العنار كان لسع 
ها وهكذا في رأينا أن المساجلة جارية بين الأديان من أجل أن تحل 
محل ثقافة الأيديولوجيات» جواد مؤتمر ميلانو الخاسر مشكلة بذا مشروعات 
ثقافية ارتعدت لها فرائص نص فوكوياما حول نهاية التاريخ. وفي مقدمة هذه 
المشاريع المشروع الحضاري الإسلامي الذي انتشر بين العرب وغير العرب 
مرخ شبعوات السعمورة -كدعامة وجيدة للمجائلة والكفاح بخلاف مقولة 
فوالتس كي قي رأن الإسلام حال دون انتشاره في أوروبا ما لشعوبها من 
عافن وتقالين محدرة) 1*7 والتخص الدع فين مدن القتووضرة بحيدن وال 
ريتشارد نيكسون الرئيس الأمريكي الأسبق دون (أن يكون هذا تأويلاً جديداً 
للإشتلام كها أشان سير امين ناض يق رو 01530 


التارمنق التمزه لم ينول الآدبان وتؤواك: العرية: انادف لان هماد 
والتي مزقت الإمبراطورية الرومانية لم تقض نحبها بعد» وسيواجهون العولمة 
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الحاتمة 


العولمة .. ذلك الكائن الجامح الذي أفرزته اللاعقلانية الغربية في 
لخر اطواق خيانيا يعت أن تحرفعها اعاضير الاقتضاد ع ارهن الأنساني 
والحضاري لتصبح جزءاً فعالاً من مؤامرة الأيديولوجيا التي مارست تحريف 
الكتيو مين المفاهيع والغواية لعصبيح الحولحة :اها حركيا للبووالي: 
الديمقراطية» علم تأويل المستقبل» ومحاصرته باسم العالم القرية عالم الدولة 
الرومانية المعاصرة. التي تحمل الكثير من ملامح المالتوسية التي تنحر على 
مذبحها خصوصيات الشعوب الاقتصادية وخياراتها التاريخية لتقدم افيه 
لميادة السعرويو ل القوس الداع إلى اليم الوضتن اقنل الاتعضاة» 
والكمنولث الثقافي الذي يحول اللغات إلى لهجات لا تقوى على مخالفة 
مصطلحاته وتقنياته وأبواقه الإعلامية (ثقافة ما بعد المكتوب) التي بهرتنا 
يععلتنا كفي العرمة يخروف لاتيقية 5( الا كن وس د دوايةه اوت ) 
فألبسنا العربية لباساً غربياً ضيقاً وحرقنا زيها الواسع الفضفاض لا شيء إلا 
مخ أجل عبيون السوق. : ٠‏ سوق. العولمة. 


إن الثقافة مثلها مثل الاقتصاد»ء علم غير محايدء ولا وجود لهوية 
ثقافية نقية لا تتثاقف مع غيرها من الثقافات الأخرى» ولا حضارة مع 
الحضارات الأخرى. إلا أن تسييس الثقافة والحضارة والعلم» كما تم في 
الاقتصاد» من أجل اقتلاع الهويات فهذه هي أيديولوجيا موت الإنسان» التي 
تتجاوز بكثير تداعيات الفرانكفونية والأنجلونية والأبارتيت العرقي» نحو 
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رصف طريق الهيمنة الأمريكية والانتقال من ثم بيسر من عولمة السوق إلى 
تسوريق العو لمة. 

ا للا 
الاكاديمي حيث يصبح التزام الموضوعية والحيادية فيه يعنى حالة البرود 
والبلاهة» خاصة ونحن إزاء دارونية سياسية فجة تؤمن بأن البقاء للأقوى حتى 
فيكو السو شالف ساني اللالك سحي سا سيان إلى سرد 
نخاسة اقتصادية وسياسية. لتشهر سيفها في وجه كل خطاب أيديولوجي 
مستخلص من خصوصية تاريخية كالفكر الأخضرء التى ما فتئت تشن عليه 
حروبها الساخنة والباردة وما تبدل ولا تغير»ء وفشلت في زحزحته عن مكانته 
لأنه فنّد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي تلك النظرية القائمة 
على الحاجة الفطرية للخضوع التي يتبناها المؤمنون بالخط الواحد لمسيرة 
لتاريخ الدوق: بوودون أن يمنعوا القيامة لآن التاريخ قد قضى نحبه منذ زمن 

« ايض اناده القن يدها" اللمون اليه "امقر اطية اقرف لامي ا كا 
انلف النقوة الحو "لكان را ماين عن كبكو ملر وو ب اناك لمان 
الح نقفدها انذاك الباحثون عن الذهب - جوضن ته الأعادونة وعصبة 
الأمم المتحذة الآن. إنها نزوع غربي استعماري قديم يقبع في قاموس 
سايكولوجيا الرجل الأبيض» وقد جددت شبابها مع العولمة التي ظهرت مع 
الدولة القومية عندما أحلت الدولة محل ا ووسكت: الشوة ساون 
النقته الدولي والبتلة الدولى: وليييضا على مد راك التتعوت:« ووقياذو :وز قبا 
بعل ال لمع نعجم مق كات .متعلدة الحسنات: المارة الذي حت نه ا وكاتمية 
القمقم لأنها اكتسبت الجنسية العالمية. إذ فتحت لها فروعاً في كل مكان كما 
جاء في وصف القائد المفكر معمر القذافي لها لتأخذ طابعاً شرهاً أسموه 


0 شي لشاء ٠‏ الأ التاخك معمر القدافي ب قنأة راديو وتلمزيون العربف 0د نك اد 5-8 35 وقناأة حي 
اللوقياتية 3 ا ينم 7 أ 5 النار 0م] م 2000 ف)» تيك وإصدار 52-7 2 ا أنة والا ع 5 
اي 1 تمعان 1 00 ا كن الداع نوا 
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النظام العالمي الجديدء وهو محض تحالف غربي لتأسيس الإمبراطورية 
الرومانية المعاصرة وتأطيرها بالبيروقراطية والتكنوقراطية ترنيمتي الإمبريالية. 
سمي اب لق سو ٠‏ د لي الي كرون لو انسار لماي 
والبنك الذولى:وضتدؤق: النقد الدولي :التي خجاءت: كما يشين المفكر معمر 
القذافي”*؟ من أجل تعميم الهوية الأمريكية» التي تسخرها لتفتح لها العالم 
بالسلع التي غزت العالمء والفكوةة عق المتكة مو الا هيوه عدن وداووريها 
البطالة التي تؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة. ولهذا دعا إلى مقاطعتها 
لأنها تقسم العالم إلى منتج ومستهلك سيد وعبد مستعور ومستعمر. 


إنها حب التفرد والسيادة وهما آفتا كل خطاب أيديولوجي يريد أن 
بطوع التاريخ حسب هواه ومصلحته. لهذا كان انهيار الاتحاد السوفييتي ومعه 
الأتف اقب العلينة ميعنا لسر ون :وعشازظ تيكسؤن الذي :وا حت عن العدو 
الآخر لخطابه وهو الإسلام» «فماذا تكون روما بدون أعدائها؟». وهكذا 
التقى خصما الدهر»ء الإسلام والشيوعية» في رواق المؤامرة الأيديولوجية 
الجوي :الت استعملت كافة أدوات القمع والقهر السياسي والاقتصادي 
والمتاقوض > كتعييق ماكر :لوست لمر طاو سوم العرت برو 
العدو الأيديولوجي والثقافي والإعلامي لليبرالية الديمقراطية وهو الإسلام في 
قلب أوروبا. فالظروف التي ترافقت مع الحرب الباردة وتكشف أزمتي الطاقة 
والبيئة» وتسارع سباق التسلح في أواخر السبعينات. دفعت إلى تلك الحملة 
الشرسة للقضاء على أحلام الفردوس اللاطبقي. وانهارت من ثم الاشتراكية 
العلمية التي امقس "المعوق القاقيدة على :ناض ففاضيو :نايد كما ,ريقو اذم 
سميث في ثروة الأمم وريكاردو في نظريته عن الريع, فخرجت الأيديولوجيا 
من فوهة التاريخ الضيقة» لتتوارى عن الأنظار كالفيل المسن الذي ما إن 
بحس بدئو أجله يبتعد عن القطيع ليلفظ أنفاسه بعيدا عن الأنظارء وهو يلعن 


(:*#) الإشارة السابقة» ص 59 وص 103 و 104 وما بعدها. 
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جداول كينزء ذلك الاقتصادي البريطاني الذي كان أول من ساهم في تأسيس 
صندوق النقد الدولي. لتطل علينا بعد ذلك أسطورة الرجل الأبيض المتفوق 
البروميثيوس»؛ الذي تناثرت من حوله كل كال الخطاب الأيديولوجي 
اانا اس يسهل تهشيمها باسم التقنية والسوق» لاهوت العولمة السياسي 
والاقتصادي؛ الذي حاصر البشر بقوانين السوق» تلك الآلة العملاقة التي 
تجرف معها عظام البشر وهوياتهم» والتى تجد وفودها في السلطة السياسية 
والعسكرية» التي دفعت الصين يومأ إلى التخلي عن الشيوعية الاقتصادية. إِنَّ 
ذا ذى كن دان اشر مففاة نعل الحررة وار ريا وهن القن ال السكيم عنما 
بتأسيس ثنائية غير مشروعة ما بين الغني والفقيرء المنتح والمستهلك» كما 
اناي لاقل المفكر معمر القذافي والتي أصبحت عقيدة مقدسة قائمة على 
تجويع الخالم.وهي:تتخلص فق هوادها الغذائية القاتقة معي ل تافر 
باقتصادهاء أو هي تصدر إلى الشعوب السموم الغذائية والأفلام الدعائية 
والمستالفة لقيهة أو النفايات السامة. سيما أن الليبرالية الديمقراطية الغربية 
كامرة ضاعيت الحركة :اهاري اقبل. أن اتكون أظااهرةاستاسية أن الما 
بخروج النظام من طور المزاحمة والمنافسة إلى طور الاحتكار. إنها الفوضى 
الاقتصادية التي لا يهمها سوى مصالحها من ناحية ونشر سخطابها الأيديولوجي 
المتول الخاضن: ع ناعية: احرف .. وون أذ تراعي الخصوصية الاقتصادية 
والثقافية للشعوب أو خياراتها الأيديولوجية. كل ذلك باسم الديمقراطية 
الغربية التي تتخولت إلى شهولية مقينة عارمة وفاشرة مكيف افد الجميع . 


إلا أن الديمقراطية أمر لا يمكن المساومة حوله أو تزييفه فإنها نتاج 
دائم لإعادة صياعة الوافع.وخايشة المعقول»: كنا أنيا لبسيف نظام اغسياط) 
طوباويا إد إنها قائمة على حسابات دقيقة وفعالة لمجريات السوق وآليات 
الإنتاج والتبادل والاستهلاك بعد أن يبتعد فك الديمقراطية الليبرالية الغربية 
ووو 


كل هذا يفيد بآن تحول الليبرالية الغربية عن المعنى الحقيقي لليبرالية 
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الشعوب. وهل خلفت الماركنتالية - رحم الليبرالية الديمقراطية الغربية - هل 
حافك «وراعها شوق الازناتكة الاستعنادره بو الشياسية"والنفافية والانضاني»؟ 


إن هذا ما جعل العولمة خطاب الليبرالية الديمقراطية الغربية بمثابة 
وحضارته . إنها محاولة معاصرة زائفه لصماعة وعى 20 يوصحه فوكوياما 
في حليته عن ا الراسيجالية اشعيفقة هي عفيدة ١ل‏ تيال بعل موت فار لمن 
وأنهاء أي الرأسمالية» الأيديولوجيا التى تدين العنف» كأن ما ألقته الطائرات 
الأمريكية على مدينتى نجازاكى وهيروشيماء وهما ليستا ببعيدتين من مسقط 
اه فوكوياماء كان نكا 05 ولم نكر روا متطايرا اونا ل 
0 العاناتجيرة)؛ مواطني فوكوياماء مارسوا ليب راليتهم الخاصة نحت كل 
الإمبراطورية عام 8 م وألغت الإقطاع. في فترة الميجي» لبناء ليبرالية 
ذاتية تنافس الغرب في الجنوب الآسيوي» وليس بفضل الضابط البحري ماثيو 


كما أن هذا ما جعل من العولمة» عن طريق الإعلام السلطة الرابعة 
وكابثر لك «نقانة"نا بعد المكتريهة معاولاض” لالداءالمقاريش والادواق: الثقافية 
للشعوب» وتمهيداً لإلغاء خياراتها الأيديولوجية» واختزالها بعد ذلك إلى 
وكا هوم ا بوذكم القوة ١‏ لج نظام اقتصادى هو العولمة التتين تتحكم في 
مصير العالم وأقدار شعوبه. ومن هنا كانت دعوة القائد معمر القذافي إلى 
قطع الطريق أمام عذه الاسستعكارة الاقتضادرة :الع تويك العاللم أن ييكون 
مزرعة لطموحها الاقتصادي الذي لأ تنقادة ل تود للق لعو ته الي الدطو لمن 
فورش كوت لبمعدوق ورعاه عار نميا رقي نيا "وم ل ويا إن اط 
الحياة السياسية لم تضعها الليبرالية الديمقراطية الغربية بل ابتكرتها 


63 الإشارة السابقة» ص 31 وما بعدها. 
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الخصوصيات التاريخية والاقتصادية للشعوبء. فالإنسان هو الذي بمقدوره 
0 التاريخ لا العلاقات الإنتاجية والعادات الاستهلاكية» والإنسان 
هو الذي يصنع التاريخ لا العكس . وإلا فإن العولمة تكون تعديّاً وتهديداً 
لهذه الخصوصيات إذ إنها كظاهرة اقتصادية المنشأ والتيى بدأت مبكرا مع 
تجارة العبية وفرفن: تجارة الا فيون على الصيين و رعق التوايل التي اكتشفها 
فاسكو دي جاما وماجلان بجنوب أسياء انتهت بمهمة البحث عن كل خطاب 
أيديولوجي يتبنى خصوصيته لإجراء عملية استنساخ أيديولوجي له عن طريق 
حواريي العولمة في القات» منظمة التعريفة والجمارك 1947 م؛ والمنظمة 
العالمية للتجارة 1995 م» وغيرها من المنظمات التي تخدم مصالح الدول 
الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا كما أشار القائد 
المفك نحي مقا طيكن وإجبارها على الاعتراف واحترام الشعوب والأمم 
الات ٠‏ فهي سوف لن تورث سوى ثقافة الفقر التي لا يملك حاملوها 
ما يتسوقون به في السوق العالمي . وبذا جمعت ما بين الثقافة والاقتصاد 
بتخريج تكنوقراط مهمتهم الأولى رود اووس اانه امير آمو اماد 
الققامي ]ها ارم خضارة وليست صداماً حضارياً كما يشير صمويل 
هنتنعتول» فقد اخترعوا الشرق» ومعه اخترعوا السوق الل تن كر رما كه 
الملكي » بو استتورقة من ثم شر الدولة وإرادتها في القمع والعنف الاقتصادي 
والسياسي والثقافي. كما اخترعوا بعد ذلك عقدة التخلف وعقيدة التأخرء 
ذلك العقاب الأرضي الذي تنزله على شعوب العالم الثالث وفي مقدمتهم 
شعوب العالم العربي التي فرضت من قبل عولمتها. إنها مركزية الغرب التي 
ادك صر لطم وق كما جعلت العرب يفقدون أسيا متلدازة يل ا 


م( 
يم لهم سوى الاتحاد الوفريقي باعتبار إن أفريقيا ضوع المفعال ١‏ لحيوى 


عاد عاد 


لوي 7 لل فوقو وا رد شرو لد العالمية حتى لا تمزقهم العولمة 


0 الإشا, رة السابقة. ص 61 وما بعدها. 
0 الإشارة المنايشةع ص 3 وما بعدهأ. 
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او ب ف سمي لسري فصوو الفويد ةلو اسوك ار 1" سد الوا لت بول 
الذوة الوااتعة :و لككدده عضي :| لنققناءاضورو اللمسالاف لسري © فالا ومين 


عاد مكد مكو 


الذين هم خليط من أجناس مختلفة جمعهم المجال الحيوي وحده'***. 

إنها مركزية الغرب التي جعلت مصطفى كمال أتاتورك يفقد صوابه 
ليؤصل التغريب في تركيا الفتاة لغة وأسلوباء متخلياً عن حلم تركيا في ريادة 
العالم الإسلامي و عليك ةوقك شبلية لبه افردوسن المغطاتهه الليعيرالين 
الديمقراطي الغربي . 

إن الإمبريالية المختفية خلف مسوح السوق ليست مجرد نزوع غربي 
في السيادة بل آلية غير منفصلة عن البنية الحقيقية للغرب التي بدأتها بريطانيا 
نليية لمعيال وطفيهها الولانات الفط الأمريكية التى يدا وعردها مع 
حقيقة غزو أراضي الشعوب المغلوبة على أمرها. كل هذا من أجل عينيَ 
الاقتضاد» :وقد قسنيها :ف تاريخها المعاصر خخلة التحالفات الاستراتيجية 
اونا ع تعب العو لأ شو المبا دس الت يتركسميا النصي الكو كورامو:: 
كتحالفاتها مع روسيا واليابان وألمانيا لكي تبرر بها غزوها للهند الصينية 
وأمريكا اللاتينية وما نتح غرا هذاافن أزمات أزكمة« الألوفه كازمة المكسيك 
عام 1994 م وخنوب شيرق اسيا عام 1997م 

لقاو لك تس ع قية الوق لجع | لفهيية | عزن لداتق لفرت السادين 
عشر وحتى منتصف الثامن عشر كفلسفة ماركنتالية قبل أن تكون سياسية أو , 
جيوبولوتيكية» ساعدها على هذا خروج السوق من طور المزاحمة إلى طور 
الاحتكارء وقد أفسح المجال واسعاً لذلك الصراع ما بين الكونية والمحلية 
على صعيد الاقتصاد والأيديولوجيا والثقافة. فلقد كانت تتدخل دائما لحسم 
الأمر لصالح الأول من أجل ترسيخ مقولة الاقتصاد المتعولم» أي إن 


(*#) الإشارة السابقة» ص 25. 
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الاقتصاد أصبح واحداً وكذلك ينبغي أن تكون الأيديولوجيا والثقافة والتاريخ 
والسوق. والأخير قد اتسعت تخومه وترامت أطرافه ليحل محل الدولة في 
منتصف القرن التاسع عشرء فما كان على الدولة سوى التدخل في الاقتصاد 
القومي حديث المنشأ من أجل إزالة العقبات أمام انتقال الرساميل والسلع . 
وما إن أقبل القرن العشرون حتى تفجر قيح السوق ليضع جنينه» وهو تسويق 
العولمة» أى إعادة صياغة شفرات عدة نحو رسملة العالم على مستوى 
الحفقة اققمياه راحليو نويا فاه نغيك: أن كانتا رسملتة على مستوق 
العمل 


وهكذا اختزلت العالم إلى نظام اقتصادي طويل الأنف تخطى 
بأعجوبة» غير مسموح بهاء مراحل أساسية لشحن الأيديولوجي والثقافي 
والتاريخي في تركيبة الاقتضاك؛ ف تبادل عالمي غير متكافىء مهُدمت 
معه العديد من الاقتصاديات وأنزيماتها. كما حُيدت كل المؤسسات خلف 
فضبان الي كانت متعددة الجنسيات ومتجاوزة الهويات والتي تسقيك: تترهيتيا 
من التقدم التقني وازقات المجتمع البشووق.. ووصضفن: طريرقها نوات بقراوقة 
شديدة اللزوجة كصندوق النقد الدولى والبنك الدولي وغيرهما من الفخاخ 
التي تمتلىء بها جعبة العولمة. كما تؤازرها منظمات تربوية وتنموية وثقافية 
وإعلامية تحيط بها أدبيات تهطل علينا ون كنا ويدارة شسولف ونا اكد عل 
لكين فق السواق و فلوفقة ران سعر وجودة السلع لها الاعتبار الأهم فوق كل 
الاعتبارات وطنية كانت أم حضارية أم لقيال 


إنه السوق الغربي الذي يتماهى مع منظومته السياسية الغربية بفروعه 
المتخددة المكترة على سطع خريطة الحفين اشيرق كالسوق الأمرركةة 
والباسيفيكية والأوروبية. التي رفضت انضمام تركيا إليها ورحبت كثيرا 
يعضوية دويلة لوكسمبرج؛ وغيرها من الأسواق ذوات الولاء الأيديولوجي 
للبوتيك الغربي. وبصاعته المفضلة ». إلها المركرية التى #قزمفه على «الهدة 
السياسية الغربية بشقيها الرأسمالي والاشتراكي والتى من أجلها شهدت حلبة 
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السوق أحداث السجال فكانت باحته مكاناً لإعلان انتهاء أيديولوجيا الخصم 
ومصادرة لوو ل كانه 2 مقدمتها الثقافة والديمقراطية (الطريدة). أذ ا من 
شأن الديمقراطية الحقيقية توسيع رقعة السوق لعدوتها اللدود الرأسمالية» أي 
المحايثة السياسية وعلم اقتصاد الرهان. 


إن جل هم السوق الإمبريالي إزالة الحواجز والعقبات أمام انتقال 
رساميله ومنتجاته» إنها واحدية ذرائعية لا يهمها سوى مصلحتها. إنها صراع 
مصالح. فلس 7النضيو كنا ايان الميكر معو القدافى بعصيو ضيراء 
الحضارات ولا الثقافات» بل هو صراع المجالات الحيوية”**'» وهذه هي 
العولمة التي أصبحت» 0 هوية عالمية» لا يستطيع التمييز فيها ما بين 


يل ما" 


وك وم 


فقوف والأفريقي اهو 


ولكن عصر العولمة لم تخلقه أمريكا بل العلم والتطور الذي أمريكا 
جزء منهء ساعد :على هذا الكوخ الإلكتروني في تحويل مفاهيم عدة حيث 
شكل الاقتصاد إسقاطات ان يكون تاريخ السو و 0 
0 من تاريخ الغرس وذهنيته التي كو كاد آأدم سميت وريكاردو 
ودارون ومالتوس ومارستها على صعيد الاقتصاد والفكر. وبهذا يكون السوق 
الداروني قد أنهى عدة أطروحات حضارية وأيديولوجية كالقومية والوطنية 
وحركات التحرر والطرخ الاشتراكي الذي سقط وهو في منتصف طريق 
السجال نحو افتتاح السوق العالمي وإنهاء التاريخ بطريقته الخاصة . 

هذا السجال الذي استعرضناه في صفحات الأطروحة ما بين المعسكر 
الشرقي والغربي أرخ له نص السلطة» نهاية التاريخ الفوكويامية» فلم يتبق 


سوق طرق ساقت اريت لمتكي ممص القداقي» الذي لي وداج السلطة 


(*#) الإشارة السابقة» ص 80. 
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فيام السلطة عام 1977 م. والذي لا يعترف بالشكل ب-- ل 
كالم لعل التعييه الشعبي » َه و محض الرغبة» بل الحكم | لشعبي الحقيقي , 

وهذا هو المعنى الأمثل للديمقراطية التي لم تستوعبها بعد 1 التاريخ 
الموكويامية. وذلك من خلال مؤتمرات شعبية تصدر التشريعات والقوانين 
وتقرر السياسة الداخلية والخارجية والميزانية وحالة الحرب والسلمء لا تلك 


دون امو لقو ١‏ وفتر كر اوقيا ١‏ عفيياء الكو خرسس الدية قرز تيم منظمات 


تعجج 0 وعنصرية . 

إنه ليس عصر مها بعد التاريخ؛ كما يرسمه فوكوياما في قالب أفلاطوني 
حالم فول عضن التنافين المالكة لبالظبها ومتاكدي د و وم 
لحلبة السوق ومنطتقه الذي م ترهن فيه صباح كل يوم أهم المعانى وفي مقدمتها 
وبحت شير ناوا الغو ايه "لكر اهار لقم 31] للا تنما ا 
خلف ميزان اللاتكافؤ المختل 0-07 حتمية تاريخية تجأبه العالم المرتكنوون 
صاحب وصمة العالمثالثية» دداتو الى لم تؤهله إمكاناته من متابعة اللعبة 
الماكرو إقتصادية. أي أوهام الغرب في السيادة التي تئير 3 المظلم 
مشاعل الثقافة الاستعمارية حتى لا يتعثر الرجا 


ار 


الا يفيو فى طريقة» وحتى 
يتمكن من التصويب جيدأً وهو يلقى قنابله على هيروشيما ونجازاكى» فلا 
شهر نب ولا مللاد فشكل طوقت مدو سف الجميع , ولم يبى 50 المعمورة 
سموى تاريخ واحل 8 تاريخ القنة ف الخربي أما تاريخها 1 شل انهاه 
المعفا له عا السوق. افيون الاقتضاد: : 


إل 3 التقافية هو | دجوقة التي صاحبت ظاهرة العولمة التي حولت 
اأمدمينةة د ون ليجات ميرت حالة البلادة والبلاهة بعد أن يعت سي 
امرياليا 1 للتهجينء ذاك الذي استشرى وباؤه ليكون الآخرء دائماً 


)ع الإشارة السنايتية) ص 0 ئَْ 30 و 90 97. 


ا 241 


النفو: ها افخويه متصرسن: اضوابة الزات:ة العا ضورق سمط ييا الزاسعالى 
والاتور كن شكان كا معيهيا مهدا سفنتا رونك و بو وا تماق الوريات 
المتعددة بوابل من العدمية والفصامية وفقدان الذاكرة حيث تتوسع مسامات 
التتموليات لتشمل الواسها لحي واسلافهم البلاشفة والنازيين والعا ميم ادر 
من ااه أيقظوا هيغل من مرقذله تادز انتهاء التارن: سواء 6 صورنهة 
الرأسمالية وسوقها المتسع والمتعصوي ان عور نينا التعروف ةدالق ا لووط 
الراتمالبة النن لما" أوضنت «الشرق نداهلة .ذونها :انيع تاريحيا ميدها باغعاان 
انقضاء ديكتاتورية البروليتاريا ذات الحلم اللاطبقي والتي كانت تحمل وعيا لا 
يقل زيفا عن طبقة البرجوازية إرهاصات الطبقية الكونية . 

تنك 1 ان القن :13 عدوا عرزي امو تخطط انك البتعاضوة والناتو 
ال ا ال ا اا روف 
التجارة القاسية التي تقع في أول منعطف للسوق الغربي حيث الداخل 
معصوب ا ل 3 من أحلام العولمة. والخارج جيل باضتفاد منظماتهاء 
وأصنام الخذاثة» بوشرئقة الخصوضيات::والتى تنيت: كالفطر. على تبات 

وبذا تصبح العولمة علم جغرافيا سياسي جديد يبيد شعوبا بأكملها 
تنوقادية الأقر انكر نبو القاقتا قفرا وبولتعفابين ,رهانات اماي بواسالعب 
تسويقهم وأنماط حياتهم مُرغمة جنبا إلى جنب مع هرطقات الغرب أينما 
وكيقهما شاء له تأريخه. 


إن فقه السوق وهو في طريقه هنا لتحرير العالم من تلك التراتبية التي 
يرى النص الفوكويامي أنها قد أنجزت بالثورة المعلوماتية» وبديمقراطية ما 
بعد التاريخ» ومن ثم يتم الحصول على المواطنة الاقتصادية والبراءة 
الأيديولوجية» تقع بدورها في هوة اترائبية أكثر كشاعة تتقبي المعحورة 
ممويفها الى ستوب شفال يعم عن طريعها دلاتتى يوتويا التحزير وسيادة 


المؤسسات الاقتصادية التي تحمل بوضوح الكثير من ملامح الاستعمارية 


العتيقة والبديل لمغادرتها الفيزيائية التي تبشر بها أدبيات العنف التاريخي 
يمخاتلاته حول نهاية التاريخ بعد انهيار المنظومة الاشتراكية بل بنهاية البشر 
يوماً ماء بعد أن يحفروا قبرأً عميقاً مظلمأ لكل من يحمل وصمة العالم 
الثالث. ولهذا ينبه المفكر معمر القذافي إلى أهمية تحويل هذه العالمثالثية 
إلى مجالات حيوية في مقدمتها المجال الحيوي الأفريقي» وإلا ظللنا كما كنا 
دائمأء المبنى للمجهول الاقتصادي . 
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بادي برتراك وبيار 0 سوسيولوجيا الدولة» ترجمة جوزيف عبد الله وجورج أبي 
صالحء مركز الإنماء القومى» بيروت» ص 92. 

كازيضع 0ن وفيت : را سابق» ص 277 عن آزااء جوزيعنه شوميثر عن الاقتصاديات 
الجديدة وأثر الكينزية فى السياسة العالمية. 

رمري؛ زكي: الليراية ليع مرجع سابق» ص 33. 

توؤوق) لمك : مستقبل. . . » مرجع سابق» ص 135 وما بعدها. 

المرجع السابق» ص 14 وها بعدها. 


0 5 
مع برىي< م 
رب 


3 00 شض. الأيدن لوجي مأ بين الوهم والحقيقة» ثر جمه حمزه برقاوى 
وغالب جرارء سيروت » 0/6] 3 صن 0 

فوكوياماء فرنسيس : مرجع سابق » ص 121. 

فوكوياماء شر نسيس : وك ماي 55 ص 3 

أمين» سمير: النظام العالمي الجديد: نهاية التحرر الوطني (في) الاضطراب الكبير 
لمجموعة من الباحثين» ترجمة عصام خماجه وأديب نعمة» دار الغارابي, وروت 1991 
م وانظر هديةء عبد ذاه حوار التمهاك والجنوبس في ضوء الاؤمة الاقتصادية الراهنة 
0 حوار الكيسا والجنوبس وارزمة تتفسسيم العمل الدولي ع مرجع سناد ص 11 وما 
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بعدهماء وانظر مرسى» فؤاد: محاضرات فى الاقتصاد الدولى المعاصرء منشورات مجلة 

الأفتعنافم تداق :فبواني 1998أمن عن 15 رطا عفان قرم نورين امضيكم إلى اندرا 

النامية» وانظر فؤاد مرسي : التحدي العربي. . . مرجع سابق» ص 19» وما بعدها. 

المرجع السابقء ص 105. 

فوكوياماة: افر شمن مرت بعارق )ص 2337 

المرجع سابق؛ ص 119. 

المرجع السابق» ص 119 وص 2120 ويستشهد فوكوياما هنا بآراء جوزيف شومبتر التي 

جاءت في كتابه الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية» الذي تم نشره عام 1942 م. 

موسكفتيشييف» مرجع سابق» ص 181. 

فوكوياماء فرنسيس» مرجع سابق» ص 275. 

كارسون» روبرت: مرجع سابق» ص 51. 

بوردو» أم : مرجع سابق» ص 46. حول لمحة عن اقتصاديات العالم . 

كارسون. روبرت: مرجع سابق ‏ صن 27: 

نوكوياما» افوتسيين :: مرغ :سايق :صن :299. 

تشومسكي » نعوم: مرجع سايق "هن :383 

فوكورنافا ف اليس + مرجم سابق ) اضن 88 

لانجه» أوسكار: مسائل في الاقتصاد السياسي» مرجع سابق» ص 8 وما بعدها. 

أمين» سمير: في أطراف....» مرجع سابق»؛ ص 104. 

كارسون: مرجع سابق» ص 52. 

تووو) لشتر : "مستفيل + مرجع سابق» ص 211 وما بعدها. 

تشومسكى: نعوم: مرجع سابق» ص 124 وما بعدها. 

وميا ؛ نعوم: مرجع سابق» أكثر من إشارة حول السياسات الاقتصادية للولايات 

المتحدة اجرف 

00025ب ا ل ل 

0 

هانس بيتر مارتين وهارالد شومان» مرجع سابق» ص 122. 

تلمح هنا ال كوندراتييف الاقتصادي السوفييتي الذي صاع نظرية في عام 1922 م قسم 

مرا تاريخ ال شكال إلى دورات أربع كنينا عس ا إل أنه أطال عمر كل دورة فكان 

َك تفي عام 1930 م إلى سيبيريا . 

لانجهء أوسكار: مرجع سابق» ص 144. 

أمين: عزالة ل المان كسيةة مكتبة سعد الدين وهبة» القاهرة» 1970 م2 ص 59 وما بعذها. 
كيو أ وشكار لانجه في فيماة ا الاقتصاد السياسي » مرجع اد ص في تميالة استادف 

ا الرأسمالية عن الإقطاع وظهور الاشتراكية عن اسار إلا أننا ل ا 

الواعز الجدلي لهذا التطور وأثره في أساليب الإنتاج التي لا تنطلق من منظور مشاعي . 

لانجهء أوسكار: مرجع ماك هن 1150 

لوكاش »ء جورج: : التاريخ والوعي الطبقيء » ترجمة حنا الشاعر» دار الأندلس» 0-00 


2108 


أيديولوجية العولمة 


الطبعة الثانية» 1982 م. وانظر بلاميناتزء جون: الأيديولوجيا (مفاهيمها وتطورها في الواقع 
التاريخى والسياسى): ترجمة إسماعيل على سعدء. دار المعرفة الجامعية الإسكندريةء» 1990 
م ص 140. 141. 

ماركس وانجلز: الأيديولوجيا الألمانية» مرجم سابق» ص 497. 

ل اوشكان الاقتصاد كاين + مرجع سابقء صن :1310 

المرجع السانة6 ع 44 

توروء لسفات: فته 4 فرع سابق » ص 43» 44. 

جيوفاني» أريغي : القرن الماركسي - القرن الأمريكيء (في) الاصطراي الكبيو مرجم 
بااهتات ) حول : رم سايق ) صن 59 لان :وار نوت حنّة : 9 التو باليقاريةة ترجمة 


أنطوان أبو زيدء دار الساقي» بيروت» 1993 م. ص 250. 


كار مس حو » نعوم: مرجع سابقء: ص 80:. بخصوص وثيقة (2) الاسم المستعان الذى 
اختارته اللجنة الأمريكية للفنون والعلوم. خول, تابيده] للطرح اللينيني . 
مرسيء فؤاد: مرجع سابق» ص 117. 
ابطر : 0 رمزي: العولمة المالية» دار المستقبا العربي. بيروت» 1999 م» حيث 
يبوضح المك لفن البارت هذه العولمة 5 اننال الومباميل ذو عوائن: اى حعد وف 
الا جود: مرجع سابق.» ص 170. ٠‏ 
اوتدسء حنة : مرجع سايق 4 ضقن :0176 177. 
أمين : سمير: ما بعد الرأسمالية» مرجع سابق.؛ ص 62. 
تووؤه لست المتاطسو ن دي مرجع سابق.» ص 91. 
ماركس وانجلز: بيان الحزب الشيوعي» مرجع سابق ص 93. ص 94. 
فوكوياماء فرنسيس مرحم ع اسدارق: ص 2415 :613310 وان ر تشومسكي» لعوم: 
مرجع سابق ص 80 :وما يعدهاء. وانظر أرتدت:بحئة : :مرجع .سايق اضن 171: 
نوروء لستر: المتناطحون؛ مرجع سابق» ص 57. 
بادي وبيار برونيوم: مرجع سابق. ص 99. 
ماركس وانجلز: بيان الحزب الشيوعي؛ مرجع سابق. ص 32 33. 
إنجلز: أصل | العائلة. ..» مرجع سابق ص 8» ص 157. 
5 4 جورخ : مرجع سابق». ضن 13 14 1180 
عار كين احا بيان الحزب الشيوعي . مرجع سابق» ص 142. 
تورو» لستر: مستقبل... . مرجع سابق» ص 23. 
تشومسكي ) تعوم: مرجع سابق» ص 34. 40. 349,. 
المرجع السابق:ء ص 34. 40. 349. 
امي سعير :ما بعك أل امال مرجع سابقء» ص 213. 
كارسون. روبردت: مرجع سابق.؛ ص 324. 
فوكوياماء فرنسيس: مرجع سابق.ء ص 45 وما بعدها. 
ارندت» حنة : مرجع سابق.» ص 178. 
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ثوروء لستر: مستقيل. ..» مرجع سابق» ص /2. 

أمين»ء سمير : ما بعد الرأسمالية» مرجع سابق» ص 121. 

المرجع السابق» ص 239 وما بعدها. 

المرجع السابقء ص 273 74. 

المرجع ال اه 

المرجع الشابية»- حن. 61: 

أمين» سمير: في مواجهة أزمة عصرناء دار سينا للنشر ومؤسسة الانتشار العربي» بيروت 
0ر0 

وان الب سو 07 فى 214 وات 16 كبا هارو" الكتات اانفنا هذا 


0 ذاث 
د كني املاس مي 


ل لي 5 


- 


الياب الثاني 


600 


فوكوماياء فرانسيس: الثقة الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق الرخاء الاقتصادي» ترجمهة 

معين الإمام وحجاب الإمام» بيروت» 1998 م» ص 10. 

الثمّة : 

ا م ل ا 0 

السابق نهاية التاريخ 72 وخاتم ادش + رطفي اقحعه الذي طالما أرقعه فن نماي 

التاريخ)» في وجه خصوصيات الشعوب الأيديولوجية والسياسية والثقافية وخياراتها 

الاقتصادية. إنه هنا يسقط كونم و شيوسيته الباييا ويد تي الاخرية اء من خلال طرح تُقَافى 

جديد يفاجىء به الجميع حول لاعقلانية العتلانية الاقتصادية الغربية (انظر ص 40 8 

بعدها)ء والتي لا تعبر إلا عن ممارسات غيبويه الليبرالية وقواها السياسية الاقتصادية '١‏ 

3 5 6 اللارع الوق عنيا» وطلل مر ددها بغرض تدويلها. إنها الثيموس الك فزي 
فى نهاية التاريخ أو الوجه الأول لعملة التعد العرئ ووحهها الثانى اللاعقلانية السياسية 

20 التى بررتها صفحات نهاية التاريخ (انظر متحات 339 فى راقتى ذانن القن 

ونقده للكلاسيك اده صفحات :22-3150 والميركتتاليون التحده صن :20). 


يكشف عن أن الهوة التي تفصل | ما بين فوكوياما وصمويل هنا هنتنغتون في مقالته (بأن 0 


القادم 02 حت 4 بين الثقافات 0 والحضارات لك الا يدو لوتياة) ما عادت متسعة إد يجاهر 
فوكو ياما (هنا) ة فى رصة (الثقة) ل اليه اكذا لبة؛ فالديممر اطية الا 00 4 ةا حديثة كين 
يذهب بل ترجع إلى ما قبل العصم ر الحديث (انظر ص 17)» ا 1 


واللمشقراطنة شكل امل ينان ال ل لاني التتليلية التي ره 
ليبيرالية» فذلك يعني أن الحداثة والتراث قادرات على التعايش 107 فى مكان متوازن 
ومستقر لفترة طويلة من الزمان (انظر ص 339). 

إنه علم إعراق السياسةء الذى جعل فوكوياما يبز تورو فى توكوق ا القجد يه" السيا هي 
والاقتصادية اليابانية والصينية محذرين من الى الألما: ني (انظر نضول 9 14:-15:2: ب 


لسعم 


5 1 5 5 3 5 2 ره 
00007 سقارنا مع 5 ليل الر أسمالية وتناطمم القوى الكوى ' 0 بورقلء اند ولفة -0 


250 أيديولوجية العولمة 


حنين جارف للعودة إلى الماضي جعلت خطاب فوكوياما (هنا) يبدو مفارقاً لأطروحاته 
السابقة التي يشفق عليها. لان التوق للعودة إلى الشرق في نص الثقة جاء ذ فى ال 
مظهر » وإن لم يكن يخلو من مفارقات عديدة. فتارة يخالف هنتنغتون في طرحه السابق 
0 تقدم السافات وازدهاره الاقتصادى ل سغن بيرى النموذاء لقي فتحت مغاليق 


2. 


الصندوق لبابانن على الغرب أيام كم الميجي (ضن: 40117 ؤتاوة: الخرى يشترط على 
الديمقراطية وال رأسمالية ة لكي عع نا مع الثقافة (ص 9) أى ماعنا مع المقولة 
السابقة لهنتنغتونء وتارة يسوق الأعذار لجعو ل ناكمو فيير هد ان المجتمعات الكونفوشوسية 
لا يمكن أن تصلح للواضوااة (ص 22337 فالكونفوشوسية لا تقل معاداة للرأسمالية عن 
الكاثوليكية (وفي الوقت نفسه) يشير إلى أن الأمريكيين قد أدركوا أن اليابان ليست مجرد 
0 ام دنه روجع طرنا واووانيي معولنه فى فاو الو يننا 
والديمقراطية (انظر مغلا ص 341). وأن اليابان لم تعن اثايعا اانا (صضن :11). :وهكذ! 
يرادا .وله يوار ناقه إن ام: يكا (مهد) المؤسسات السياسية الديمقراطية الليبيرالية التي 
هيك أن قتعي :كا ل الدول (انظر مثلا ص 9 وفي غير ما موضع من كتابه نهاية التاريخ): 
هي نفسها أمريكا التي تحاكي اليابان فى خلق مناطق (اقتصادية) معزولة» يك بخفاء دعوة 
فالون لا مريكا نان تحتى: يو شميكابة مثل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية (اليابانية) التي 
أرجع إليها المضا ل في دفع الاقتصاد الياباني انظر صو 0. وتارة يفسح حلبة النقد 
والسجال مامين الكللاسيكيية الخدة والتجاريين الجدد؛. فالكلاسيك الجدد ينطلقون من 
رؤية مادية أنائة لالاقتصباد» :و لهذا معنا فوكوياما على إعادة قراءة آدم سميث الرائد الأول 
للكلاسياك الاقتضاذوية لضن 230 وتارة اخوف يفن بتي الكيتزية واتها مجدبة (ص 
0 محذرا من ازدياد نفوذها في السياسة وفى الاقتصاد أيضا (ص 345) ولهذا ناصبها 
لمن ريكيون العداء كما يذكر (ص 2)20 وهم اليك توددوا إليها كيرا إبان أزماتهم . ولهذا 
نجده يناصر بحماس كل من يحاول أن يقتلع السلطة من كل هذه الاتجاهات السابقة فلا 
يجد سوى الديكتاتورية (المعلوماتية) التي سحبت البساط من التراتبية السلطوية السياسية 
والاقتصادية والتي تمتلها الشن كات والمؤسييات الخيرق (انظر مثا ص 27). فهي الصيغة 
المناسبة التى تغدو بها الرأسمالية خير ضمان للديمقراطية (انظر مثلاً من 346:343). 
إن الثمة في امجملها هي أجلي تظاهو لذللك: الناضيل السبوسيو “قافن الذى جعلته يرحب 

ا كو نقوشوسية ديمقراطية الوق (انظر 23044 ومواضصع 056 را بها مناورات 
مؤسسات (نوكور الأمر يكية ومازدا اليابانية ومرسيدس الالمانة) اللاهثة خلف المزيد من 
الربح. بأنها قاع عه ايباتك الربح والخسارة والمصلحة الذاتية الفردية (ص 13 15) 
على المستوى العالمي. ْ 

إن النص في مجمله لا يخلو من مفارقات ميزت أيضاً نصه السابق (نهاية التاريخ) ولكن 
عزاءه (وربما عزاؤنا) أنه هنا يحاول أن يشتري بطاقة في أول مقعد في قطار الشرق لاعنا 
السفح ( اللي رالي الديمق راطي) ليعود إلى جنان الماضي تلك التي يصفها (للمفارقة) متر جم 
هذا الكتاى بأنها 00 وسداجة . 

٠ :)2(‏ كازسون4 زف مرجع سابق.ء ص 17. 
230 أمين » سمير : 0 0غ مرجع سابق» ص 71. 
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0 لستر: المتناطحون» مرجع سابق» ص 28. 

أوهايورينيون: الجنوب في عصر العولمة (في) برنامج الأمم المتحدة لتعاون الجنوب» 
8 مء ص 20. 

كارل ماركس وفريدريك أنجلز: بيان الحزب الشيوعي» مرجع سابق» ض 42 ص 45. 
أمين» سمير: ما بعد الرأسمالية» مرجع سابق» ص 22 وما بعدها. وانظر رمزي زكي : 
الأزمة الاقتضادية الراهنة #مساهمة نحو فهم أفضل لها»» المعهد العربي للتخطيطء 
الكويت» 1884 م» ص 15 ص 16. 


دويدار» محمود. 0 سابقء صن 15 . 


فوكوياما»: فر امسن ١‏ النيههة مرجع سابق» ص [27. 
أهية توتقيير : م مرجع سابق» ص 93 وما بعدها. 
طرابيشي؛ جورج: الماركسية والأيديولوجية» القاهرة» 1993 م» ص 50. 

فو نه ك ساس لوال مرجع سابق» ص 187. . وانظ ر بابيكو» سبي . أوين : إرتقاء التقدم, 
مرجع سابق» ص 164 وما بعدها (حول ذو الاسكتمار اك لز اسوالنة ن اساعينا مع تقدم 
تكنولوجيا السوق)» والثقة: لفرنسيس فوكوياماء مرجع سابق» ص 40 وما بعدها (حول 
لاعقلانية العقلانية الاقتصادية الغربية). 
لانحة» اوسكاذ: الاقتصاد السياسيى» مرجع سابق» ص 129 131» ومسائل في الاقتصاد 
السياسي للاشتراكية» مرجع سابق» ص 230 وما بعدها. 
فوكوياماء فرانسيس: الثقة» مرجع سابق» ص 11. 
بايبك» سي. أوين: مرجع سابق» ضن 172 ب 4176 وأيضا خير الدين. حسيب واخرون: 
مدرو اتعشزاف.سشتيل الوطق العريئ»#بيروت 1987 هر اصن 38+:وما بعدها. 
ياكوبس»ء باريون: ما هي الأيديولوجياء ترجمة اشع زوزق« الدان العلهة + مدروهن 1971 
م وانظر العروي» عبد اللّهِ: مفهوم الأيديولوجياء المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء؛ 
8 م. 
فوكوياماء فرانسيس: الثقة» مرجع سابق» ص 213 وما بعدها. وعن العولمة المميزة 
للبلدان الغنية عن البلدان الفقيرة انظر: العظمء ؛ صادق: ما هي العولمة» تونس» 1996 مغ 
وانظر الأطرش» محمد: العولمة» مجلة المنابرء العدد 82» 1998 م. 
أوهايورينيون: الجنوب في عصر العولمة (في) برنامج الأمم المتحدة لتعاون الجنوب» 
8 مء ص 6. 
المرجع السابق» ص 6. 

؛ لستر: مستقبل الرأسمالية» مرجع سابق» ص 135. 

كارسونء روبرت: مرجع سابق» ص 18. 
فوكويافا» فرنسيين: الثقة .. مرجع .سابق»: صن 40. 
كارسون روبرت: المرجع الشايق 6 كين 19 
فوكوياما: فرانسيس: الثقةء ص 19. ص 20. 
يطلق عليهم فوكوياما اسم الج ركتتاليون الجدد وإن كان الباحث لا يستثني الكلاسيك 
الجدد من هذه الصعه لنشاطهم الملحوظ فى توسيع رقعة السوق الخارجي . 


أيديولوجية العولمة 
المرجع السابق»ء ص 20. 
تشوم وسكي » نعوم: إعاقة الديمقراطية, مرجع سابق» ص 98 وما بعدها. 
كارسون»؛ روبرت: مرجع سنايق 6ن 16. 
أوهايور ينيون: الجنوب في عصر العولمة» مرجع سابق» ص 8. 
فرشي» ضياء: العولمة فرص جديدة تلامس التحديات» تقرير المالية والتنمية» مارس 
0ن 107 
المرجع السابق» ص 84:81. 
كارسون: مرجع سابق» ص 21» وما بعدهاء وتوفلرء ألفن: تحول السلطة بين العنف 
والثروة والمعرفة» مرجع سابق» ص 61 وما بعدها. 
ثوروء لستر: مستقبل الرأسمالية» مرجع سابق» ص 149 وما بعدها. 
تش و مسكي » نعوم: مرجع سابق. ص 288 وما بعدها. 
فوكوياماء فرانسيس: نهاية التاريخ وخاتم البشرء مرجع سابق» ص 103. 
وكدو” الام الذي تنصل منه فوكوياما في كتابه الثقة «مرجع سابق»» انظر موضوعات 
الفصول (التاسع - والرابع عشر ‏ والخامس عشر ‏ والسابع عشر ‏ والثامن عشر)» ص 11ء 
ص 341» وكذلك ص 20» عن دور وزارة الصناعة والتجارة الخارجية اليابانية فى بناء 
الاقتفهاة الباباف "لسن والنة ده ْ 
ام سي 5" مرجع سابق» ص 71. 
افوو ف يي امنا ينافال مرجع سابق» ص 3» ومرسيء» فؤاد: الرأسمالية تجدد 
نعسهاء مرجع سابقء» ص 109. 
تش ومسكي » نعوم: مرجع سابق» ص 170. 
قرشي » ضياء: العولمة فرضن. جديدة تلامسن التحدرات: مرجع سابق» ص 109. 
فوكوياما: الثقّةع مرجع سابق» ص 23». وما يعدها. 
ثوروء لستر: المتناطحون» مرجع سابق.» ص 230. 
بايبك» سي . أوين : مرجع سابق» ص 246. وانظر زكي» رمزي: الأزمة الاقتصادية. . . »: 
مرجع سابق» ص 93» عن رأي روزا لوكسمبورج في هذا المضمار. 
توووة سكو المع عزن مرجع سابق؛ ص 27» وما بعدها (حول تناقض الديمقراطية 
مع الرأسمالية) . 
تشومسكي ») نعوم: مرجع سابقء» ص 105. 
ثورو» لستر: مستقبل الرأسمالية» مرجع سابق» ص 28 وما بعدها. 
فوكوياماء فرانسيس : نهاية التاريخ وخاتم البشيوه مرجع سيان فير 5 
مرسي ) فؤاد : مرحم سابق ع ضفن 273 هنا 
فوكوياماء فرانسيس: الثقة» مرجع سابق» ص 20. 19. 
تش ومسكي ١‏ نعوم: مرجع سابق» ص 99. 
باييك» سي . أوين : مرجع سابق» ص 71. 
لانجة» أوسكار: الاقتصاد السياسي» مرجع سابق» ص 137. 
روي" لمر «ممتجل الراسمالية .تربع انق ين :273 وتنا بود ماه وريدن ال وتان 
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الثقةء مرجع سابق» ص 17 339. 

المرجع السابق» وانظر الجابري» محمد عايد: العقل السياسي العربى» محلداته وتجلياته. 
مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة الثانية» بيروت» 1992 م» ص 13 وما بعدهاء عن 
الاسكراة الشباعن الأ ووو وض 1قوما اندها عن ابعال تمل رانين الجسم 
الرأسمالي إلى مجتمع آخر. 

توكو دان دوا لدي الزنارة"الطاووةى منيه مرح انا شين 1001-1535 رعو الخد 
الاقتصادي والديمقراطى). 

تشومسكي » نعوم : 5 سابقء»ء ص 106. 

بايبك» سي . أوين: مرجع سابق» ص 35. 

ا ا اا 

200 ر مارتين؛ وهارالد شومان: فخ العولمة» مرجع سابق» ص 69. 

الود كي الغوع # مرق عا انود الى 4107 

توكوناناك ار نالحد ممعم بالك بحن 1110 

أمين» سمير: ما بعد الرأسمالية» ص 240. وأيضاً في أطراف النظام العالمي الجديد: نهاية 
التحرر الوطني (في) الاضطراب الكبير» مرجع دنا فى قري مسا انط كوي 


توماس: في أبواب القرن الواحد والعشرين ‏ أين أصبح العالم الثالث» تعريب نخلة 


فريفرء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان؛ طرايلس» 1995 م» ص 25 وما بعدها. 
باييكء سي. أوين: ارتقاء التقدم» مرجع سابق» ص 120: 290. 

قرشى» ضياء: العولمة فرص جديدة تلامس التحديات» مرجع سائق 4 اهن 13 1.. 

00 أم: العولمة من منظورها التاريخي»؛ مرجع سابق» ص 113. 


تورو» 0 المتناطحون»ء م سابق ») ص 48] وما بعدها. 
تورو» لا مستقبل الوأشهالية فرع سابق » حل 144 وما بعدذها» والمتناطحون انقبس 


الكانية صن 25 

المرجع النايق 6 حن 148 

باييك. سي. أوين: مرجع سابق» ص 118. 

ثوروء لستر: مستقبل الرأسمالية» مرجع سابق» ص 157: 175. 
المرجع السابق» ص 175:157. 

فوكوياماء فرنسيس: مرجع سابق» ص 340. 

المرجع السابق» نفس الصفحة (وانظر ما بعدها). 


لور ل تقما الا شجايةة مرجع سابق ') ص 147 وما بعدها. 


فر شي ) ضباء:: العولمة فرص جديدة تلامس التحديات» من جم سابق ) ص 117. 


ش زكي » رمرىي . + اللهرالة السشحيةة مرجع سابق «أكثر من إشارة»؛ عن القروض. (وانظر 


أيضاً) لنفس الكاتب التاريخ النقدي للتخلفء دراسة في أثر نظام النقد على التكون 
التاريخي للتخلف في دول العالم القاليقت : سنلسلة عالم ا رقم 8 (وانظر) سمير 

أمين» أزمة عصرنا. .» مرجع سابق» ص 38. 00 
تشومسكي» نعوم: إعاقة الديمقراطية» مرجع سابق» ص 254» (وانظر أيضا) فرانسيس 


ل 


مورلاييه وجوزيف كوليتز: صناعة الجوع «خرافة الندرة» : مرجع سابق» ص 62. 

1050 مون و مور يه عصبر دا 6 موجع سايق هن :046 .من 15 : 93 

(219 عاييك: مرجع سابق. ص 89. 

800 باذ سيييي. فون ليه رجوزيف كوليتزء مرجع سابق» ص 198. 

060 نورق لستر: : المعتاطحون : :. مرجع سابق» ص 224. 

امو ع 1 عصرنا ءا فرع سادق دن :39 

000 هانس بيترمارتن وهارالد شومان: فخ العولمة. مرجع سابق» ص 34 وما بعدها. 

)84 رق رمفرىئ : اللبيزالية: القند مرجع سابق» ص 74. 

(85) و ترواما؟ (خر تتيدين | لنقة ون معز يع فاق 10ب 31 

)286 رق زهمزئ : اللببرالية المسددة: مرجع سابق» ص 74. 

() فوكوياماء فرنسيس : الثقة» مرجع سابق» ص 20. 

(88) المرجع السابق؛ ص 343. ص 344 _ 348, 

(89) ولعلوء فتح الله: الاقتصاد السياسي , دار النشر المغربية» المغرب 4 مء ص 195 وما 
بعلها. 

)090 كارسون: ماذا يعرف الاقتصاديون. . . ارم مارو م صن 8 3د بويا ود 

)91( توفلر»ه الفن: حضارة الموجة الثالثة توجم عضام الديخ فأسم. الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان. طرابلس» 1م قن وها كه . 

0 واوا الات ١‏ يعقة ا ار اميا لا مرجع ساق صن 39 ودا يكدها: 

() المرجع السابق» ص 43 وما بعدها. 

)094 هانس بيترمارتن وهارالد شومان: فخ العولمة. مرجع سابق» ص 205 وما بعدها. 

(95) توفلرء المن: حضارة الموجة الثالئة مرجع سابق» ص 248. 

(96) أمين» سمير: (في) الاضطران الحبرة مرجع سابق؛ ص 99 وما بعدها. حول «استيراد 
الموؤففسيافة الدولتية المنسوحة عن الغرب الذي حمست له البرجوازية الوطنية»؟. وسمير 
أمين : ا عله ار اجون ل مرجع سايق صن 118 يمرل دون الشركاف فقدةةه«السبيان 
سياسيا واجتماعيا) . 

,097 ولعلوء فتح الله : مرجع سابق» الفصل الرابع, ص 270 وما بعدها. 

(98) نشو مسكي . نعوم: إعاقة الديمقراطية, مرجع سابق.» ص 273. 

)099 حء مولانا: صوت الجنوب (في) تعاون الجنوس». مرجع سابق» ص 29. 

(100) عن الاحتكارات الدولية والمشروعات المتخطية القوميات واذورها فى القنقية واليعاء 
ال معان للارتفاع وركود الإنتاج والتتجارة انظر قرشي» ضياء: مرجع 57 0007 

(0) فرانسيس مورلاييه وجوزيف كوليتز: صناعة الجو ؛ مرجع سابق» ص 18 19 ص 292 
وص 64 حول سياسات القوة الغذائية للولايات المتحدة التى اكتشفت الندرة كطريقة لزيادة 
كل من حجم وتمن الواردات الزراعية . 
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حضيواه عاذ موليع 0" الاردووا يداك في العالم الحاضرء لطائفة من الباحثين ٠‏ ترجمة صلاح 
الدين برمداء منشورات دار الثقافة والإرشاد القومي, دمتدق 0884 إنو و كو اقلا وخر 
كيلي . دونالد: مرجع سابق»؛ المقدمة. 

ارندت. حنّة: أسس التوتاليتارية ترجمة أنطوان أبو زيد» دار الساقي» بيروت» 1993 مع 
فوا 

كو لنجوود : فكرة التاريخ, ترجمة محمد بكير خليل» الطبعة الثانية» لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة, الطبعة الثانية؛ 1968 م. ص 60. 

لاقيو وفاك في العالم الحاضرء مرجع سابق» ص 73. 

لاير مان وليم : مرجع سابق» ص 38:29. 

دريداء جاك: أطياف مار كس ترحية لا ددر عرو دار الحاسوب للطباعة.» حلب 
5 مء ص 43. ْ 

فوكوياماء» فرانسيس : نهاية التاريخ» مرجع سابق» ص 242. 

موسكفتشييف ل.ن: نقض الأيديولو جيا ما بين الوهم والحقيقة» مرجع سابق» ص 217. 
واكدنييت فررسىنة الاخرور وكيا السنا فر ترجمة جورج أبي مالع هر ةر الأاججياء 
القومي» بيروت 1980 م ص 37. 

انسارء بيير: الأيديولوجيات والمتارعات و البليل:: برجمة لحان الحمو وفك ور ددا 
الثقافة والإرشاد القومي» دمشق 1984 م. ص 10. 

موسكنس بتي ل مرجع سابقء ص 70 وما بعدها. 

كاطوون ةا دار لدم الدولة اللأسطوووة “ترجية أحييد حمدي محمود.ء الهيئة المصرية العامة 
للكتات» القاهرة. 1975 م. ص 333. 

بوتر» كارن افوس الا مديوتوعهيا انق مها الأتينانا في القطؤو التاري ال اتريضية غوز 
اليد صبرهء دار الساقي» بيروت» 1992 م ص 7. 

ديمتريوء بول: غروب الأيديولوجيا (بكتاب) الأيديولوجيات في العالم الحاضر» مرجع 
سابق . ص 81 ص 70. 

دريداء جاك : أطياف ماركس» مرجع سابق» ص 124:113 و 148:140, 

المرجع السابق» ص 64. 

ماركس : بؤس الفلسفة, مرجع سابق» ص 119. 

نصارء ناصيف: الأيديولوجيا على المحكء دار الطليعة بيروت». 1994 م) ص 18. 
دريداء جاك: أطياف ماركس» مرجع سابق» ص 81. 

بحن متزى « عصين: الأردي اوسا اوجصمة قو ادتركريا»- الاتجلو المطروية »لقاع وه 1961 
م المقدمة. ظ 

ماركس وأنجلز: الأيديولوجيا الألمانية: مرجع سابق» ص 31. 

فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ . مرجع سابق» ص 242؛ عن الحالة التى صاحبت 
انهيار الاتحاد السوفييتي . 
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(23) دريداء جاك: أطياف ماركس» مرجع سابق» ص 125. 

(24) ماركس وأنجلز: العائلة المقدسة أو نقد النقد النقدي» ترجمة حنا عبودء دار دمشق 
امنا ال ا اس اك 

(25) دريداء جاك: أطياف ماركس» مرجع سابق.» ص 214. 

(26) ماركس وأتجلز: بيان الحزب الشيوعي» مرجع سابق» ص 40 وما بعدها. وانظر مرسي» 
فؤاد: الطلاق بين الماركسية والمستقبل» الكفاح العربي» العدد 602/ 1990 م. 

(27) ماركسء كارل: بؤس الفلسفة» مرجع سابق» المقدمة . 

(28) ماركس وأنجلز: بيان الحزب الشيوعي» ص 49 وما بعدها حول خروج البروليتاريا من 
طبقة البرجوازية. 

(29) ماركس وأنجلز: الأيديولوجيا الألمانية» مرجع سابق؛ ص 21». 22. 

(30) حنةء أرندت: أسس التوتاليتارية» مرجع سابق. ص 17 وما بعدهاء وانظر ص 142:126. 

(31) ماركس وأنجلز: الأيديولوجيا الألمانية» مرجع سابق» ص 27. 

(32) فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ» مرجع سابق» ص 72. 

(33) فوكوياماء فرنسيس: المرجع السابق» ص 180» وانظر مقدمة العائلة المقدسة لكارل 
ماركس وأنجلز؛ مرجع سابق» ص 155:154. 

(34): .مجموعة مق التاحتين السوفييتك: تشوء القلضفة الماركسية 184815821837 :م الجرء 
الأولء ترجمة حسان حيدرء دار الفارابي» بيروت»ء 1995 م. ص 154 156. حول 
الفلسفة الماركسية فى القرن 19. 

افك عااكى »الماك كوول جة لاقام موري عبار عزري 1 

(36) ماركس وأنجلز: العائلة المقدسة أو نقد النقد النقدى». ترجمة حنا عبود»ء دار دمشق 
لأطباقة و النشر ؟ اوم “طن 167118 

(37) فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ» مرجع سابقة ص 73. 

(38) المرجم السابق» ص 100. 

(39) مجموعة من الباحثين السوفييت: نشوء الفلسفة الماركسية؛ مرجع سابق» ص 212 13. 

(40) فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ» مرجع سابق» ص 137. 

(0) ماركس وأنجلز: الأيديولوجيا الألمانية: مرجع سابق» ص 45:37. 

٠ :)40(‏ ساوكون ورا العائلة المقدسةء مرجع سابق» 177:165. 

(43) المرجع السابقء ص 18. 

ماركس وأنجلز: الأيديولوجيا الألمانية؛ مرجع سابق» ص 45» وانظر للمؤلفين بيان 

الحزب الشيوعي»؛ حول مدح الشيوعيين» ص 2.57 

(45):. تضان» ناضيك: الانديولوهيا على المحات» مر جع نا ب ال 

ارندت» حنة: اسسى التوتاليتارية» مرجع سابق» ص 59 وانظر ما بعدها. 

(47) ماكس» غالو: الأيديولوجيا في العالم الحاضر (بكتاب) الأيديولوجيات في العالم الحاضرء 
مرجع سابىقء ص 179 وما بعدها. 

(48) فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخج» مرجع سابق» ص 76» وانظر ص 21. 

(49) الايديولورجيات في العالم الحاضرء مرجع سابق؛ ص 437 38. 
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دريداء جاك: أطياف ماركس» مرجع سابق» ص 14. 

سياد + محمل : الاوتوواننها ابحو نظرية تكاملية»). الهز دز الثقافى العربى» الدار السضناء 
2 مء ص 204. 

بالاندييه” الأتتريولوجِيا السياسية» مرجع .سابق». صن 6439 وانظن بلاميتاتر: “مرجع سابق ص 
18. 

تورو» سند ” مستقبل الراسيفاتة مرجع سايق 6 ص 16. 

أمين» سمير . مأ بعل الو اعمالية» ا سنائق» ص 13 حول 1 ان وارت وانقوشة 


تاقد ويس 


ووو 7 مستقبل . . : برجم سايق ) ص 13 وما بعدها. 


تشومسكي» نعوم: إعاقة الديمقراطية» مرجع سابق» ص 65. 

المرجع السابق» ص 21 وما بعدها وص 112. وانظر مرسيء فؤاد: الطلاق بين الماركسية 
والمستقبل» مرجع سابق» وانظر سمعان» فرج الله: التغييرات في الاتحاد السوفييتي» 
مجلة العلوم الاجتماعية» الكويت» 1990 م. 

ديمتريوء بول: غروب الأيديولوجيا (في) الأيديولوجيات في العالم الحاضرء مرجع 
ان 1 2ر0 

تش ومسكي ) تعوم: مرجع سابق؛. ص 80. 

مرسي » فؤاد: الرأسمالية تجدد نفسهاء مرجع سابق» أكثر من إشارة. 

سبق أن تناولنا هذه الوثيقة في الباب السابق» وانظر نعوم تشومسكي» مرجع سابق» ص 
81» ولستر ثورو: مستقبل الرأسمالية» مرجع سابق» ص 302 وما بعدها حول الدور 
التاريخي للحكومة في إدخال النموذج الرأسمالي . 

50 لستر: مستقبل الرأسمالية» مرجع سابق» ص 48 وما بعدها. 

رك رمزي : الليبرالية المتوحشةء مرجع سابق» ص 184. 

فاتدل» ازتعيف التطرية الاقتصادية الماركسية» ترجمة جورج طرابيشي» دار الحقيقة» 
مر وق دوين تاريخ صن 11 

تشومسكي» نعوم: مرجع ا و 1ك 

ناداق ) برتران: الدولة المستوردة» مرجم سابق» ص 15 وما بعدهاء وانظر رمزي زكي»ء 
الليبرالية المتوحشة» مرجع سابق» ص 39. 

موسكفتشييت ل.ل :مرجع سايق 6: ضح 217 : 

انظر تشومسكي» نعوم: مرجع بنار “ن -189ة من 110 : 

المرجع السابق» ص 64. وانظر سمير أمين: طبيعة الأزمة العالمية الراهنة؛ المؤتمر 
العالمي السنوي التاسع للاقتصاديين المصريين» القاهرة» نوفمبر 1984 م. وانظر رمزي 
در الاقتصادية العالمية الراهنة «مساهمة نحو فهم أفضل لهاا» مرجع سابق» ص 
344 

ركو رمرق: الليبرالية المتوحشة» مرجع سابق» ص 32 وما بعدها. 

باديء برتران: الدولة المستوردة» مرجع سابق» ص 182. ورمزي زكي» اللحضاية 
المستبدة» مرجع ان 6 كبري 113 


أيديولوجية العولمة 
ادقن ددا الدولة ١‏ السك وذ ةف مزجع بويا بو ص 0 
تشومسكي» نعوم: مرجع سابقء» ص 46. 

ذكز ف رمزعن : اللجرالية المتوحي»ه ) مرجع شبايق+:. المفيفة , 
لكبو عي كر نعوم : مرجع سايق ١‏ ص 35306 وما بعدهأً. 
فوكوياماء 0 تسيسن : الْثمّة. عر ياد ص 9 وما بعذهأا. وحول الجوهر السياسي 
للعو لمة انظر || لعظم. صادق : مراع سابق » والأطرش. معحمل : ا او 

زكي». رمرى ٠‏ الليووالية المتوحشةء 0 اد ص 161 وص 40 وما بعدذهاً. 

تسو حى غ١‏ بعوم: يق سابق ) ص 32 وما بعدها. وانظر فخ العولمة : مرحم سرامن 
ص 44 وما بعدهاء. وتشومسكي . لعوم : رم سابقء ص 16 . 

فوكوياماء 0 لع نهاية التاريخء مر جع 50-057 ص 7 . 

دريدا» اك : هه لم سيان > حون :1300 

7 رمخ ما 5 

ماركس وأنجلز : يان الحزب الشيوعي » مرجع سابق ء؛ ص 54 

روية » 5 نتقكل الاعذير لوانت المعاصرة» ترجمة ا العواء متشو رات عويدات» 
يروت 5 ارو 8] م66 ص 12 . 

فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخم» مرجع سابق» انظر ص 195. 

فليو إكزراها + حدود الحرية» ترجمه جمانة طالب » دار الساقي. بيروت 0 2] 6 ص 
اكه 

دريك1 حاك : أطياف ماركس »ع 0 سابق : ص ل" 

فوكوياماء فرنسيس : نهاية التاريخ, عر جع سابق. ص 0 

المرجع السابق» ص 59. 

تسو في ) بعرم : مر جع سابق ) ص 3 95. 

ارندت » حنة : مرجع 0 ضر 506 

تورو» ل مستقبل الراأسمالية , مرحم سابق » ص 05م. 

تشومسكي ) بعوم : مرجم سايق 6 ص 165 . 

توروء 5-6 مستقبل . . . ) هر جع سابق . ص 286 » ص 202. 

نصار؛ ناصيف: منطق السلطة «مدخل إلى فلسفة الأمر'؛ دار أمواج» بيروت 1995 م, 
ف 5201 

ميجموعة من الاجر البننو فية * دشواع الفلسعة المار كسية : مرعتة سابقء ص 3 . 

واو اراي حدود الحرية ؛ موجمع سابق ١‏ ص 5 

فوكوياماء تو تسسو: نهاية التاريخ . روه سابق » 0 0 

المرجع السنا 6 ص 01 

اوتلت: كد » م سابق . أكثر من إشارة . 

فوكوياما» كرتسيسن : دهاية التاريخ . مر جع بابق قو د زاء 

المرجع السابق؛ ص 275. 


ارندت» 000 66 سابق .» ص 04 وانظر ا سباين : تطور الفكر السياسي, الكتاب 
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الرابع ترجمة علي إبراهيم السيد؛ دار المعارف. مصرء. 1969 م. 

فوكوياماء فرنسيس : نهاية التاريخء مرجع فيضي 111 

المرجع السابق» ص 24. 

المرجع السابق» ص 194. 

المرجع السابق» ص 115. 

المرجع السابق» ص 192. 

المرجع السابق»ء ص 192. 

المرجع السابق» ص 122. 

المرجع السائق - هى :34129 

ارندت» حنه» مرجع سايق 6.. حن: 38. 

فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ» مرجع سابق» ص 259. 

المرجع اسار 6 ين 243 

المرجع السابق» ص 252. 

زكي » وزع االلبيرالية المسغيدة» نرج شان صن :13 وفوكوياما) فرستيس نيليه 
التاريخ» مرجع سابق» ص 192. وموسكفتشييف ل.ن: مرجع سابق» ض 81. ونصضارء 
ناصيف : منطق السلطة» مرجع سابل :ضفن 2359 

لوكو انان 1 سودي فيان ارطع عرهم شنار .“من ١196‏ 

أرندت» حنة: مرجع سابق» ص 32. 

المرجع السابق» ص 101 ص 200» 201. 

المرجع العسابق ضن 101 

فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ» مرجع سابق» ص 23. 

تشومسكي» نعوم: مرجع سابق» ص 314 وما بعدها. 

شاع ناس مقط السلعلة بد رامنا ا ل ونيو انكر جووح ساو 4 مرجع 
سابقء ص 746» 739» عن تأثير آراء لوك بمقدمة راشد البراوي للكتاب من 731:727. 
فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ. مرجع سابق» ص 2126 127. 

امسكرعة وم : البالحفون :اتانيه كنوه الفليتة اللعار كيني مروعة سابو»» كل 9و 
بعدها. 

ارت حنه : مرجع ساق حن 39 

المرجع السابق» ص 145. 

تشومسكي» نعوم: مرجع سابق» ص 357 وما بعدها. 

المرجع الاك مر 010 

المرجع الشاءة من 1:98 بعدها. وانظر نصار»ء ناصيف: منطق السلطة» مرجع سابق» 
ص 229. وانظر ديمتريو» بول: غروب الأيديولوجيا (بكتاب) الأيديولوجيات في العالم 
الحاضرء» مرجع ينان لق 15 

تورويع” لشكرة مقف الرافمالة .مرحم سايق "عن 203 

يعالج جون ستيوارت مل في ككية: ( مدقي المنفعة) و (عن الحرية) و (الحكم التمثيلي) 


200 أيديولوجية العولمة 
مشكلة الحرية» على أساس من نظريته الأخلاقية معطيا الحجة القوية للدفاع عن الحرية 
بصفتها نوع سامي فخ الشخضية 'اللشلؤادةة سق «وكون فغالة وذانت انرو وانطن سباين» 
جورح : تطور الفكر السياسي». مرجع سابق» ص 950:932. 

(132) تور لمر : سبعقيل, الراسمالية » مرجع سارق .طن 277 

(133) ديمتريوء بول: غروب الأيديولوجيا (بكتاب) الأيديولوجيات في العالم الحاضر» مرجع 
سافق © صن 0/. 

(134) بادي» برتران: الدولة المستوردة» مرجع سابق؛ ص 138» ص 139 وص 212؛. ص 213 
وما بعدها. 

(135) ثوروء لستر: مستقبل الرأسمالية» مرجع سابق» ص 286. 

(6) برلين» إيزايا: حدود الحرية» مرجع سابق» ص 14. 

(137) ديمتريو» بول: غروب الأيديولوجياء مرجع سابق» ص 75. 

(138) بوبرء كارل: التسامح والمسؤولية الفكرية (في كتاب) التسامح بين شرق وغرب دراسات 

ف «التفايقن عر لقيو ندا اكوا ترجمة إبراهيم العريس» دار الساقى» بيروت» 1992 م» ص 
78 

(139) المرجع السابق» ص 75. 

(140) فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ» مرجع سابق. ص 247. 

(41) المرجع السابق»؛ ص 213. 

(142) المرجع السابق». 242. 247. 

(143) المرجع السابق» ص 277. 

(144) أرندت» حنهء مرجع سابق» ص 145. 

(145) دريداء جاك: أطياف ماركسء» مرجع سابق؛: ص 140. ص 141. ص 144. ص 2.145 
وانظر فوكرياماء فرنسيس: نهاية التاريخ» مرجع سابقء» ص 254. 

(146) فوكوياماء فرنسيس : نهاية التاريخ» مرجع سابق.؛ ص 222. 

(147) بوبرء كارل: مرجع سابق» ص 83. 

(148) المرجع ا ص 83. وانظر الرزاز» منيف: الحرب ومشكلاتها فى البلدان المتخلفةء 
ات 1969 م 

(149) ذوكوياها * كرنسيس :: نهايه التاريخ ٠‏ مرجع سابق» ص 242. 

(150) المرجع السابق؛ ص 56. 

(0) المرجع السابق. ص 206. 

(152) المرجع السابق» ص 210. 

3 المرجع السابقء» ص 240. 241 

(154) المرجع السابق» ص 222 

(155) المرجع السابقء ص 222 

21560 0 البسنابق ب و2220 

(157) مو 


ْ ل : مرجع سابق» حيث يتعامل المؤلف مع مفهومي التفريغ 
0 ا التاريخ اي مهجم و اك 


ب 
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بلاميناتز: مرجع سابق» ص 227:24 وانظر سمير أيوب: تأثيرات الأيديولوجيا في علم 
الاجتماع؛ معهد الإنماء العربي» بيروت» 1983 م. ص 49. 

لوكاش» جورج: التاريخ والوعي الطبقي» مرجع سابقء أكثر من إشارة. وانظر سمير 
أمين: ما بعد الرأسمالية» مرجع سابق ص 164. وبلاميناتز: مرجع سابق» ص 28. 
فوكوياماء» فرانسيس : نهاية التاريخ, مرجع تعادقهة هي :2110:1108 انطو سمعان. فرج 
الله : مرجع سابق» ومرسي» فؤاد: مرجع معاد 

طرابيشيى» جورج: مرجع سايق ضفن 15تؤانظر هن 71 

فوكوياماء فرانسيس: المرجع السابق يتعامل معظم ما في هذا المرجع مع هذا الفحوى 

مو سكستتييك لان المرجم السابق اضن صن »م 15193 :4197:6196 :200: 

ماركس وأنجلز: البيان الشيوعي» مرجع سابق» المقدمة. 

مجموعة من العلماء السوفييت: نشوء الفلسفة الماركسية» مرجع سابق» ص 246. 


اروف ويف انين اللسقني ها سلولة شوافق الفكر المع ضر دان الكاتية العريي 


للتأئقيه بو ار ضمة والشي عروف وياد تازية وداصن 11 

موسكفتشييف» ل.ن: المرجع السابق ص 26 36. وص 110 وما بعدها. 

مجموعة من الباحثين: الأيديولوجيات في العالم المعاصرء مرجع سابق» ص 224. وانظر 
موسكفتشييف» لءن: المرجع السابق» ص 47. 

بلاميناتزء جون: المرجع السابق» ص 171. وانظر موسكفتشييف» ل.ن: المرجع السابق» 
صن 14 

طرابيشي» جورج: المرجع السابق» ص 12. 

اراس لو قراءة رأس المال» ترجمة تيسير شيخ الأرض» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. دمشق» 1974 م» ص 105. 

ماركس وأنجلز: بيان الحزب الشيوعي» مرجع سابق» ص 40. 

الو لوى:: المرجع السايق» اهن ده 

ماركس وأنجلز : الأيديولوجيا الألمانية» مرجع سابق» ص 498. 

المرجع السابق» ص 2588 وانظر مقدمة فؤاد أيوب في ترشفيقه للا يديو لوضيا: الالمانية من 
9 12. 

جورج ركان المرجع المفابقة: ضر 193 

ماركس وأنجلز : الأيديولوجيا الألمانية» مرجع سابق» ص 56. 

بووكتحيات ليم الحوجع : السب كن 261 

المرجع السابقء ص 19. 

موسكتكقنيية لل المرجع السابق» ص 83. 

المرجع السابق» ص 83. 

مجموعة من الباحثين السوفييت: نشوء الفلسفة الماركسية: المرجع السابق» ص 201. 
فوكوياماء فرانسيس: المرجع السابق» ص 245. 

أيوب» فؤاد: تأثيرات الأيديولوجياء مرجع سابق» ص 38. 

بلاندييه» موريس: الأنثروبولوجيا السياسية؛» مرجع سابق» ص 138. 


202 0 ابشيواوجية العولمة 


(80]) ف ومكنتقيينيا لنت 3 الموجم السابق» ومانهايم» كارل: الأيديولوجيا والطوباوية» ترجمة 
عبد الجليل الطاهرء بغداد. 1968» ص 47:44. وانظر موسكفتشييف» ل.ن: المرجع 
السابق» ص 145 وص 23 وما بعدها وص 44. والتوسيرء لوي: المرجع المعان كه صن 
7. (والمرجع السابق» ص 117). 

(187) بلاميناتز: المرجع السابق.» ص 170. 

(188) ماركسء كارل: بؤس الفلسفة. مرجع سايق صن 114 وإنظر :113 


(189) موسكفتشييف» ل.ن: المرجع السابقء ص 193» 2110 109. 

(190) فوكوياماء فرانسيس: المرجع السابق. ص 245. 

(191) ثوروء لستر: مستقبل الرأسمالية؛ مرجع سابق» ص 16 وما بعدها. 

(192) أمين. سمير: في مواجهة أزمة عصرناء مرجع سابق» ص 99. 

(193) أمين» سمير: في أطراف النظام العالمي ونهاية التحرر الوطني (بكتاب» الاضطراب الكبير» 
ترجمة عصام خفاجه وأديب نعمه. دار الفارابي» بيروت» 1991 مء ص !14. 

(194) التوسيرء لوي: قراءة رأس المال» مرجع سابق» ص 135. 

(195) المرجع السابق؛ 90. 

(196) فوكوياماء فرانسيس: المرجع السابق» ص 245. 

(197) مجموعة من الباحثين السوفييت: نشوء الفلسفة الماركسية: المرجع السابق» ص 136. 

(198) سباين»ء جورج: تطور الفكر السياسي» مرجع سابق» ص 977 وما بعدها. 

(199) فوكوياماء فرانسيس: المرجع السابق» ص 245. 

(200) اروثء ريمون: المرجع السابق» ص 184:180. 


الباب الرابع 


00 . .الكل نو معي ارط ا سو بولوجيا والاستعماره ترجمة جورج كتورة» معهد الإنماء العربي» 
نووت 811982 عن 147 

(2) المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

(3:- بباذىق» سوتراتة : الدولة السسوودة» مرجع سابق. ص 8. 

(4) هي الدعوة إلى مواطنية عالمية» وموقفنا هنا ينطلق من الروح الاستبدادي الذي يسود عمل 
اليات هذه الفكرة؛ التي تطورت عبر التاريخ السياسي والأيديولوجي حتى أصبحت رافدأ 


كاها من :زان اللي الافتصيادية «السراسية و النقافة: 


)05 الثقافة والإمبريالية : كتابئ دكدوز ادوارد سعي.ك 52 يعثبر ) يدا لجاع ا مفدلمته للطبعة 
الاتحليزية انهدادا لكتابه السابق: الاستشراق» ويتابع فيه سعيد دراسة تأثير الثقافة وأمشاجها 
0 الإميوياليه ححيين ا يكاد القارىء 3 يحمير ما سين آراء أدوارد سعي. في هذه السوددةه 
رحلا مسي د 

06 سعيك ا ادوارد : الثقافة والإمبريالية. تعريب وتقديم كا ا ديب »6 دار الكاي بيروت 
1]007 م ص 50. وانظر : لخكلوكة 10 رع سابق . الم قله 


)7( ل ايزانا: سميج اسان العاسية ثر جمه سمية فلو عبن د ؛ دار السيافن 6 بيروت 3 ]1 


- 
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م» ص 43. 

هدفت الدراسات الأنثروبولوجية فى العصر الفكتوري إلى دراسة المجتمعات البدائية دراسة 
فلج لاي 1لا" نيا عافن يي لاز هرو ليها ايفان الس 'تافقب عقي لقاع بمة 
الكقنافة شرم عو فيرها نيم الفقافات حك اتعيؤة: الفقيافة ل ةلواط اع ره 
دالو تيك : 

توفلرء لدم صدمة المستقبل «المتغيرات في عالم الغد»» ترجمة محمد علي ناصف. 
طبعة 2: 1990 مء ص 273. وانظر الجابريء محمد عابد: التراث والحداثة» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» [198 م». ص 16 وما بعدهاء عن خصوصيةة الفكرء 
وانظر لنفس المؤلف: نحن والتراث» بيروت» 1989 م» ومقالة العرب والعولمة والهوية 
الثقافية» مجلة المستقبل العربي, العدد 228. 1989 م وهي تعالج موضوع خصوصية 
الثقافة بو نيل الؤييقة النقافية 

دوران»ء جيلبير : الأيديولوجيا «رموزها أساطيرها وأنساقها»» ترجمة د. مصباح الصمد. 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 1991 م» ص 11. وانظر الجابري» محمد 
عابد: التراث والحداثة» مرجع سابق» ص 16 وما بعدهاء حول نسبية الثقافة والحداثة. 
وانظر العالمء محمود أمين: الفكر العربي بين الخصوصية والكونية» مجلة المستقبل 
العربي» العدد 227. 1998 م. 

رويهء ريمون: نقد الأيديولوجيات المعاصرةء مرجع سابقء ص 101. 

آرون» ريمون: أفيون المثقفين» مرجع سابق» ص 171. 

المرجع السابق» ص 186. 

رغم أن مصطلح التغاقف 1]01861012ناء40 ظهر في عام 0+ م على أيدى الانتووس لوحسة 


م 


الغربيين إلا أنه أخذ بعد ذاك بعد إمبرياليا بمعنى إخضاع الثقافات غير الغربية . 
سعيد» أدوارد: مرجع سابق» ص 636. 

المرجع السابق» ص 60. 

المرجع السابق؛ ص 71. 

المرجع السابق.» ص 139. 

المرجع السابق» ص 50. 

المرجع العيابة وا شر 94 

المرجع السابق» ص 63. 


رويه» ريمول: 0 سابق ) ص آ 


لكلرك. جيرار: مرجع ساق 6ض 148 

سعيد» ادوارد: مرجع ماق ل هن :15 3: 

المرجع التاق :من 265 

المرجع الذان 4 نقمي الصسيفدة» 

كاف حزان مرحم سابق. ص ص 174» 4175: 176» عن موقف مالينوفسكي من 
الاتجاه الانتقائى للتثاقف وربطه بالتغريب . 
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لخلرفة جيرار: مرجع سابق». هامش رقم 134. 

عله اناي مرجع سابق» ص 161 ص 162. 

المرجع السابق؛ ص 168. 

المرجع اسان ا حكن 115 

متعيد) أدوارة: مرجع سابق» انظر كمثال ص 118. 

لوكاش» جورج: التاريخ والوعي الطبقي» مرجع سابق» ص 122. 

سعيد» أدوارد: مر جح سايق صن 269. 

المرجع السابقء»ء ص 270. 

المرجع السابق» ص 274. 

المرجع السابق» ص 166. 

المرجع السايوة ص 274. 

المرجع السابق.» ص 369. 

لاتوش » سيرج : تغريب العالمء ترجمة هاشم صالح». المؤسسة العربية للنشر والإبداع, 
الدار البيضاء؛ 1993 م» ص 59. 

لحار جيرار: مرجع سابق» ص 30. 

مكيل احوراوف: مر جع سابق :صن 362 

المرجع السابق.» ص 286. 

برلين» إيزايا : مرجع سايق »ص 40 

بوبر؛ كارل: التسامح والمسؤولية الفكرية (بكتاب) التسامح بين شرق وغرب» مرجع 
بابق 3 من 75 

بادى : برتران: مرجع سابق» ص 183. 

فياير» #تزاكين ”ا لااحالاق البروتستانتية وروح الرأسمالية. ترجمة محمد علي مقلد. مركز 
الإنماء القومي, مشروع مطاع صفدي للينابيع 6 بيروت. 1993 م. 
لكلوكع جيراز: مرجع سابق» ص 20. 

بادى ١‏ برتران: مرجع سابق.» ص 63. 

يولي 4 انر انا : نسيجح الآنسبان الفاستد» مرجع سابق». بيروت» ص 114. 
00ت مرجع سابق . | 
فالرشتاين» عمانويل: الحركات المضادة للنظام (بكتاب) الاضطراب الكبيرء مرجع سابق» 
ص 41. 

فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ وخاتم البشره مرجع سابق» ص 245. 

لكلرك. جيرار: مرجع سابق.» ص 21. 

مزروعي»؛ علي: أفريقيا وآسيا وجدل العولمة (في) برنامج الأمم المتحدة لتعاون الجنوب» 
مرجع سابقء. ضن. [10. 

سعيدء ادوارد: الثقافة والإميريالية, مرجع سابق.» ص 107. 

لاتورش». سيرج : مرجع سابق» ص 59. 

توقلره المو»: صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص 10. 
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المرجع الا كفن انان 

باملقه ساون فرصم ساق 4 كن 243 

ريو در ل ف و الا يتايو ريعي كناك ) الاننب لمشناة فى العالق المجافي 1 فرعم 
ماق صر (810. 1 [ 1 
نعيلق»: افوارة". التقافة: وال ميؤيالية ؟ مر جع ادق عن 119 
دريداء جاك : مرجع سابق» ص 122. 

كلاستر»؛ بيير: مجتمع اللادولة» تعريب وتقديم د. محمد حسين دكروب» المؤسسة 
التجاطفية للدرانياكة والشو والتوريع ا الطعة 3 سسروت 801982 اسن 21 

سعيد» ادوارد» مرجع سابقء ص 232. أي كيانات أو أنظمة قائمة بذواتها. 

توفلر» ألفن: صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص 46. 

سعيد» أدوارد: مرجع سابق ص 56. 

أحمد محمود صبحي: في فلسفة التاريخ» منشورات جامعة قاريونس بنغازي» الطيعة 
الثانية.» 1989 م» ص 207. 

وات خاي حرج سارو م 29 

رويه» ريمون: مرجع سابق» ص 123. 

غارودي» روجيه: حوار الحضارات» ترجمة د. عادل العواء منشورات عويدات ‏ 
بيروت» 1978 مء ص 17: 28. وانظر الجابري» محمد عابد: التراث والحداثة» مرجع 
هوا 160 ضري 7 وص 240 حول عالمية الحضارة العربية الإسلامية» وانظر العالم» محمود 
أمين : مرجع سابق» أكثر من إشارة. 

غارودي»؛ روجيه: المرجع الوا مو 

توفلرء ألفن: صدمة المستقبل» مرجع سابق ص 217 وانظر لنفس الكاتب: حضارة 
الموجة الثالثة» ترجمة عصام الشيخ فاسم» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» 
طوائلفية 81995 تفن 113 

بوبرء كارل: بؤس الأيديولوجياء مرجع سابق» 1992 م» ص 7. 

بوبرء كارل: التسامح والمسؤولية الفكرية (بكتاب) التسامح بين شرق وغرب» مرجع 
شنائى 6 “طن 12 

رويه» ريمون: مرجع سابق» ص /17. 

ارون» ريمون: مرجع سابق» ص 186. 

ذوكويانا» فز امسن مرجم سابو» من 12 

كلاستر» بيير: مرجع تجار صن 1797 

توفلرء ألفن: صدمة المستقبل» مرجع سابق. اكثر من إشارة. 

كاسيرر» آرنست: مرجع سابق» ص 324. 

اشبنجلر» ازوالد: تدهور الحضارة الغربية» الجزء »١‏ ترجمة أحمد الشيباني» منشورات 
دار كد سانا سووهية 1972 مر 17 1 

توينبي» أرنولد: مختصر في دراسة التاريخ» الجزء 4» ترجمة فؤاد أحمد شبل» لجنة 
العالدك يو العرحية والعقورة- 6211905 


206 


أيديولوجية العولمة 


(85) فيما عدا يعصرن الكيدوا ات المتنائرة الموجودة في الفصل | الخامس من ككاية غارو دي 0 وار 
الحضارات) حول الرؤية | م اه لحوار الحضارات» فإل الكتاب فى مجمله سردية 
تار يفغية عن دور الحضارات الشرقية وفضلها على الحضارة البشرية كمشروع تاريخي بد 
عن ماضي ولى . 

(86) هانتنغتونء صمويل : صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي. تعري مالك ابو شهيوة 
ور معحمدو د خلفء الدار الجماهيرية لديز والتو لتوريع والإعلان» را كلهي 19 8 ص 67] 

(87) آرون» ريمون: مرجع سابق 175. عصر اكتشاف الإنسان للزراعة . 

(88) هانتنغتون » صمويل : مرجع سأبق » 15 وما بعدها. 

(289 فوكوياماء فرانسيسم 0 يت ا و اكير من إشارة. 

(90) سعيك ؛ ادوارد : ل راف ) (االسلطة والمعرفة والإنشاءاء تر جمه كمال 0 ذيب » بيروت »© 
1981 مع ص 214. 

910 درليةة انزايا:: و سابق ١‏ ص 6 

(292 كلاسترء ل مرجع سابق » ص 21. 

)093 المرجع الساندة ص 7. 

(294 نصار» تاصيف : الايديولوجيا على المنحات»ع ع سابق ١‏ ص 35-057 

(295 هانئس بيتر) 0-06 وهارالد شومان: مرجم ساد ص 02. 

(206 بادىء نرتراك- م سابق ) ص 02 . 

(198 فيه ا 0 0 الترائرة «نظرية ا الشمال مع 
الجنوبس»» تعريب ما و اسيلة الدار الجماهيرية م والتوزيع والإعلان» كرا نلنة 1]02 
م ص 23. 

(2)100 كيندى» بول: قيام وانتهيار الموى العظمى, ترجمة ---. رجحب مفتاح ات ديوس »© الدار 

(101) ووفيةة حجان كريس فب رم وا ص 03. 

دناه هانس سيتر مارتين وهارالد شومان : مرجع سابق ) ص 61. 

(103) غارودى. روجيه: مرجع سابق. ص 163. 

(104) مو سيكعت٠سييصه:‏ 6 سابق » ص 15. 

(105) مانهايم» كارل: الأيديولوجيا والطوباوية» مرجع سابق. ص 44. 

(106) المرجع السابق» نفس الصفحة . 

(107) اشارة ا كر ل افد فق المتيس هه ا يبيعل لها مؤثمر مياانو حول مستشبل الحرية الثقافية 
عام 55] وعلافتها ا نهايات التاريخ . 

)108( 


ديكان؛ ك: أيديولوجيا التحرير (في) أيديولوجيا الحرب والسلام» بإشراف فرنسوا شاتلييه؛ 


ورعية جورف قيك للد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1981 م, 


ص 07 
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كاسيررء أرنست: الدولة والأسطورة» مرجع سابق» ص 17. 

الأيديولوجيات في العالم الحاضر» مرجع سابق» ص 17. 

نصارء ناصيف: الأيديولوجيا على المحك ي ل» مرجع سابق»: ص 8. 

لوكاش» جورج: التاريخ والوعي الطبقي , مرجع سابق:؛ ص 27. 

مانهايم» كارل: مرجع سابق» ص 224 33. 

تودتئل +1 الأذلحة ونظرية الأمديو لواجيا (يكتاب) الأبديزلوجنات فى العالع الخاضره 
مرجع مادق 6 :صر 223 

المرجع النايق + القن الضفحة: 

دمسترنع ع له غروت الأيديولوجيا (يكتاب) الأيديولوجيات في العالم الحاضر» مرجع 
ادو و 13 

ماركس وأنجلز : بيان الحزب الشيوعي» مرجع سابق» ص 41. 

بلاميناتره جون: مرجع سابق» ص 172. 

أرندت» حنّة: في العنف» ترجمة إبراهيم العريسء» دار الساقي؛ بيروت». 1992 م؛ ص 
30. 

لابيير» وليم: مرجع سابق» ص 25. 

نصارء ناصيف: منطق السلطة» مرجع سابق» ص 11. 

المرجع السابق: نفس الصفحة. 

بلاميناتز» جوت: مرجع شابق* حني 1684167 

أرندت» حنّة: أسس التوتاليتارية» مرجع سابق» ص 248. 

ديكان» ك: أيديولوجيا التحرير (بكتاب) أيديولوجيا الحرب والسلم»؛ مرجع سابق» ص 
651 

ديمتريوء بول: مرجع سابق» ص .8١‏ 

سعيد» ادوارد: الثقافة والإمبريالية» مرجع سابق» ص 82. 

فروم» أريك : الإنسان بين الجوهر والمظهرء ترجمة سعيد زهران» سلسلة علم المعرفة. 
رقم 140» الكويت» ص إ15. 

بوبر» كارل: المسؤولية الفكرية والتسامح» مرجع سابق» ص 32. 

كلوكمان. أ: أيديولوجيات الحرب والسلم» مرجع سابق.» ص 8. 

تناكو “نض أوين: مرجع سابق» ص 55. 

بلاميناتز» جون: مرجع سابق» ص 92. 

انظر: سبيلاء محمد: مرجع سابق» ص 215. وانظر ديمتريو» بول: مرجع سابق» ص 
0 

بلاميناتز» جون: مرجع راد نض 0 

توفلر» ألفن: حضارة الموجة الثالثة» مرجع سابق» ص 32. 

تفلو ألفن: صدمة المستقبل» مرجع سابق» ص 2320. 

سبيلا» محمد: مرجع وناب هن - 211 

ديمتريو» بول: مرجع سابق» ص 1/. 
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أيديولوجية العوا العولمة 
بايبك» سي. أوين: مرجع سابق» ص 122. 

بيتر مارتين وهارالد شومان: مرجع سابق» ص 60. 

لابيير» وليم: مرجع سابق» ص 29. 

بلاميناتز» جون: مرجع واد "تر د لبلب 

المرجع التمانئ صن 87 

ديمتريوء بول: مرجع سابق» ص 3/. 

طرابيشي» جورج: الماركسية والأيديولوجية» مرجع سابق» ص 12. 

أحمد محمود صبحي: مرجع سابق» ص 86. 

فيكا ل 1 مرجع ناته ضو 02+ 

المرجع المنانة 6 .حى 62: 

فروم. اوسلكة.: مر جع فنادق 06ح 151 

فو ما مس مرجع مطاف ان 6 لبد ل كا ريه رأي الجابري» محمد عابد: العقّل 
السياسي العربي؛ مرجع سابق» ص 19 وما بعدهاء في أن الرأسمالية لم يكن سبب 
الظهور فيها البره وتستانتية بل تطور الاقتصاد في اتجاه رأسمالي . 

أمين ‏ هيو في مواجهة أزمة عصرناء مرجع سابق) ضن: 1190 

ا محمود صبحي : مرجع ينابق "كين 87 


أمين»: سمير: مرجع سابق» ص 190. وانظر نصارء ناصيف: الأيديولوجيا على المحك» 


عم 5-0-8 ص 0 . 


000 


02 


0 


(4 


5 


42 


كشاف 


ألتوسيرء لوي: ولد بالجزائر عام 1918 م اشتهر بدعوته إلى إعادة 
قراءة ماركس وهي القراءة التي تأثر فيها بجاك لاكان وقراءته لفرويد. 
دعا بخلاف جورج لوكاش إلى فض العلاقة بين الماركسية والمثالية 
الهيغلية. من أهم أعماله: قراءة في رأس المال - ومن أجل 
فأ نكسن 

أثنولوجيا: (آناسة) فرع من الأنثربولوجيا الثقافية تهتم بالدراسات 
المقارنة للثقافات المختلفة. للأعراق البشرية وثقافاتها المختلفة . 
إديمولا: دكتور إديمولا أوجيتي 106©ز0 هامدمه0ة أستاذ في جامعة 
كك نم اد سك متجلة ربا ماه الما كار رت روس وده 
عيدَة '#شبروعدات وبيحوث اقتصادية إفريقية. يحاول فى مقالته هذه 
ا ا 
اقوس هناف السنانعة امروكية ورواسيدة من اكرز علماء الاجتماع 
المعاسى دن القرن العشرين من أهم أعمالها: أسس التوتاليتارية - في 
الثورة ‏ في العنف. . . 

أشبنجلرء أزوالد: (1856 م 1936 م) مؤلف (تدهور الغرب) الذي 
ينقد فيه مركزية الحضارة الغربية كما يرفض التقسيم الغربي للتاريخ 
إلى قديم ووسها توسايق .ورخاذ ننه في ار يورئ أن الخفبارة ولست 
الدولة هي وحدة دراسة التاريخ . 

أرنست وفردريك جورح جونجر: ناقدان المانيان للحياة العصرية 
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ونمطها اللاإنسانى والتكنولوجيا التي فشلت في إسعاد الإنسان. 

آرون» ريمون: مفكر فرنسي اشترك مع دانييل بل المفكر الأمريكي 
مؤلف كتاب نهاية الأيديولوجياء وسيمور ليبست مؤلف كتاب الإنسان 
السياسي» وشيلزنجر ووليم ستارك وغيرهم من علماء الاجتماع الغربي 
البرجوازي في مؤتمر الحرية الثقافية المنعقد بميلانو عام 1955 م 
مؤتمر الحرية الذي تدعمه مجلة :عاوناهءم8 ويدعم كلنيها و كالة 
المفا راك الدركزية الأخر بكب لفن كدب بعد ريسمون: كناءه» انيون 
المثقفين» الذي يطارد فيه الشيوعية أو الوعي الميثولوجي على حسب 


تعبير 0 . 


اسان المنظمة: تعبير عن الإنسان الحديث استعمله دائييل بل في 


مؤلفاته خاصة: نهاية الإيديولوجياء ويقصد به الإنسان المحاصر 
بالنظم البيروقراطية . 

الإنسان الأشقر : تعبير استعمله الفيلسوف فريدريك نيتشه للدلالة على 
الآنتعان الى يمدل إرادة الفوةء 

أمرمان ريتشارد: مؤرخ للدبلوماسية الأمريكية في عهد إيزنهاور أشهر 
أعماله : التاريخ الدبلوماسي . 

اوسكةه حين . 1 م 1817 م( روائية بريطانية من 0 أعمالها : 
روضة فا تقلت انها 5 القناع . 

فوووا اناعم وماك عفتري اروتي الدكين درايفة ميان 
بشؤون العولمة الاقتصادية والمقارنة مع الاقتصاديات الأفريقية . 

أمدة سكير اتتقيافة معي نار له اديه شع انيز لمات مين 
أشهرها: ما بعد الرأسمالية» عمل فى جامعات أفريقية (دكار) ومعاهد 


كيل تررق بيقر ظلى ورنانج 'التصيويت: نويف العاين لديم 


المخعحل 5 


إيب فورتاس: أحد محللي السياسة الأمريكان الذين برروا في كتاباتهم 
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ما يسمى بالمنطقة العظمى في أربعينيات القرن العشرين حيث تكون 
لأمريكا السيطرة الاستراتيجية على نصف الكرة الغربي والشرق 
الع ووريطاجا و انور لانن والصديط الوانيم 02 

آيزايا برلين: كاتبة ناقدة لتاريخ الأيديولوجيا والسياسة انطلاقاً من 
جوانبها السيئة وأثرها على حياة الإنسان أهم أعمالها (نسيج الإنسان 
الماسك): 

نارق وسعانك ولعسنيسؤن: “الآأورونيوت الأوائل الذي وحلوا اطق 
مكو اللي لوي انون 11839 ا لبد ان العاكم سونط انر 
والفرنسي لأفريقيا. 

بارسونزء تالكوت: عالم اجتماع أمريكي ومن أقطاب مؤتمر فينا 
للحرية الثقافية» أبرز دور التوتر الاجتماعي في تحقيق التوازن والنظام 
فى الحياة الاجتماعية. واتصفت نظريته بديناميكية تعكس خلمية 
أيديولوجية في تركيزه على حرية الفرد داخل الأنساق الاجتماعية . 
باريتوء فلفريدو: (1848 م 1923 م) اقتصادي وعالم اجتماع إيطالي 
له نظريته في الصفوة وعلى أساسها قدم حكماً تقويمياً يعتبر حتى الآن 
الأميتاى ان التقسنانياكه الوفاغية ٠‏ ويذفيي فيها إلى ان الكناءة 
لاقي جا نووة قا كوج نووني درف امول لحك راظنا افده 
آخر. 

الباتنك 8كانه863: مجموعة من الشباب الأمريكان الرافضين للجوانب 
السلبية للتقدم التكنولوجي . 

برع وامسصطءع:810 : التقنية الحيوية . 

برنشتين» إدوارد: (1878 م 1932م) مؤلف كتاب (الاشتراكية النظرية 
والاشتراكية العلمية ‏ 1899 م)) ومن قادة الدولية الثانية» وأحد أعمدة 
الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني» تأثر إبان تواجده ببريطانيا 
بالاشتراكيين الفابيين. نقد برنشتين من خلال تحليله للتطور في 
التاريخ والاقتصاد نقد الماركسية» مساوياً الديمقراطية بالاشتراكية؛ 
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الديمقراطية بالنسبة له تعتبر أبعد من الحكومة الدستورية. هدف 
الاشتراكية الديمقراطية هو رفع مستوى العامل من وضعه الاجتماعي 
كبرو ليتاوىئ: 

برودونيه: نسبة إلى برودود 5 من الاتجاهات الاشتراكية يندمج 
فيها الفكر الحر مع مبادىء العدالة الاشتراكية . 


برو كروستيزر: لصن اشتهر عند الرومان بقطع أطراف ضحاياه حتى 


يلائم طولهم الفراش الذي أعده لهم إقنارة هزه الخاه»: الى امونية 


حركة التفريغ الإيديولوجي . 

وو 1 الخه ةي اك ا لا بدا نوو انان اللتويية ١‏ قد ادوم 
للعقل والوعي . < 
بطرس الأكبر: (1687 م 1718 م) تولى قيادة روسيا بعد حكم والدته 
كان معجباً بأوروبا الغربية» واتبع أساليبها وحضارتهاء جلب عام 1697 
م 1698 م خبراء من أوروبا الغربية للعمل في مختلف الوحدات» إلا 


0 روسيا في عهده لم تستقر فأخذت تتأرجح بين الشرق والغربا. 


بطرس غالي : الأمين العام المكاين: القتطفية لامي اللوسجعده ردن ليسي 
الرايكلة انرا مر 

بل» وارن: مؤلف كتاب: الإمبريالية رائدة الرأسمالية» الذي مدح فيه 
الرأسمالية» وقدم وصفاً للتوسع الرأسمالي الذي يحطم العلاقات 
القديمة السائدة بين الرأسمالية» وأن رأس المال هو مرادف للتقدم . 
بوبرء كارل: فيلسوف ارتبط اسمه بالوضعية المنطقية من (دائرة فينا) 
نشر كتابه الأول: منطق الاكتشاف العلمي عام 1935 م كما اشتهر 
بيسوية عق :النزفة التاريضية وامتعابها الذيق يدقيون إلى ان الغاريع 
علم وله قوانين جامعة وهذا ما يرفضه بوبر. 


بروفيسور بودرو: باحث وأستاذ فرنسي مهتم بقضايا الاقتصاد في 
النوال النافييةء 
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بلاميناتزء ج: باحث إنجليزي معاصر في تاريخ الإيديولوجيا 
ومدارسها. 

بلاندييه» موريس: محلل وكاتب سياسي فرنسي مهتم بتطور الفكر 
بيرل هاربر: الهجوم الياباني على القاعدة الأمريكية في بيرل هاربر 
رعم 132 اندوم بهاوراىي» أنان"الركؤة: الامتضاذىئ فئ 'ثلاقينات: الفورن 
العشرين مما حدا بأمريكا للعودة إلى المسرح العالمي» وكانت من 
أثارزه السساقوة قال أموتكان مد أضولعيانانة ل( تعلاقة اليه يالا مر 
بيري ماثيو: أدميرال قائد لما يسمى بالسفن السوداء التي غزت اليابان 
في القرن التاسع عشر وهو الغزو الذي تزامن مع حكومة الإمبراطور 
الميجى» ويرجع إليه الغربيون الفضل في فتح اليابان على السوق 
لووول 

تاكر) روبرت . عالم ما ركسي برجوازى ألماني عربي 2 من مؤلفاته: 
أهداف القوة الأمريكية» والفلسفة والأسطورة عند كارل ماركس . 
ذهب إلى اع اك سماعة اس و كلاق اتسين الاليظ تنك الأمرركة 4 اها 
الحاجات مثل الهيمنة على النفط في الشرق الأوسط لذلك ينبغي 
استعمال القوة لحماية المصالح الأمريكية هناك» ثم مطلبات كما في 
فريك الوسيطن. نقد مسألة حقوق الإنسان كأداة التوسع الأمريكي في 
نقده لسياسة ريغان الخارجية. كما يرى أن الشيوعية بالنسبة إلى 
تحيق: فيه طبيعته الإبداعية وعندها سينكشف الإنسان الما بعد 
تاريخي . 

توكفيل واكتون: مؤرخان سياسيان في القرن التاسع عشر خاصة 
للتوناطةة الأمريكة ابذاك 

توفلره ألفن : كانت أفريك معاصر اشتهر بثلا نيته (صدلمة المستقبل ء 
حضارة الموجه الغالمةء وتحول السلطة) و انتم يتخل فيها مواقف تأقلة 
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و مكشيائمية وساخرة أحياناً هرم المحضارة الاوتومانية: 

ع سيرها لكوم اليو ليدم اهتم بعلة مشاكل لا علاقة لها بالاععدات 
الاقتصادية. ردقت بمخالاف 0 تاه اللي اعتقدوا بصرورة دده 
تصدير الثورة والاكتماء بها داخل وف ييا اقلا 50 اه أن الثورة 
مكدر كما اقم علافة السويه بالتقانة القن عق على ينين 
تونا فتن ١‏ اخ الها لقح القن لالس يها الستيي ال عدن قلن 
الأهالى الأصليين لأمريكا وأبادهم فيهاء ومن هنا ترتبط بنظرية داروين 
نوسياةة "لامكال اموق علي لكالل ضعت 

تشمبرلين: حائز على جائزة نوبل ورائد في مجال تحليل المنافسة غير 
العافة “مل الثللا نينانت 

المفكرين الغربيين نقدأ للنظام الأمريكي الرأسمالي من مؤلفاته: إعاقة 
الديمقراطية» الذي يفضح فيه بالوثائق والوقائع فمارسات امريكا تجاه 
الزلةا ندر الختكهوت: الا خرف 

الحضارة الغربية ادم بنظرية التحدي والاستجابة التى يسير بها التاريخ 
والحضارة . ٠‏ 

توكفيل ألكسي: مؤرخ فرنسي في القرن التاسع عشر» ذهب إلى أن 
اودكا سدكت لفاو ,'القورةة | للرومةز اطرة واتبورة ان سوق نويا اتلك الور 
وأن هناك عاملين حددا طبيعة التطور الديمقراطى فى أمريكا فى العقد 


*القاليف: العرين التاسع عشر وهما الروح الديني والحرية يعتبر هو 


وأكتون هف متامفيي: الماركسية: 
توروء ستو نانحيت وافتصادى ال كن يم معهكل 1/1.1.1 ذو توجه 
نفدي الما عا بك الاستراتيجية والاقتصادية الامووكة: وبعحوث حول 


كشافتن 
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الانكضياة الست ابيرق 25 أهم أعماله: المتناطحون ‏ مستقبل 
الرأسمالية . 

فوكوياما فى كتابه نهاية التاريخ وخاتم البشر ذات أصول يونانية يقصد 
جاكوبء باريون: مؤرخ للأيديولوجياء تطرق في دراسته عن 
الأيديولوجية: ما هي الأبديولوجية» إلى مقارنات لأشكالها وتطورها 
والحداثة والإعلام من أهم أعماله: النظام التقني . 

جوبينوء الكونت: (1853 م 1855 م) من الأرستقراط الفرنسيين 
ويعتبر باعث النظرية العنصرية في علم الاجتماع واكذة على «اهفية 
العامل العنصري فى التطور الاجتماعي. من أعماله المهمة في هذا 
العدد: مقالة فى لا مساواة الجنس البشري . 

جيرى مالدو وأدواره سميث: كاتبان أمريكيان ينطلقان في كتاباتهما 
وكاو لانةاقوية رول اك تاعاق الامردكي 

دريداء جاك: مفكر فرنسي ولد عام 1930 م بالقرب من الجزائر. 
بععد أن التكر العروى :كله قاين بها شعي وهر كزية 'الكلية او 
ميتافيزيقيا الحضور» وإن الأطروحات الفلسفية الغربية هي صيغ لنظام 
واحد. 

دوغمائية: أو القطعية «ههمعه2 المصطلح مشتق من اللفظة اليونانية 
سع2<0 يعنى الجمود المذهبي وادعاء الوصول إلى يقين فى المعرقة. 


دوران» جيلبير: عالم فرنسي في الإنثربولوجيا الثقافية» من أشهر 
أعماله : الأنثربولوجيا رموزها أساطيرها وأنساقهاء 1960 م» تتلمد 
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على يد باشلار ودرس يونغ وميرسيا الياد. 

دي تراسي ) فبتذيتاتك: فك فرئنسي من القنويق الشافية عشر ومن 
الستكرين الامددر سحي الذين استحدثوا مصطلح الأيديولوجيا 
كمنظومة من الأفكار تقابل العالم المحسوس . 

ديشيميا : 'تعرزيزة بادانية 'فيعيرة شيندت كنا تحكن" اسنطوزة سيكيهيا 
مجابهة بين اليابانيين والغزاة البرتغال. 

ديكنزء تشارلز: (1812 م. - 1870 م) روائي إنجليزي مشهور من أهم 
أعماله : دافيد كوبرفيلد ‏ دومى رلا ا ير نر 
تويست . 


ديماغوجية: الدهماوية قيادة الدهماء. 

رشدي. سلمان: ذفنت هندىي بريطاني الجنسية له علة وتقاحانت : 
أطفال منتصف الليل» آبيات شيطانية 8 م التي 5 حخولها تقل كيين 
من قبل: العالم الإسلامي . 

رو بسير » فاكسيسويلات: (1755 م 1793 م( أحعك المصادر الكيوفق في 
الثورة لعن ا أقام عبادة العقل و سعى ع جعلها دين الدولة امالك 


روفين» مان كريستوف: كاتب ناقد للسيطرة الغربية وأوهامها التوسعية 
فين بدو العالم الناس: ْ 


روية, ريمون: كانت فرنسي تناول في دراساته النقدية الا دوو اهبارت 
0 

ريكاردوء ديفيد: صاحب تكظوزية الريع: والذى افق على أحييرة عكصر 
العمل في قياس القيمة. وتقسيم حصص المساهمات االو ناذت 
0 وفوائل و كيدي رات 0 الدكار ممبكية فوة 
سبيرة 7 أنثربولو. جي أمريكي شي 5 له عدة أعفال انمه عامل 
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الكازيحكية في البدوابيات الانقرو تقاف في فترة إزهارها (1915م 5 
0م 1 تلك 0 التتاشفية التكاملية 0 هذه الو سيا قت 
بنظريته المتعلقة بالإنتاج ونظرية المنظم وقانون المنافذ (أي البضائع 
البديلة) . ْ 
سبير نطيقا : علم التحكم في د الو وهو مصطلح ألحق 2 
كاسن مظاهر الأوتوؤفاتف: 023 المعبرة عن التقدم الت> كنولوجي 
امعاقير.. 

سبنسرء هربرت: (1820 م 1903 م) من مؤسسي علم الاجتماع أول 
أعماله : المبادىء الأولى. صاغ فيها قوانين تطورية للمجتمع والتطور 
هو القانون الإسمى لكل موجود وقد عرفه 000000 (تكامل المادة 
المصاحبة للحرية حيث تتحول المادة من تجانس غير محدوه إلى لا 
لاسي 

ثروة الأمم ‏ عام 1772 م» في نفس العام الذي قامت فيه الثورة 
مدقيف ركز فيه على ما يسمى باليد الخفية ويعني أن المصلحة 
الفردية تحقق مصلحة المجتمع اد إن الأولى تعحكم في الحياة 
0 لق والونتاج كها ركز .علئ ابعاف سيظرة الدولة ع 
سولو: اقتصادى 5 حاز على جائزة نوبل عام 1971 م يعمل في 
جامعة ال 2117 قدم إسهامات في نظرية النمو الاقتصادي» وأثر التقدم 
سوريلء 12 (1846 م - 1922 م( فيلسوف وعالم اجتماع فر نسي 
نادى بالنقابية من أجل تنظيم وتثقيف العالم العمالي» اهتم بالماركسية 
كنقرية للعقن اكتر :فق :أحنها مفييه) كنظ ره تتم 411 ونيا فل خدليث 


الى 3 عفرن لكان الفشورة العا ويف يوا تروف نكا ونا المشاهة الجاضة 
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الحلهية: اذالذا فبافية اق قر مان 
سيزار» إيمية : 1 2 كتابه : مقال ل الكولونيالية 7 مم0 لين 
عدم المساواة الاستعمارية» ناقدا الاستعمار لأنه قام على الاستغلال 
والسعطرة ول يعفورة اطااق ددا من عملية الانتقال من نمط الإنتاج 
ماقي الر سهان ان التضط: الى سمال 
شارتزم : 73 حركة عمالية إنجليزية في اوناك المرن التاسع 


م مركزها في مانشستر أغسطس عام 1843 م» وهي أول تنظيم 


سياسى. للطبقة العاملة» ولقد كانت لانتفاضة عمال النسيح بليون 
9 1 وف 3 . 
بفرنسا (1830:م ‏ 1834 م) وسيليزيا بألمانيا 1842 م تأثيرهم الواضح 
عليها. 
شيكاغوء. مدرسة: أنصار الليبرالية الجديدة ومن أهم أقطابها مليتون 
فوند مان حامل جائزة نويل) تنادى يعدم تدخل الدولة ين الشؤوق 
وبتحرير التجارة وحرية انتقال رؤوس الأموال والشركات . 
الحدية» عمل إبان هروبه من هتلر بهارفرد» رأى أن فكرة التنظيم 
لتحقيق الأرباح تؤدي إلى بذل الجهود الابتكارية (التدمير الخلاق) 
وذلك بتحطيمها لتقاليد وتكنولوجيات قديمة. 
شيمولر: رائد المدرسة التاريخية فى ألمانيا الذاهبة إلى أنه من 
المستحيل وجود قوانين عامة للسلوؤك الاجتماعى» وأنه ينبغى الاقتصار 
على دراسة النظم والموسييات اللسيافة يوان 9 مكان الا للدواسنات 
التاريخية والاحصائية واستخلاص القوانين الخاصة بكل تنظيم . 
طرابيشي . اج باحث لبناني معاصر » فى الإيديولوجيا المار كسية: 
غارودي» روجيه: مفكر فرنسي شيوعي ناشط تحول أخيراً إلى 
الإسلام أهم عون لف : حوار الحضارات - ووعود الإسلام . 


ا .* 5 5 7 7 ل م 3 ع 000 0 8 0 1" 
15 ار [ صما 5 اديه 5 حيمر ى لمجم در ساد عا ب ا ألو ل 5 
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جون كنيدي» عمل سفيرا للولايات المتحدة في الهند إبان حكم 
كنيدق .يري .أن الآفكان الاقتضادية هى نماج للرمان والمكان من 
المستحيل عملها بمعزل عن العالم الذي تقوم تتعسعر وه ولما كان هلا 
الغالم في تغير مستمر كذلك الأفكار. 

غرامشي» أنطونيو: (1891 م 1937 م) فيلسوف إيطالي ومناضل 
شيوعي اشتهر بفلسفة البراكسيس كفلسفة سياسية. أودع السعيه نناء 
على أمر موسوليني حيث قضى عشر سنوات به قبل موته. وحيث 
فالرشتاين» إيمانويل: اقتصادي ألماني معروف أيضاً كمؤرخ لتاريخ 
الاقتفياة تو أنتيو لوجياتة ذو توحه امعواكى: 

فالون هنري: (1879 م 1962 م) عالم نفس وسياسي فرنسي 
فانون» فرائز: مناضل ومفكر وثوري من العار يتيك غنهيا ٠‏ والككز اتن 
والتحق بجبهة التحرير الجزائرية» اشتهر بكتابه: معذبو الأرض» 
لخاد وف 31 م بعد أن أحس بدنو أجله. دافع فيه عن الدول 
المسيطر عليها من قبل الغرب . 

فروم» أريك: محلل نفسي وفيلسوف حاول المزاوجة بين الفرويدية 
والماركسية فى إطار علم النفس الاجتماعي . 

فورسترء وليم أدوارد: (1818 م 1886 م) أحد الشخصيات البريطانية 
التي اهوت 'ررقعن "لعفاف الو لأياك 'المتحدة الامويكية. 

فون هايك» فردريك: (1898 م 1993 م) من أعلام الاقتصاديين» 
من أهم مؤلفاته: الطريق إلى العبودية» حاز على جائزة نوبل عام 
4 م. 

فصن © ماكس : (1864 م - 10 م( عالم اجتماع وصاحب ذواهدات 
مقارنة أهمها : الأخلاق البروتستانية ومولد ال استفالية) يلطلق من 
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تفسيراً للنظام الرأسمالي يخالف فيه التفسير الماركسي الذي أعلى من 
شأنه النظام الديني ودوره في تسيير الاقتصاد . 
لعرض مسر حيته عايلة . 


2 


كارلايل» توماس: القرن (19 م) كاتب بريطاني أظهر ضيقاً عميقاً من 


تركيز البرلمان البريطاني ومن الحكم الديكتاتوري أيام كرومويل . 


كاسيرر» أرنست: من الكانطيين الجدد بمدرسة ماربورج, أولئك 
الذين دعوا إلى العودة إلى كانط ومنهجه ومواصلة فلسفتهء من أهم 
أعماله : الدولة والأسطورة. 

كروتشهء بنديتو: مفكر إيطالي من القرن التاسع عشرء تأثر بآراء 
وأركي وان لم يكلم «اللطسير :لانت انف لكوك كما تراففيى الاللييفة 
المادية وسميت فلسفته (بفلسفة الروح) فالعقل لا المادة هو الحقيقة 


رن والأخيرة. 


كوتشاء ميغيل: رجل دين نيكاراغوي ذو رؤية متحررة في علاقة 
الدوفي الوق ساس 


الكوجنتاريا : طبقة الحكام المتعلمير . 

كويزاةة اح: أديبف انجليزي 5 أصل بولندي كت أهم هال مثل 
قلي الظلام) نحت ا الفترة الفيكتورية الاستعمارية لأفريقيا. 
كوتدياك كر ام اين تالاميان ملورمدةالعنه حيية السريظا نينا + جو 
أشهر مفكري الأيديولوجيا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع 
كوجيفء الكسندر: فيلسوف فرنسي من أصل روسي » ولد في 
موسكو 1902م 1968م من أهم أعماله مدخل إلى قراءة هيغل وهو 
مسر اكير شارحى فلسمة هيغا ٠‏ 
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كورتق 1 اقاضاد: وفبلمو نت كر بن دعا في مؤلف أصدره عام 1838 م 
بعنوان: المبادىء الرياضية لنظرية الثروات» إلى استعمال التحليل 
الرياضي في الاقتصاد السياسي . 

كوكلاكس كلان: حركة سرية من الأمريكان البيض المتعصبين ظهرت 
بعد الحرب الأهلية وقد اشتهرت في العصر الحديث بدعوتها 
العنصرية للتخلص من السود وكل ما هو ليس بأبيض» يشغل بعض 
زعمائها أماكن هامة وحساسة في الدولة. 

كومبرادورية: السيطرة البرجوازية القديمة لللدان المتخلفة من الناحية 
الصناعية والتجارية . 

الكوميكون: الدول التي كانت تابعة للمعسكر الشرقي وهي دول 
التحول إلى دول سوق الكوميكون التي تحولت من الاقتصاد المخطط 
الاشتراكي إلى السوق الحر . 

الكويكرز: جماعة إنجليز رفضوا دفع الضرائب للكنيسة الإنجليزية كما 
رفضوا الاشتراك فى الحروب الاستعمارية والإذعان للملوك وحمل 
لاله اسم اتوت 57 التي نقلها وليم بن <هء© .177 في القرن السابع 
عشر على الثورة الأمريكية . 

كيبلينغ» روديارد: (1856 م 1936 م) أديب إنجليزي ولد بالهند 
ارتط أدبه بالنزعة الأمبريالية البريطانية من أهم أعماله: كيم كتب 
الأدغال ‏ البحور السبعة. 

الكتدرائين : اتحاد العمال الياباني للتجارة . 

0 ماينارد: (1883 م 1946 م) اقتصادى إنجليزي اهتم بمظاهر 
البطالة فى عمله: النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود» وقد ضمنه 
نقداً شديداً للنظرية الكلاسيكية. ونظريته تدعو إلى تدخل الدولة في 
الأتضاف أثف آزازة على سياشة اللاول: الراسخالة :فى الجلترا وفرتيب 
رامو كا سنت اسرد العالفية الكاقة بووا انق سيق «الراى شي الوسمي 
لهذه الدول في المسائل الاقتصادية . 
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(101) اوتاه جورج . من مسؤولي التخطيط السياسي في وزارة الخارجية 
الأمريكية . 
الفريوقراط 5 فوانسياع أصبحاب النظرة الاقتصادية الطبيعية . 

(03) كينياتا: زعيم كينى سابق له اهتمامات أنثروثقافية أجرى بعض دراساته 
على قبائل الكوكيو. 

(14) كلاسترء بيير: باحث في الأنثروبولوجيا السياسية» ركز في دراساته 
عدي الكبادل التديدةرقى أعو و كاافى"التعدادها سوا مكيبا متيدر :الئ 
العنئف الدق العير يوا لَه من هبل الخو هيد الغزاة من اهم اضهاله: 
ميم اللادولة . 

(105) لكركء جيرار: عالم فرنسي في الأنثروبولوجيا الثقافية خاصة في 
البلدان اللستعهرة وارقط هه يوجواتة با لأ يديو لوها والاقتصاد والتاريخ 
والتثاقف . 


(106) لوكاش» جورجح: مفكر مجري ماركسي» درس على يد جورج سيميل 
وماكس فيبرء كتابه الرئيسي: التاريخ والوعي الطبقي». هو محاولة 
لويجاد صياغة هيغلية للماركسية» فقد كان أول من اكتشف إمكان 
بير البطود الهاد كسية باستخدام الجدل الهيغلي الآمر الذي جعله 
متعارضا مع تفسير لينين . 

(107) لوفيفرء هنري: من أشد نقاد البنيوية على نحو ما صاغها التوسير 
وشتراوس» وكان مخلصاً للرؤية الماركسية التاريخية وأفكار الوجودية 
عن الذاتية. ولهذا نظر إلى مغهومي (الاغتراب ‏ الإنسيات: التيام ) 
توععينيا متيوميق اساسيية واكذهلي الدكرة اليا اكبيرة كن واد 
النظرية والممارسة. 


(108) لويس الرايع عش 17152810387.م) ملل فرلينا من عام 1661م 
و حبى 111 م عدييرات صورة الحاكم المطلق ض تلك ال 5 
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ليبرمانء. أ.ج: ارتبط اسمه بالإصلاح الاقتصادي في الاتحاد 
امون لقن قانه» معزيذة اليرافذا: السيوفينية عا :81962 ونش أفكاره 
التي تنبأت بحدوث تغيرات في النظام الاقتصادي» وقد استجاب 
كوسيجين آنذاك لها وطالب بإجراء تعديلات في النظام الاقتصادي . 
لاكمسبرج؛ روزا: شخصية بارزة في الحركة العمالية العالمية؛ 
وإحدى زعماء الجناح اليساري في الأممية الثانية. أبرزت في كتاباتها 
الدعوة لسيادة الديمقراطية داخل الخركة الثورية» والطاقة الخلاقة التي 
لبقم نينا :لاخو" القورذ ب : اكاك مط رقن امقر في لا جا ليه التي 
استخدمها مثل الرسوم والمراقبة الديمقراطية الشاملة غير المحدودة. 
لكين رمتكاراين :كنات الما اتويت اللاون ورور 1 ااانه مين 
النشاط الاقتصادي في النظام الرأسمالي هو زيادة الإنتاجح في حين أنه 
0 النظام الاشتراكي إشباع العا حافة له مويك عن ايكتايانت التي 
يستعرض فيها النظم السياسية المختلفة أهمها: الاقتصاد السياسي . 
الأشوية فس مه اليا بم في امرك ]ونيف ةرسعر ا كور 
عند لوو ' الكنيية الالو ل الذكن ا قا تور 

بلاتكى: يعقوبية بلانكي : إشارة إلى مذهب الشيوعي الفرنسي اللخيالي 
لوى 55-56 بلانكي (1805 م - 1881 م( وذ حعيف تفتديرة المتالن 
للتقدم التاريخي وانتقاده المجتمع الرأسمالي» ونزعته المثالية المتأثرة 
بالفيلسوف الألماني فردريك يعقوبي (1743 م 1819 م). 

مارشالء» ألفرد: أشهر الحديين» جمع ما بين الكلاسيكيين 
والكلاسيكيين الجدد» اهتم بقضية الأسعار والقيمة وتوزيع الدخل 
معوينا مفهوم الريع إلى كل دخل تفاضلي وإن لم توحظة جا لا روفن من 
أهم أغمالهة: مبادئء الاقتضادء ذهب فيه إلى أن القوانين الاقتصادية 
هي تقدير صادق عن نزعات نشاط الإنسان في ظروف معينة. صاحب 
مشروع تعمير أوروبا بعد الحرب. 
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أعماله الإنسان ذو البعد الواحد مأساة التقدم التكنولوجي وآثاره على 
الإنسان الغربي . 

016 الهار كنالب و 'الرا سكا التجارية الإنجليزية مع مون ه36 بإنجلترا 
ومونتكران بفرنسا والفيزيوقراط الذين نشر آراءهم كيني في جداوله 
الاقتصادية عام 1758 مء اعتبروا أن ثروة الأمم تتوقف على ما لديها 

0017 مالثوس: صاحب المتوالية العددية في نقص الغذاء مقارنة مع تزايد 
السكان اتفق معه ريكاردو على أن الزيادة السكانية تؤدى إلى الفقر. 

(118) معاهدة ماستريخت 0145115101117 عام 2م: معاهدة بين الدول 
الأوروبية من أجل أن يحل اليورو محل الدولار. 

(115 ”ادل اوتجيف؟ الصاوت ولبعيكق: تق الدواسات الانسمن ننه المضيهة 
00 الدولة فى الاقتصاد. 

(020) مانهايمء كارل: (1891 م 1947 م) عالم اجتماع يعتبر مؤلفه: 
الأدديو لو هيا واليوتوبياء خا المصادر ع علم الاجتماع المعرفى » 
عحاني امتوا به الويا نز غيية لون آراه حول دمج الديمقراطية 
اللعبوالرة و الو ييا الاشتراكي لإيجاد صيغ للتعالي على الاتجاهات 

(121) مزروعي» علي الأمين : مفكر كينى مسلم من أصول عربية» أديب 
وناقد وروائي من أهم أعماله: الحالة الأفريقية, الذي يوضح فيه أن 
الثقافة الآفريقية ثلاثية الجذورء. الإسلام العربي والمسيحية الأوروبية 
والوثنية الأفريقية . 

(122) ل.ن. موكسفتشييف : كاتب روسي ومحلل سياسي مهتم بقضايا 
الأيديولوجيات وتاريخها. من الأعلام الاقتضاديين خاز على مهاكرة 


(23)) الميجي : نسبة إلى الإمبراطور الياباني ميجي (1852 م - 1912 م) الذي 
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لعب دوراً هاما في التاريخ الاقتصادي والسياسي في اليابان. 


(124)“تصيارة تاصيف .اهف هرب المنانئن مهجم تراس :الا نمو لوكهيا 
وتاريخها وتطورهاء له عدة كتب في هذا الصدد مثل: الأيديؤلوجيا 
على المحك». وطريق الاستقلال 5 وضلطة" الآمن ».و الايديو لوعقيا 
عو نظام من اك حداف م نط مضاافةة مسزاء ا ودين بتكل 
أساساً لتحديد أو تبرير فاعليتها الاجتماعية في مرحلة تاريخية معينة. 


(125) النمور الآسيوية: دول آسيوية نهجت نهج اليابان في تطوير اقتصادها 
وتجارتها وصناعتها بمنأى عن السوق الغربي وباستقلال عن المؤثرات 
الخارجية مثل تايوان وكوريا الجنوبيه وسانغافورة وتايلاند. 
(اكتشاف الزراعة) بالعقد النيوليثى . 

(127) وبتلهيم. اتوي اقراتلك 4 اافعما مو قرس ران لابن واو ان الغارعة 
المع ضير هو توسع وهيمنة 5 المال على صعيد عالمي . وإن الثورة 
الووسية والتروة الصينية شا هنا إلا مرداتين فق مزاحل: الراسمالية. 

(128) هامان. جوهان جورج (1730 م 1788 م): مفكنو ونافن: البساين 
بروتستانتي نقد التنوير انذاك وكتب في الفلسفة واللغة والدين كان 
تأثيره واضحاً على. الحركات الرومانتيكية وعلى فلسفة شلنج وهيغل . 

(138)طكناقي جعت سارتهة وها الك شبوعان “كاتيان الما يان دوا ديات 
اشتراكية نقدا في كتابهما (فخ العولمة) النظام العالمي الاقتصادي 
الفخدانك على عذدة موتوانات اقتصاديات وسباسة وتقافية وإعلامية . 

(130) هردرء جون كونفرايد: (1249 م 1803 م) فيلسوف وناقد ألماني 
عضر كه الجدوين فى القرن الثامن عشرء له دراسات في علم النفس 
واللغة والتاريخ لض 


510ل عدو تش بعالم مركي ف الأشوويولونها التقافية يوق أن الكافمب 
ظاهرة عافة ف هنك الاجة كا كات)١١ ١‏ ومسسايمة التي حدثت في 
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المجتمعات على مدى التاريخ, رفض الأنثروبولوجيا التطبيقية 
البريطائية لأنها'يمكن أن 'تستغل من :قبل الآدارة إذ سكق: تحويلها إلئ 
آذاة احدوو اعم 

192 ستتهون .مويل 1 اننا في جامعة هارفرد نشر مقالة عام 1993 م 
عن صراع الحضارات فى مجلة فورين فيو 55 مونزء :1701 » كانت 
هى 2 كتابه المشهور عن : صدام الحضارات » الذى يثير فيه فضيه 
عضر ل ان اليكتيل لا تسندوة الاععلافات :فى :اليفك الاجحماعية 
والأيديولوجية كما حدث أيام الحرب الباردة بل يدور حول صراع بين 

ا" اللبو و مدير الع هلي اوناخ رف وميا رمات المنعايت ارا 
الفيلسوف الإنجليزي توماس هوبز الذى لخصها 0 كانه التسين : 
الذدق كته أيام مرععلة الموصىي وعدم الااستقران المساسين ‏ الدى سياد 
تريطانيا سيب الضراع نين: أسرة ال.ستيوازت: وانضار الزعيب: السياسي 
كرومويل . كما يشير فيه صضوبر 5 العقد الااجتماعى الذى سلم بمو جبة 
المتضاربة التي اتصف بها الإنسان القديم» وذلك بخلاف روسو الذي 
لا يرى في الإنسان القديم أنانية بل هو إنسان نبيل أفسده المجتمع . 

(134 6" السكليون النييات : مفكرن' اللبؤوالنة الالمانةهى . تالؤذنحات زا فدات 
القرن التاسع عشر وممثلو الجناح المتطرف لمدرسة هيغل من أشهرهم 
ديعيد شتراوس وماكس ستيرنر وموسى هيس وباكونين وفويرباخ 
وبرونو بوير وعيرهم وهم سول أن الفوة ا من اكاك الوعي 
الزائف بخلاف الكبار الذين رأوا أن الهيغلية تتفق مع اللاهوت 
المسخص: : 

(135) فيوتشكيل فق عضا وتم هرلذنة: لللحرية لمات 

(156) الاتوتي» موه كاد فى كلب القتادون «وجافيئة لي :للرفيت ‏ وسفيد 
دراسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بباريس. نقد فى أعماله الهيمنة 
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وعديم تاساك والمسة 5 الصناعية عار مقضماء . 


الفتلية العالية 'للفحار: -( 70110 معن وني" افق كاف 001 بد 


أنشغت فى الأربعينات (6811 الغات). وتتخصص في ميداد 
التجضار 6 واشا فت هيدا حرية التحارة بين اعطضت نف + 0 6 


3 5 . ا 0 ١‏ ب - !| م 
الانضمام الها العمل بإجراءات كك الحواجر نيودت كة ع لسميهسا 2 


اخ ممالا 
5 
2 


التجارى» وينطوي تبحت لوائها 140 دولة؛ 0ه لحل أخم د لضام 

ال 

اتفافية النافتأ (ك 1 1ف لا) . “هده تجاريه جرة تصم دون ا مر بح سمة” 

5 1 0 لمواجهة الاتحاد و من أجل احتواء وي 
0 

الككيينات.: 

مؤتمر التحارة والتعريفات الجمركية (12/1610): وهو أحد منظمات 

الأمم المتحلة والدي يعسى 2 التحارة الدولية والتعريفات 

اللجمركية . وهو دو طابع استشارى . 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة (8821): مصطلح يراد به بيان شكل من 

كاله نودت زامى الما الى دونه لط عكري + عي يشر عر 

خلال مشروعات تقوم بها دولة فى فو الت نزي كي اعخبر ف اا إل 


الاداتين ري تركز من خلاله أفريكا فيضتها على هذه الدول خاصة 


توظيف رأس المال يجري بصورة مشروع في دولة أخرى . 


منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية اسك 8 0) : ك2 منظمة 
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الاسكبمين: الول الود غير االرنية كورن فيو العكامواتة ”مغرب 
الباردة» وتضم جميع فول تخلت الأطلبتي الا وزويية بالإضافة إلى 
الولايات المتحدة وتعد أكبر وأقوى تجمع اقتصادي . 

(144) حول التحول وعنناسسه0 دمغةدرهاكموء: هي دول الكوميكون التي 
كانت تابعة للمعسكر الشرقي . 

(145) البنك الدولى للإنشاء والتنمية 188218: وهو مصرف دولي جاء إنشاؤه 
وان كر نمور :اورظن وريز 2ر116 وه اراي نه ردن ندر 
الفحك الذولي:(1115)وفشونت و اميتط: وتسحطر الولايات» المتسهدة 
سكاعي ذا لسر حو محمد لاسا ٠١‏ تراط تويز 
الأجل (الاستثمار) وله مشروعات عديدة في العالم ويمثل أحد أهم 
قوتين مصرفيتين عالميا . 

(146) الهيئة الدولية للتنمية 8419: وهي إحدى الهيئات التابعة للبنك الدولي 
611107 وتم االججينا عاذ الك دقر الاسوون: اتير رزفبيا ونون 
متشو وزغات التحمية . 

(147) منظمة الزراعة والأغذية الفاو 740: ومقرها روماء وهى إحدى هيئات 
الأمم المتحدة تتخصص في قضايا الزراعة والأغذية 1 20 
المشروعات الزراعية في الأقطار النامية . 

(148) مجموعة السبعة 67©: وتضم الدول الصناعية الكبرى بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية» وهي تجمع تنسيقي للسياسات الاقتصادية تجاه 
العالم ويدعى بالكبار السبعة» أصبحت روسيا تدعى لحضوره الآن 
ويطلق عليه من ثم 67+1. 


(149) الفوودية: السية إلى هدري فزوة ردل ‏ السناعة الآمريكن 'المتهور 
ورائد صناعة السيارات في أمريكا وكان من الذين أدركوا أهمية 
التصيدور ف هات في 1947 م2 ويتميز هذا الاتجاه بالصرامة فى تقسيم 
العدل هما فعله معوفا القت الماركييية بواتيافة جاللا اسان 


(150) اتفاقية الذرة: اتفاقية وقععت عام 1846 بين الدول الأوروبية خاصة 
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بريطانيا وفرنسا من أجل تنظيم حركة التجارة بينها . 

(151) 8365: النظام النقدي الأوروبي وقد تبنته بريطانيا في مناطحتها للنظام 
النقدى الألماني . 

(152) رأسمالية الأسرة «وذلة)اامة© برانسه: تنمية رأس المال فى حدود 
الأسرة الواحدة في أمريكا في الخمسينيات . 1 

(153) الكارتيلات 2628:4615 والتروستات 55ن18": الاتفاقات التجارية حول 
ا ا ل 0 


المصادر والمراجع والدوريات 


ا 


0 


التوسيرء لوى: فراءة ا اهنال ترجمة تيسير شيم لوف 
الشان)"سسيوة الأرونو لوعنابق :و المدازعاف والبعلطة > ترجنة سان 
الحصنى ‏ مدعو رامت دار الثقافة والإرشاد القومى» دمسى »6 14 ع 

ا فجي جاده اؤالك: تدلهور الحضارة الغربية» الجزء لل ترجمة 
اتوك الشيباني » منشورات دار مكتية الحياة. سرزوات:) 12 م 

آروق :ريون أفيوق: المتقفين » اسلسلة مواقفب الفكن المعاضن» دار 
الكاتب العربي للتأليف والترجمة والنشرء بيروت. ظ 

أرندت». حنّة: في العنف» ترجمة إبراهيم العريس» دار الساقي؛ 
بيروت »6 2 ] 0 

أرتكك» عنةة أمنين :القوفالعاريم ترجكعة أنطواة ادو رين .دار 
السافى» بيروت 6 13] 0 

أمين» سمير: ما بعد الرأسمالية» مركز دراسات الوحدة العربية. 
بيروت »6 2] 3 

د تيان العو سروت» 7 ]1 6 

أمين» جلال: مبادىء التحليل الاقتصادي» القاهرة» 1967 م. 
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امو جلال : الما كفية 4 -مكشة سعك: الدين وهبة» القاهرة» 1970 م. 

أنتحلن فوذويك :ادن العائلة وا لكيه الخاصة والدولةء ترجمة 

الناسن شاهين ء دار التقدم موسكو. 

بادى» برتران: الدولة المستوردة «تغريب النظام السياسي»» كتاب 

العالم الثالقة ترجمة لطيف فرج 2) القاهرة, 1]06 م. 

بادي» برتران وبيار برينيوم: سوسيولوجيا الدولة» ترجمة جوزيمف عبد 

عر إنزانا: حدود الحرية» ترجمة جمانة الظالحياه دار الساقي» 
992 مان 

كل ّ 

ولو ارام نسيح الإنسان الفاسد» ترجمة سمية فلو عبودء دار 

بايبك. سي. أوين: ارتقاء التقدم «نهاية النمو الاقتصادي وبداية 

الخصائص البشرية»)» ترجمة محمد عبد القادر وزهير صندوقة» دار 

الشرق» بيروت» 1995 م. 

التاريخي». ترجمة عبد الحميد صبره دار العننا في بيروت ». 02] 0 

بلاميناتز» جون: الأيديولوجية «مفاهيمها وتطورها في الواقع التاريخي 

الإسكندرية؛ 1990 م. 

بلاندييه» موريس: الأنثربولوجيا السياسية» ترجمة جورج أبي صالح. 

0 الإنماء القومي . بيرووات ») 10 3 


البيطارء نديم : الأيديولوجيا الانقلابية» دار الطليعة» بيروت» 1964م. 


1 كيء؛ نعوم: إعاقة الديمقراطية لالبو لمات الو مله 
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6 
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د 


- 0 


01 


5 


والدممقراطية) ».فر كر دراسات الونحدة العوبية 6+ الطيعة الثانية 4 .بيرتوت) 
98 م. 

توينبي» أرنولد: مختصر في دراسة التاريخ» الجزء الرابع» ترجمة 
فؤاد شبل» لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1965 م. 

توفلرء الفن: حضارة الموجة الثالثة» ترجمة عصام الشيخ قاسم. 
الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس» 1995 م. 
توفلرء الفن: تحول السلطة بين العنف والثروة والمعرفة» تعريب 
انيس اميواك لتقن نابو تن متهان و وكيد كوا لور لدعت الطعره 
ا 

توفلرء الفن: صدمة المستقبل» ترجمة محمد على ناصف» نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة 2» القاهرة» 1990 م. 

قرو سس مقن الراستهيالية ا(كيفه تضدوع ‏ الفوئ الامفصادي: 
الراهنة عالم الغد)» ترجمة عزيز سباهي» وان المندف للتقافه يو الدكي 
شق 1998 م. 

نورق لعفو نوين كانسوة :جنير كد لاقسميا دوه رفير (الؤاوا نو وروا 
وأمريكا»» ترجمة د. محمد فريدهء مركز الإمارات للدراسات 
والضويت الحسفر تة: انن اظلى 1995 كي 

الحابرى, بوحميك غانت” الغرات والهدانة»: مر كر دراسات"الوجدة 
55 [199 م. 

الحابرى» محمد عايد: العقل السياسي العربي (محدداته وتجلياته). 
لمركز الثقافي العربي» الطبعة الثانية» الدار البيضاء» 1992 م. 
الحابرى , ميحمد عابد: نحن والتراث» دار الطليعة» بيروت» 1989م. 
جيلبر» دوران: الأيديولوجيا ارموزها أساطيرها وأنساقها»» ترجمة 
مصباح لعجاي :تاديد" السام 1 للثر ابيابف و المي و الكو ريع 
راك 1 1991 م. 


24 


6 


06 


ذا 


- 0 


-_ 44 


دريداء جاك: أطياف ماركس» ترجمة منذر عياشي» داز التحاسوت 
للطباعة» حلبء 1995 م. 

دويدارء محمد: مبادىء الاقتصاد السياسي» المكتب العربي الحدية»ة 
القاهرة . 

الرزازء منيف: الحرب ومشكلاتها في البلدان المختلفة» بيروت. 
5 ]1 م. 

روفين» جان كرستوف: أوهام الإمبراطورية وعظمة البرابرة «نظرية 
مجابهة الشمال مع الجنوب»» تعريب أمال راشد» الدار الجماهيرية 
ا ل 

ريمون» رويه: نقد الأيديولوجيات المعاصرة» ترجمة عادل العوا. 
منشورات عويدات» بيروت --. باريسء 1978 م. 

زكي» رمزي: الأزمة الاقتصادية الراهنة «مساهمة نحو فهم أفضل 
لها» المعهد العربي للتخطيط» الكويت» 1984 م. 

دكت .زميق العولينة اللماندة ردان العسعتيا» العرني ١‏ بصبووث؟ 
9م . ش 

زكى» رمزي: الليبرالية المتوحشة»ء دار سيناء القاهرة» الطبعة الثانية» 
عم 

دكن رموس انير 8 الجتعدة ددسي االضبية مارك 1003م 
زكي» رمزي: التاريخ النقدي للتخلف «دراسة في أثر نظام النقد على 
التكون التاريخي للتخلف في دول العالم الثالث»)» سلسلة عالم 
المجناتي العاف 8 11 اكوك 

سباين» جخورج: تطون الفكر السياسى» الكتاب الرايع ‏ ترجمة علي 

ابراهيم السيد» دار المعارف» مصرء 1969 م. 

سبيلاء محمد: الأيديولوجيا «نحو نظرية تكاملية»» المركز الثقافي 
العريي »+ الذان التطناف» 1992 : ش 
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سعيد» إدوارد: الاستشراق «السلطة والمعرفة والإنشاء»» ترجمة كمال 
الى لض ووو 101 

سعيد. إدوارد: الثقافة والإمبريالية» ترجمة كمال أبو ديب» دار 
الادامة هر وق 0ه 

سوه تفن البيزة 1 لقو كانت المطود» الجسيانك فى الوعاق (الشويين 
بكتاس حوار الشمال والجنوسب» المؤسسة الجامعية 500 لفق 
والتوزيع» بيروت» 1986 م. 

النية اعون 5 لقي كا ها ور" القوسة بوفستة ل الظافرة الدر فيه 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1986 م. 

صب حى » تيميد محمود: في فلسفة التاريخ. منشورات جامعة 
5 الطبعة 2» بنغازي. 1989 م. 

طرابيشي » جورج : الماركسية والأيديولوجياء القاهرة» 1993 م. 
العروي: عبد اللَّهِ: مفهوم الأيديولوجياء المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاءء 1988 م. 

العظم. جلال صادق: ما هي العولمة» تونس» 1996 م. 

غارودي». روجيه: حوار الحضارات». ترجمة عادل العوا» منشورات 
غنات ونه دنا ونس :01978 

فيير» ماكس: الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» ترجمة محمد 
على مقلدء مشروع مطاع صفدي - الينابيع 23 مركز الإنماء القومي. 
لمرو تت 1993 م. 

فرنسيس مورلاييه وجوزيف كوليتز: صناعة الجوع «خرافة الندرة». 
رقي امن عبان عانم المغرفةه الكويت» ارول 619531 

فروم» أريك: الإنسان بين الجوهر والتلوي امجدة معي دا 
عالم المعرفة» الكويت» العدد 140. 


فوكوياماء فرنسيس: نهاية التاريخ وخاتم اللاقوي اتكوزة عيشي من 
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أمين» مركز الأهرام للترجمة والنشرء القاهرة» 1993 م. 

فوكوماياء. فرنسيس: الثقة «الفضائل الاجتماعية ودورها في خلق 
الرخاء اللاقتصادى)» ترجمه معير' الومام وحجاب الإمامء بيروت» 
8 ]1 م. 

فرم) جورج. 2 لتبعية الاقتصادية, يروت » 110 7 

كارسون». روبريتث. مادأ يعدت الاقتصاديون 5 التشعحنات 0 ترجمة 
0 دانيال رزق» الدار القومية و والتوزيع. القاهرة. 14 م 
كاسيرر. ارييف الدولة والاسطووةء ترجمة اسيل حمدىي محمود » 
الميكة المصرية العامة لكايه القاهرة. 1/5 2 

كولنحوود. م فكرة التاريخ. تر جمه محمد بكير خليل » الطبعة 
2 لجنة التأليف والنشر» القاهرةء» 1968 م. 

كوتروء توماس: في أبواب القرن الواحد والعشرين ‏ اين أصبح 
والإعلان» طرابلس» 1995 م. 

بوديوس » الداة الجماهيرية 6 والتوزيع والإعلان» طبر افلس 
3م . 

كلاسترءع ينان : ا اللادولة. تعريب محمد حسينْ د كراوته0 
02] م. 

كيلب دونالد: بذع الأنديو وهنا 16 الغوضية ترجمة محمد جعمر 
داودء» دار الشؤون الثقافية, بغدادء» 1990 6. 

لوكاشن» جورج : التاريخ والوعي الطبقى) ترجمه حنا اللباعيةع الطبعة 
الثائةومواق ١د‏ بدلس» بروك 1503 


لحلرالتة جيرار: الاقووس لونهيا والااستعمار. ترجمه 00 اكخوروة 
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مار كس ) كال" بو س الملسفة» ترجمة ل بود »6 دار دمشق للطباعة 
والتين دمشق » 0 . 

مار كس » كارل وفردريك اتحلة: الامقوو وفيا الألمانية) ترجمة فؤاد 
اوضةة داف فانقق اللطيافة بو الحشيي اق -192706 م. < 

مار كين كازل وفرذريك: أمملة: العافلة المعاسة او نتن النملك: 
النقدى» ترجمة حنا عبودء دار دمشق للطباعة والنشر» دمشق. 
ماركس» كارل وفردريك أنجلز: بيان الحزب الشيوعي» دار التقدم. 


50 
مر سى » فوّاد: الراسجمالية تكفيلة اميد عالم المعرفة. العدد 147» 
العوفةة ]1 م. 


مرسي» فؤاد: التحدي العربي للأزمة الاقتصادية العالمية» المؤسسة 
ماندلء أرئنست: النظرية الاقتصادية الماركسية» ترجمة جورج 
طر | يشي + دار الحقيقة ؛ بيرؤونا. 

مانهايم ؛ كارل: الأيديولوجيا والطوباوية» ترجمة عبد الجليل الطاهر. 
بغدادء» 1968 م. 

موسكفتشييف». ل.ن: نقض الأيديولوجيا ما بين الوهم والحقيقة. 
ترجمةه حمزة برقاوي وَغَالتب جرار» بيروثتث» 16 7 

ولعلوء فتح الله: الاقتصاد السياسي» فاو الدتس 'الشعريية: البدان 
السضاء 1/4 م. 

نصارء تاضيف : الأيديولوجيا على الوجس اكه قاد الطليعة» بيروت» 
04 ]1 م. 

نصارء ناصيف : منطق السلطة «مدخل في فلسفة الأمرا» دار أمواج» 
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هانس بيتر مارتن وهارالد شومان: فخ العولمة «الاعتداء على 
الديمقراطية والرفاهية»» ترجمة عدنان عباس علي» عالم المعرفة. 
الكويتك»' الغلة 339 

هدية» عبد اللَّهِ: حوار الشمال والجنوب في ضوء الأزمة الاقتصادية 
الواعية( كان عدوان السيما لو المعووس وار ما تقسيم العمل الدوليء 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1986 م. 
هانتنغتون» صمويل: صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي» 
تعريب مالك أبو شهيوه ومحمود خلفء. الدار الجماهيرية للنشر 
والتوزيع والإعلان» طرابلس» 1999 م. 

لانتوش» سيرج: تغريب العالم» ترجمة هاشم صالحء» المؤسسة 
العربية للتشن والإبداع + الذان البيضاء: 1993 م . 

لأفعة أوسكانة الانتضياة السام + ترتعنة متحيك شلمان: حدر <دان 
الطليعة» بيروت» 1980 م. ٠‏ 

لأتحةة اوشكار :همادا فى 'الاقتضياد السناستى 6 تريب احمك قواد 
بلبع » دار الحقيقة, وك ا م. ْ 

بانتتنء»: السيلد: "الكؤانية والاصنولية وتضنادن التعداقفه القاهرةة 
35م . 

يخن. هنري: عصر الأيديولوجياء ترجمة فؤاد زكرياء الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 3 مم. 

ياكوب» باريون: ما هي الأيديولوجياء ترجمة أسعد رزق» الدار 
العلمية. بيروت». 1971 م. 

مجموعة من الباحثين: أيديولوجيا الحرب والسلم» بإشراف فرانسوا 
شائلية 4 ترحفمة: جو زفقت عد اللدى :المؤسية الجامعية [للدواسا كه والنكير 
والتوزيع» بيروت» 1981 م. 


المصادر والمراجع والدوريات 2059 


2 


5-6 


- 94 


100 
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محموعة من الباحثين : التسامح بك امبرف وعرب اأقر اسيات في 
التعايفن والقبول بالاهر ا ترجمة إبزاغيي العتريسن ٠6‏ ذاز السافئ» 
واو م 192 م. 

ميحموعة من الباحثين : الأيلوو لويفياتك وي العالم الحاضر» ترجمة 
صلاح اللي فرنقدك1ء وتشيووابة وزارة الثقافة والإرشاد القومي». 
00 1 م. 

وأدفعة تس دان الفازاتى نا مروف 81991 ظ 

مجموعة مسن الناحتين (خير الدين حسيب وآخرون) : مشروع اسنتش رافك 
مستقبل الوطن العربى» ركز كواساتتة الو تله العربية» بيروت » الطبعة 
الأولى». 1987 م. 


(ب) الدوريات والندوات: 


_ 06 


0 


08 ل 


9 ل 


- 0 


- 101 


أوهايو رينيون» ف.اي: الجنوب في عصر العولمة (في) برنامج 
الأمم المتحدة لتعاون الجنوب» 8 ]1 م. 

العالمي. صندوق النقد الدولي. مايو 1997 0 

الحابرى. ميحمد عايد: العولمة والهوية الثقافية» مجلة المستعيل 
العربي؛ العدد 228: 1998 م. 

القذافي , معمر . لمَاء - فنأة راذيو وتلفزيون العرب (11ش6) وقنأة ذبي 
الفضائية» أي النار 2000 ف . 

أمين» سمير: طبيعة الأزمة العالمية الراهنة» المؤتمر العالمي السنوي 
التاسع للاقتصاديين المصريين»؛ نوفمبرء القاهرةء» 1984 م. 
الاحتماغيةة التكوية» 0 ]1 2 الفكر العالمي المحاضد 52/ 053 


300 أيديولوجية العولمة 
توفمتر ؟: يسمي 6 ينوت 199006 م. 

2 - قرشى»ء ضياء: العولمة فرص جديدة تلامس التحديات» تقرير المالية 
)00 مارس 1996 م. 

3 - المزروعي»ء علي: أفريقيا وآسيا في جدلية العولمة (في) برنامج الأمم 
المتحدة لتعاون الجنوب» 1998 م. 

4 - مولاناء ح: صوت الجنوب (في) برنامج الأمم المتحدة لتعاون 
الجنوب» 1998 م. 

5 - أديمولاء ت: آفاق التجارة الأفريقية في عصر العولمة (في) برنامج 
الأمم المتحدة لتعاون الجنوب» 1998 م. 

6 - العالمء محمود أمين: الفكر العربي بين الخصوصية والكونية» مجلة 
المستقبل العربي» العدد 227» 1998 م. 

7 - مرسيء فوؤاد: الطلاق بين الماركسية والمستقبل» مجلة الكفاح 
العربي» العدد 602, 1990 م. 

ع شو اقرادة مها فزن ا فى الاتعفياةالفولي المعامة :ةا 
57 بغدادء فبراير: 57 م ْ 

9 - الأطرشء محمد: العولمة» مجلة المنابر» العدد 82. 1998 م. 

0 - ياسين., السيد: في مفهوم العولمة» مجلة المستقبل العربي 228, 
0 0 
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نلوة العرب والعولمة: 0 دراسات الوحدة العربيةء بيروت6 
07م . 


المحتويات 


الباب الأول 
الاقتصاد وسطوة السوق 
الفصل الأول: في البدء كان الاقتصاد 000000000 ]| 
8 الوق زمر لف الارعة 
© المركز والأطراف والفوضى التجارية 
لا السوق الشرقي والمركزية البضائعية 
الفصل الثاني : الملكية وحركة التاريخ 0 
الربح وانقضماء المساوأة 
الاجتياح السلعيى ووصمة العالمثالثية 
السقوط على. الغرنتن: الاقتصضادىق 
الحيازة بين السلطة والتاريخ 
السوق والغطاء الأيديولوجي 
الباب الثاني 
العولمة تعويذة النظام العالمي الجديد 


الففنك الأول النمو توووبتواطة"المرىة 00 00 
الفضل الثاني : العولمة والرهان الأيديولوجي ا 0 


لأا 


لا 


لا 


ل 


لا 


302 


ابيز لوس العولمة 


الفصل الثالث: الأيديولوجيا ومؤسسات السقوط على الغرب 52171011126 


الفصل الرابع : أغنياء متعددي الجنسيات وفقر معولم 292111 


الباب الثالث 
الخطافى السياسى الغرين 
(تاريخ الأزمة وأزمة التاريخ) 


الفصل الأول: النص الماركسي والخطاب الفوكويامي 0 


الفصل الثاني : الديمقراطية المالتوسية وليبرالية دارون 0000000 


الفصل الثالث : 


الايديوفوبيا ونورة الموتى ال ا 2 


الباب الرابع 
ثقافة الإمبريالية وإمبريالية الثقافة 


الفصل الأول: الشمولية الكونية ومؤسسة الحوار ا ا 
8 الفضامة: .واعيتاق: فقدان" الذاكزة 
5 أرض السكينة والثقافة الرثة 

الفصل الثاني : صراع الحضارات والمركزية الغربية 0 
أنثروبيا التغريب والهيمنة الحضارية 
حوار الماضي والتخثر الحضاري 

الفصل الثالث: الحنين الجارف إلى الاستعمار ل 
© تأويل السلطة ومشاغبة التاريخ 
العولمة والعدمية المعاصرة 


فقه . 
فاإقاود ودع ق عو قو وه ٠»‏ هسه قوع ممع وافقه هاو و ها اماه ب فاقاه هاه هاو وق هاه عاعاه ماع عاع فقاع عا قاع فود واو و قاع معد واو و ما وا واوا عد قا و ب بيع هم هم م 60 5ع » ٠‏ 


ساما ممه عماس مام س سدس ص ساعي م 
#اس # وو و نان اع ند ا« اعدف عدفدفدافاهق هاه كوقاواه وه ده و ود سدع قا ماهس هش اها اها ها واس هس واج سهد و و وج بج جا سا ع م وا را .ا فوا ماع هم عه فاع مع هع + 


هاه فاه ماع سامس سسدس سدس سدس سا م سد ها ووس عع وه سام م ل جم 
#اس #© مهاوس سس و سه ما نس سام ساس واس وداه و هاس سه ساس ساس م ع عراس ساس ساس ساس ساس ساس ساع ا ع ساس ص ساس ساس سأ ساس وس اس سا هس و واس وأ سا جاع هع هع هد هه 


. 0 9 لك 8 سس 5 

2 سمال مطحصايل | ك 0 8 5 8 م‎ ١ 

35 .8 اي نا 1 
مكقيه واه أيه إن اانا 


تفاجئنا دور النشر الاجنبية - بلغاتها المختلفة - بسيل عارم من أدبيات العولمة في كل الأطر - 
السياسية - الاإقتصادية - والاجتماعية والثقافية . كما تتفاوت بُتية هذا الخطاب - بين مُبَارك وممجد 
لها وساخط عليها وكلاهما يفتقر الى الموضوعية. 

لكن الملفت هنا ان الكتتاب والباحثين العرب - مازالوا في موقع المستقبل هذه الخطابات - لا في 
موقع المرسل وكأن هذا المفهوم عصّي عن التفكير. 

إنّ ما تريده العولمة الأمريكية الآن - هو مسخ وطمس كل الثقافات البديلة؛ ولا وجود طبعاً في 
المنطق الأمريكي المُعاصر لهوية ثقافية نقية تتثاقف مع غيرها من الثقافات الأخرى - ولا حضارة 
من الحضارات الأخرى. 5 

إلا أن تسيّيس الثقافة والحضارة والعلم - كما تم في الإقتصاد. وتم أيضاً في مجالات أخرى كثيرة؛ 
من أجل اقتلاع الهويات - وهذه هي أيديولوجيا موت الإنسان. 

يقدم هذا الكتاب نقداً حاداً - وصريحاً - من منظور معرفي لموضوع أدلجة العولمة - ومحاولة 
تسييسها ومن ثم محق كل الخصوصيات الثقافية وإستراتجياتها الإقتصادية: وخياراتها 
الأيديولوجية: وهو بلا أدنى شك: موضوع ساخن ومتطور بتطور مستحدثات الأمور ومجرياتها في 
العالم. 

إنه جهد أكاديمي خالص؛ وهو يقدم قراءة مغايرة ومختلفة؛ فهو لا يرفض العولمة رفضاً دوغمائياً. 
بل يحاول جاهداً تقديم البراهين وذلك بالتركيز على مصادر الفكر الغربيء التي روّجت هذا الخطاب. 
كما إنه يناقش تلك المخاتالات التي اتخذت موقفاً جدياً من التاريخ. 

إنها بالإجمآل - قراءة نقدية تنبش في ثقافات وحضارات وأفكار الشعوب المغلوبة على أمرها التي 


تعيش مرحلة ما قبل الرأسمالية. 


اللنا 


دار الكتاب الجديد اله 


اوتوستراد شاتيلا - الطيونة: شارع هادي نصر (١‏ 
خليوي ؛ 03/933989 - هاتف وشاكس 1/542778/! 
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